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السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

خطاب

الــــثــــقــــة هــــــي الـــــجـــــامـــــع بــــــن رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
وحـــــزب الـــلـــه، »ونـــحـــن تــكــفــيــنــا هــذه 
الــثــقــة« بحسب مــا أكـــد الأمـــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه الــســيّــد حــســن نــصــرالــلــه. 
إلــــى أن مـــن يسكن  مُــطــمــئــن  الـــرجـــل 
ــــد وشـــجـــاع  ــائـ ــ ــــو »قـ ــعـــبـــدا هـ قـــصـــر بـ
وجبل«. الحليف يعرف حليفه جيداً، 
وبالنسبة  بالعماد عون  نثق  »نحن 
لنا هو رجل صادق وواضح وشفاف 

ومستقل ووطني«.
 مناسبة 

ّ
يجد نصرالله نفسه في كل

العلاقة  تأكيد  أن يعيد  إلــى  مضطراً 
بالتيار  الــتــي تجمع حــزبــه  الــوثــيــقــة 
الوطني الحر وزعيمه السابق. يعود 
السبب إلــى وجـــود مــن يُــصــر »حتى 
ــه صــاحــب  ــ ــلـــى أنــ ــتــــخــــاب عـ بـــعـــد الانــ
ــاب عــــــون، وعــلــى  ــتـــخـ ــي انـ الـــفـــضـــل فــ
أن حـــزب الــلــه لا يــريــد الــعــمــاد عــون 

 
ّ
رئـــيـــســـا«. وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

لم خلال سنتين ونصف 
ُ
»الحزب« ظ

ـــهـــمـــنـــا كـــثـــيـــراً بـــمـــا خــص 
ُ
ســـنـــة »وات

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وعــلــى نحو 
أساسي أن حزب الله لا يريد رئيسا 
ــا نــصــيــحــة إلـــى  ــدمـ ــقـ ــي لــــبــــنــــان«، مُـ فــ
مــن»ظــلــمــنــا أن يــراجــع مــا كــتــب عنا. 
فــالــكــام عــن أنــنــا لــم نــكــن نــريــد عــون 
رئيساً وأن مشروعنا هو الفراغ كلام 
واهـــم، ولــم نكن فــي أي يــوم خداعين 
أو كــذابــن عــلــى الــعــمــاد عـــون ونحن 
قلنا منذ سنتين ونصف سنة اتفقوا 
مــعــه«. وقــيــل الكثير أيــضــا عــن »أننا 
ــتـــظـــار مــا  نـــســـجـــن الإســـتـــحـــقـــاق بـــانـ

شارِكوا في الحكومة بلا     »أمل«
ُ

نصر الله للعونيين: لا ت
 من الإيجابية الى مسار التسوية في البلد، التي يبدو أن وتيرة أحداثها تتسارع. 

ً
أضاف السيد حسن نصرالله جرعة

الرئيس نبيه بري، داعياً تكتل التغيير والإصلاح إلى عدم  ض أمر حصته الحكومية إلى 
ّ

الله فو اعلن أن حزب 

المشاركة في أي حكومة لا تشارك فيها حركة أمل

بلغ 
ُ
كتلة »الوفاء« ست

الحريري أن بري يفاوض باسم 

حزب الله وحركة أمل

د نصرالله تسهيل 
ّ

أك

تأليف الحكومة التي 

»نريد لها أن تنجح«

ــي الـــــــــيـــــــــوم الاســــــــتــــــــشــــــــارات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ تـ
الــبــروتــوكــولــيــة بــن الــرئــيــس المــكــلّــف 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــل الـــنـــيـــابـــيـــة، لــتُــغــلــق صــفــحــة  ــتـ ــكـ والـ
الجدي  الــتــفــاوض  ويــبــدأ  الشكليات، 
ــل  وسَــجَّ الحكومية.  الحصص  حــول 
الــحــريــري يــومــا حــافــاً أمـــس، بلقائه 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــكــبــيــرة، بـــدايـــة مع 
الــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بـــــــــرّي، الـــــــذي أكّــــــدت 
إيجابيّاً جداً  كــان  اللّقاء  أن  مصادره 
بــن الــرئــيــســن، إضــافــة إلـــى الجلسة 
الإيــجــابــيــة بــن الــرئــيــســن والــرئــيــس 
مــيــشــال عـــون أوّل مــن أمــــس. غــيــر أن 
السّيد  الله  الــعــام لحزب  كــام الأمــن 
ــه تـــــــــوّج الــــلــــقــــاءات  ــلــ ــرالــ ــن نــــصــ حــــســ
جامعة  بمواقف  والثلاثية  الثنائية 
وإيـــجـــابـــيـــة، مـــا دفــــع مـــصـــادر بــــارزة 
فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر إلــــى منح 
المـــرحـــلـــة ســمــة »مـــرحـــلـــة الــتــســهــيــل«. 

المشهد السياسي

ر الحريري: جعجع يريد إقصاء الكتائب وفرنجية
ّ

بري يحذ
وقالت المصادر إن »أي طرف لا يملك 
العهد  اندفاعة  التعطيل ووقف  ترف 
ولــو كــان لــديــه بعض الاعــتــراضــات«. 
وتوقّفت المصادر عند كلام نصرالله 
عـــن الــرئــيــس بـــــرّي، مــشــيــرةً الــــى أنــه 
لإدارة  ــيّـــا  ــيـــاسـ سـ تـــفـــويـــضـــا  أعــــطــــاه 
ــة، مــــا يــمــنــح الأخــــيــــر هــامــشــا  ــرحـــلـ المـ
المصادر  تأكيد  مــع  للمناورة،  أوســع 
بــــري سيسهل  أن  هـــو  »الاعـــتـــقـــاد  أن 
إلى  أبــداً  يتوجّه  ولا  التأليف  عملية 
التيّار،  التصعيد«. وبحسب مصادر 
ــفـــاق عــلــى 3 مــعــايــيــر  فــهــنــاك شــبــه اتـ
لــتــألــيــف الــحــكــومــة، بــحــســب مــا ظهر 
من الاستشارات قبل التكليف وبعده: 
أوّلًا حكومة شراكة وطنية لا تستثني 
إلّ من يريد إخراج نفسه منها، ثانياً 
ــراً، ومـــع احــتــرام  ــ حــكــومــة مــن 30 وزيـ
لكل طــرف. علماً  التمثيلية  الأحــجــام 
بــأن مــصــادر بـــارزة فــي حــزب القوات 

ــار« أن  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أكّـــــــــدت لــ
لتأليف  هــو  والتيار  نحن  »اتجاهنا 
الحريري   

ّ
لكن حكومة من 24 وزيـــراً، 

ــرّ عـــلـــى 30 وزيـــــــراً لـــكـــي يــرضــي  يـــصـ
الــجــمــيــع«. وثـــالـــثـــا، »بـــمـــا أن خــطــاب 
القسم لاقى إجماعاً من جميع القوى 
السياسية، فإنه يمكن أن يكون معبراً 
للبيان الــوزاري«، علماً بأن موضوع 

ــن المــبــكــر  الـــبـــيـــان الــــــــوزاري لا يـــــزال مـ
الحديث عنه.

ــوقــــف الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة  وحـــــــول مــ
وحــصّــتــهــا، قــالــت المـــصـــادر الــقــواتــيــة 
إن »ما طالبنا به هو وزارة سيادية 
ومــــتــــوسّــــطــــة وخــــدمــــاتــــيــــة بــحــســب 
لــلــوزارات،  الطائف  اتــفــاق  تصنيفات 
 الاتفاق 

ّ
من دون تحديد عددها، لكن

التساوي في  هــو  التيار  بيننا وبــن 
أن  المــصــادر على  الحصص«. وتصرّ 
»هـــنـــاك وزارة ســيــاديــة ســتــكــون من 
حــصّــتــنــا، لــيــس طــمــعــا لــكــن انــصــافــا 
وعلى الآخرين إذا ما أرادوا الشراكة 
ــاً أن يـــعـــطـــوا الــــقــــوات حــصــتــهــا،  ــعـ فـ
ونـــحـــن لا نـــريـــد الـــعـــرقـــلـــة«. وأكّــــــدت 
المـــصـــادر أنـــه »لا أحـــد يــريــد احــتــكــار 
الــحــصــة المــســيــحــيــة، ولا مــشــكــلــة في 
اعــتــبــار الـــوزيـــر مــيــشــال فـــرعـــون من 
 مــــصــــادر الـــرئـــيـــس 

ّ
ــكــــن ــا«، لــ ــنـ ــتـ حـــصـ

الحريري وبــرّي وحــزب الله تؤكّد أن 
ــقـــوات عــلــى وزارة  مــســألــة حــصــول الـ
وخصوصاً  مستحيل،  أمـــر  ســيــاديــة 
الــلــتــن  الـــســـيـــاديـــتـــن  ــــن  ــوزارتــ ــ الــ أن 
هما  مسيحيان  وزيـــران  سيتولاهما 

الدفاع والخارجية.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 
ــذّر الــحــريــري من  أن الــرئــيــس بـــري حـ
ــــدى رئــــيــــس حـــزب  وجـــــــود مـــخـــطـــط لــ
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع، 
ــاد حـــــزب الــكــتــائــب  ــعــ يــســعــى إلـــــى إبــ
وتــــيــــار المــــــــردة عــــن الـــحـــكـــومـــة، لــكــي 
يحتكر القوات التمثيل المسيحي غير 
الجمهورية. ونصح  برئيس  المرتبط 
بـــري الــحــريــري بــالــســعــي إلـــى تــوزيــر 
المـــردة،  تــيــار  عــن  وممثلين  كتائبيين 
واعداً بالسعي إلى تذليل أي عقبات 

في هذا الصدد.
)الأخبار(

الحقيقة  ولكن  سيحدث في سوريا، 
ــك، وتــــبــــن أن الإنـــتـــخـــابـــات  ــ ــ غـــيـــر ذلـ
الرئاسية لا علاقة لها بالملف النووي 
الإيراني والأحداث في سوريا. ايران 
وسوريا أرادتا أن يكون الإستحقاق 
إلــى  بالنسبة  المــهــم  بــحــتــا«.  لبنانيا 
ــه بــعــد 31 تــشــريــن الأول  الـــســـيّـــد، أنــ
»يــوم آخــر في لبنان لأنــه بــات لدينا 

رئيس جديد للجمهورية«.
نصرالله  خلالها  ألقى  التي  المناسبة 
أمس  أقيم  الــذي  الإحتفال  هــي  كلمته 
تكريماً للقائد المقاوم الراحل مصطفى 
)أبــو أحمد( في منطقة زقاق  شحادة 
الــبــاط الــبــيــروتــيــة، حــيــث أوضـــح أنــه 

في الموضوع الرئاسي »لم تكن بيننا 
ــة«.  ــــزب وعـــــــون( صــفــقــة رئـــاســـيـ ــــحـ )الـ
الأمين العام طلب العودة إلى ما كُتب 
 دعـــم حـــزب الله 

ّ
فــي الــصــحــافــة عــن أن

لــعــون يتخطى الــصــدق والـــوفـــاء إلــى 
»دعمنا  فقال  السياسية،  الحسابات 
وهو  ومستقل  شــفــاف  لأنــه  ترشيحَه 
رجــل لا يُشترى ولا يــبــاع إنــمــا يثبت 

على المبادىء ولا يتبع أحداً«.
ــم يـــنـــسَ نـــصـــرالـــلـــه »رفــــــع الــقــبــعــة«  لــ
لــرئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــري 
لأنه »أثبت مرة جديدة أنه رجل دولة 
بـــامـــتـــيـــاز، وأنـــــه الــضــمــانــة الــوطــنــيــة 
الــكــبــرى فـــي الـــزمـــن الــصــعــب، ويــجــب 

أن يُحفظ له ذلك ممن اختلف معه«. 
فــبــري، مــن وجــهــة نــظــر شــريــكــه، أدى 
الــدقــيــقــة  »إدارتــــــه  بـــــــ إيـــجـــابـــيـــا  دوراً 
لإنجاز الإستحقاق رغم إعلانه أنه لن 
ينتخب عون، كما كان بإمكانه تطيير 
الــنــصــاب لكنه لــم يــفــعــل«. أمــا رئيس 
النائب سليمان فرنجية،  تيار المردة 
كان  الـــذي  الــشــريــف«،  »الحليف  فهو 
يــمــلــك »فــرصــة ذهــبــيــة لــلــوصــول الــى 
بعبدا ورغم ذلك التزم معنا، وقال لنا 
لن أذهــب إلى جلسة الانتخاب حتى 
أنــا الرئيس ما لم تكن كتلة  لو كنت 

حزب الله مشاركة فيها«.
ــة إلــــــــى بــــري  ــيــ ــتــــحــ بــــعــــد تــــوجــــيــــه الــ

القومي  السوري  والحزب  وفرنجية 
الاجــتــمــاعــي والــنــائــب طـــال ارســـان 
وحــــزب الــبــعــث، أســـف نــصــرالــلــه لأن 
»بعض النواب خلال جلسة الانتخاب 
أذوا صورة المجلس النيابي وصورة 
ف الحكومي، وجّه 

ّ
البلد ككل«. في المل

نــصــرالــلــه الــتــحــيــة أيــضــا إلـــى رئيس 
حكومة تصريف الأعمال تمام سلام 
ــره. لــبــنــان كــان  ــبـ عــلــى »حــكــمــتــه وصـ
يــحــتــاج إلــــى شــخــصــيــة كـــهـــذه وهــو 
بذل جهوداً كبيرة«. أما في ما خص 
ــريـــري  ــد الـــحـ ــعـ تــكــلــيــف الــــرئــــيــــس سـ
أن  نصرالله  فــأكــد  الحكومة،  تأليف 
»مــصــلــحــة لـــبـــنـــان هــــي فــــي حــكــومــة 

ه نصرالله التحية إلى فرنجية والقومي والبعث وارسلان وسلام )هيثم الموسوي(
ّ

وج

)هيثم الموسوي(



3 سياسة

بيار أبي صعب

فخامة الرئيس ميشال عون،
تحية إكبار وبعد،

فقد لا تترك لكم مشاغلكم الوقت الكافي لمتابعة 
لذا  التلفزيون.  برامج  إلــى   

ً
كل ما يجري، وصــولا

اسمحوا لنا بأن نتوجّه إليكم، من على صفحات 
الأولــى.  الساعة  منذ  عليكم  راهنت  التي  الجريدة 
نــكــتــب بـــشـــأن قــضــيّــة قـــد يـــكـــون بــعــض الـــنـــاس، 
ل 

ّ
لــأســف، غــيــر مــتــنــبّــه لــخــطــورتــهــا، بــعــدمــا تسل

فته في 
ّ
الطاعون إلينا عبر الصدع العظيم، الذي خل

الوعي الجماعي كوارث »الربيع العربي«.
ة 

ّ
مساء غد الأحــد، كان يفترض أن تعرض محط

»أو تي في« حلقة من برنامج »عَ سطوح بيروت«، 
الذي تقدّمه داليا داغر، مخصّصة لأمين معلوف. 
بحفاوة،  سنستقبله  ا 

ّ
كن جيّد  صحافي«  »سبق 

لــو لــم يفجعنا الأديـــب المــعــروف بسقطته المــدوّيــة، 
ة 

ّ
في 2 حــزيــران المــاضــي، يــوم أدلــى بحديث لمحط

طالبنا  قــد  ــا 
ّ
كــن الإســرائــيــلــيّــة. حلقة معلوف،   i24

ة عشيّة الجولة الحاسمة 
ّ
بتأجيلها، وأذعنت المحط

الكاتب  اعتذار  انتظار  في  الرئاسيّة،  للانتخابات 
ه للأسف لم يفعل. وها هي 

ّ
عن فعلته الشنيعة، لكن

الشاشة البرتقاليّة تعيد برمجة الحلقة، وتمهّد لها 
بفيلم ترويجي ملؤه الإطناب. ثم نكتشف خلال 
السياسي«.  الحدث  لمواكبة  »أجّلتها،  ها 

ّ
أن الكتابة 

 أم 
ً
مــا يــتــرك انــطــبــاعــا بــأنــهــا ستعرضها عــاجــا

ــنـــدذاك ســتــأخــذ عــلــى عــاتــقــهــا تكريس  ، وعـ
ً
آجــــا

»الخيانة  تهمة  وأخــاقــي، وتغسل  خطأ سياسي 
القوانين  الــذي خالف  معلوف،  أمــن  عــن  الوطنيّة« 
ــرواج ســتــبــث »أو تــي فــي«  ــ الــلــبــنــانــيّــة. أمِــــن أجـــل الـ
أجــري  ــه 

ّ
بــأن الـــذي تفيد معلوماتنا  الــحــديــث،  هــذا 

ــل فـــي غـــمـــرة حملة  بــعــد الــســقــطــة الــتــطــبــيــعــيّــة، بـ
الاستنكار العارمة عليها؟ أم أن هناك قــراراً لدى 
الجديد،  العهد  إليها  التي يستند  القوّة الأساسيّة 
ــعــدوّ  ــادرات الــتــطــبــيــعــيّــة مـــع ال ــبــ بــالانــحــيــاز إلـــى المــ
الاسرائيلي، من ثقافيّة وأكاديميّة واقتصاديّة…؟ 
هذا ما لا يمكن تصديقه عن تيّار ميشال عون. 
إذاً، كيف نقرأ التغاضي عن مبادرة معلوف، وهي 
التاريخي  الــقــســم  مــع خــطــاب  تتناقض جــوهــريّــا 

الذي ألقيتموه، يوم 31 تشرين الأوّل؟
نعرف، فخامة الرئيس، أنكم تحبّون أمين معلوف 
تلك  لكن  اللبنانيين،  مــن  بــه، مثل كثير  وتــعــتــزّون 
العالم،  في  الــرائــج  الكاتب  مع  مشكلتنا  بالتحديد 
ــر رصــيــده الكبير 

ّ
والمــحــبــوب فــي وطــنــه: لقد ســخ

لأنــســنــة قــاتــلــنــا وغــســلــه مــن جــرائــمــه. ارتــمــى في 

ول 
ّ
مل فــرانــك  يديرها  اسرائيليّة  ة 

ّ
محط أحــضــان 

المدافع عن سياسات الليكود الدمويّة، وقد انشئت 
وهــذا  الــجــمــيــل«.  إســرائــيــل  للعالم وجــه  »لتكشف 
ميشال  تــلــفــزيــون  احــتــفــى  إذا  مــوصــوف.  تطبيع 
»التطبيعي«،  بالكاتب  أســبــوع،  بعد  أو  غــداً  عـــون، 
كـــأن شيئاً لــم يــكــن، ومـــن دون فــتــح نــقــاش حــول 
مــا جـــرى قــبــل خــمــســة أشــهــر، فــســتــكــون رســالــة 
والثقافية والأكاديميّة  السياسية  لنخبنا  واضحة 
والاقتصاديّة. رسالة تقول إن الانفتاح على العدو 
وجهة نظر هناك دائماً من يحميها في الدولة، وفي 
القضاء، وفي الاعلام. رسالة تقول للرأي العام إن 
بوسع من يرغب من الشعب العظيم، أن »يهرول« 
إلى الكيان الصهيوني، من دون أي تأنيب ضمير 

أو خوف من المحاسبة.

هل يمكن أن نتعامل مع موضوع حسّاس كهذا، 
ة سياسيّة، بل بلامبالاة وسياحيّة، وبحياديّة 

ّ
بخف

نوع  مــن  بــذرائــع  عليكم،  أحــد  نّ 
َ
يتحامٓق قاتلة؟ لا 

أنّ مــعــلــوف »لـــم يــتــحــدّث فــي الــســيــاســة«، بــل عن 
ه الآن 

ّ
الـــذي يحتل المقعد  المــشــهــوريــن فــي  أســافــه 

نّ أحد 
َ
تحت قبّة »الأكاديميّة الفرنسيّة«. لا يتخابٓث

بــمــنــاورات تــصــوّر لــكــم أن الــكــاتــب الـــذي »يجسّد 
التلفزيون  إلــى  ذهــب  العالم«،  في  اللبناني  النجاح 
أمين معلوف،  إن  كـ »كاتب فرنسي«!  الصهيوني 
ــــذي بــنــى مــجــده بصفته كــاتــبــا »فــرنــكــوفــونــيــا«  ال
ــان، وصـــنـــع رواجـــــــه بــشــخــصــيــات  ــنـ ــبـ ــن لـ آتـــيـــا مــ
ومــوضــوعــات واشــكــالــيــات ومـــصـــادر مــن صلب 
الواقع اللبناني والعربي والحضارة الاسلاميّة، لا 
ولبنانيّاً  يشاء،  متى  فرنسيّاً  يكون  أن  يستطيع 
، لما اهتمّت 

ً
متى يشاء. ولو لم يكن لبنانيّاً أصــا

بـــه المــحــطــة الــصــهــيــونــيّــة الــقــائــمــة عــلــى اســـتـــدراج 
إلــى كرنفال يُخفي المــجــزرة،  الــعــرب  الــكــومــبــارس 
أيّما  »لبنانيّته«  على  ـــزت 

ّ
رك مــحــاوِرتــه  أنّ  بدليل 

تركيز.
من يعرف أكثر منكم، فخامة الرئيس، أن مقاومة 
بل هي  فقط،  ليست عسكريّة  الاسرائيلي  الــعــدوّ 
ثقافيّة وحضاريّة أساساً؟ بالأمس افتتح »معرض 
الكتاب الفرنكوفوني« في بيروت، بحضور وزيرة 
تخفي  لا  التي  أزولاي،  أودري  الفرنسيّة  الثقافة 
تعاطفها مع إسرائيل، بل تتهيأ لتنظيم احتفاليّة 
لقيام  السبعين  الــذكــرى  فــي  فرنسا،  فــي  ضخمة 
الكيان الغاصب، الذي أسسته »عصابات الهاغانا« 
الغرب الاستعماري  على فلسفة المجزرة، وزرعــه 
فــي أرض فــلــســطــن. مــن الــصــعــب أن نــمــلــي على 
دولــة غربية، مَن ترسل إلى لبنان لافتتاح نشاط 
ــنــا نمون 

ّ
ــمــه لــاحــتــفــاء بــلــغــتــهــا، لــكــن

ّ
تــرعــاه وتــنــظ

ــة وطــنــيّــة تحلف بــاســم مــيــشــال عــون 
ّ
عــلــى مــحــط

الــذي بات »موضة«  ألا تمضي في الاتجاه نفسه 
في لبنان والمنطقة… واجبنا المشترك ألا نغمض 
ونشير  القاتل،  نسمّي  وأن  قلماً.  س 

ّ
ننك أو  عيناً 

إلــــى المـــتـــواطـــئ، ونــفــضــح شـــاهـــد الـــــــزور. والـــيـــوم 
نرفض أن تغفر Otv »جريمة« أمين معلوف على 
اللبنانيّة، من دون محاسبة،  الفولكلوريّة  الطريقة 
ــة مبايعة رمــزيّــة  أيّـ أو اعـــتـــذار، أو نــقــاش. نــرفــض 
للدولة السبارطيّة، ونرفض التطبيع الخبيث معها، 

ونرفض الاستسلام الناعم لسكينها الدامية.
فخامة الرئيس،

ــم تــعــد زعــيــمــا لــتــيّــار ســيــاســي،  ــــك ل
ّ
نــعــي تــمــامــا أن

ماً، 
ّ
ك لطالما كنت لهذا التيّار رمزاً وقائداً ومعل

ّ
لكن

السياسيّة  الأخـــاق  على  بعدك  مــن  وهــو مؤتمن 
رئيساً  بعبدا. صــرت  إلــى  حملتك  التي  والوطنيّة 
في  مسؤوليتك  يــضــاعــف  وهـــذا  اللبنانيين،  لــكــل 
التطبيع والانفتاح على عدوّنا  مكافحة كل بوادر 
 عهدك 

ّ
فــي مستهل الــيــوم،  إلــيــك  نلجأ  لــذا  المطلق. 

الذي لا نريد له أن يبدأ تحت لواء التطبيع الثقافي. 
ل لاقناع إدارة »أو تي في« بسحب 

ّ
نرجوك أن تتدخ

الحلقة المشبوهة نهائيّاً لا تأجيلها. ستكون هناك 
مناسبات كثيرة لاعادة الاعتبار الى أمين معلوف 
ي حساباته مع شعبه 

ّ
وأدبه ومساره، بعد أن يصف

وضميره.
الذي  المقاومة  بغار  بعبدا مكللين  إلــى  لقد دخلتم 
يليق بكم. وهذه المقاومة هي اليوم بعهدتكم، وفي 

حمايتكم.
كل التمنيات بالتوفيق والنجاح.

ميسم رزق

رئيساً  عــون  ميشال  العماد  انتخاب  بعد 
ــيــــس ســعــد  ــرئــ ــلـــيـــف الــ ــكـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وتـ
ــتِــح 

ُ
الـــحـــريـــري مــهــمّــة تــألــيــف الــحــكــومــة، ف

العالقة  أمــام الاستحقاقات  مــجــدداً  الــبــاب 
الأنظار  تتركز  وفيما  الماضي.  العهد  منذ 
عــــلــــى شــــكــــل الــــحــــكــــومــــة الــــعــــتــــيــــدة نــهــجــا 
وحصصاً وحــقــائــب، يــرى رئــيــس مجلس 
الــنــواب نبيه بــرّي، أن الــعــودة إلــى ما بقي 
ــة« الــتــي طــالــب سابقاً ببحثها، 

ّ
مــن »الــســل

ضرورة حتمية. وفي مقدمة بنود »السلة« 
قــانــون الانــتــخــاب، البند »الأكــثــر إلحاحاً« 

في نظره.
أول مــن أمـــس، وخـــال الــلــقــاء الـــذي جمعه 
بالرئيسين عـــون والــحــريــري، تــعــمّــد بــرّي 
النقاش في ملف قانون الانتخاب، بعدما 
تناهى إلى مسامعه أن الاتفاق الثنائي بين 
الرئيسين عون والحريري يتضمن »تأجيل 

الانتخابات مدّة سنة، وأن الحريري طلب 
مــن عـــون ذلــــك«. لــكــن رئــيــس المــجــلــس عــاد 
وأكد أن »كلام عون والحريري خلال اللقاء 
يــنــفــي كـــل تــلــك الـــشـــائـــعـــات، وهـــنـــاك كــام 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ ــــرورة إجـ ــدّي يــؤكــد ضـ جــ
في موعدها وفق قانون عصري وجديد«. 
يــشــتــرط بـــري أن يــنــص الــقــانــون الــجــديــد 
على انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب 
عـــلـــى أســــــاس الــنــســبــيــة، وذلــــــك يــعــنــي أن 
كــل الــقــوانــن المختلطة الــتــي نــوقــشــت في 
سابقاً  الــعــامــة  والهيئة  المشتركة  الــلــجــان 
قد تبخرت. الأهم بالنسبة إليه، »الإصرار 
لكنه  الــنــســائــيــة«.  والــكــوتــا  النسبية  عــلــى 
سيحاذر الدخول في »فخ« اقتراح خفض 
ــتــــراع، لأنـــه »يــثــيــر الــحــســاســيــة«،   الاقــ

ّ
ســـن

الطائفية،  »الحسابات  بـــ  ارتباطه  بسبب 
ــا يُــــصــــرح المــــعــــارضــــون لـــــــه«. لا يــريــد  كـــمـ
الــرئــيــس بـــرّي عــلــى أبــــواب الــعــهــد الجديد 
ــارة الــحــســاســيــات، كـــي لا يُــفــهــم موقفه  ــ إثـ

وأن  السياسية،  التسوية  على  ردّ  وكــأنــه 
يفسر اصراره وكأن »الجهاد الأكبر« الذي 
تحدث عنه، هو التعامل الكيدي مع باقي 

الفرقاء.
من جهة أخــرى، يعود قانون الستين إلى 
انــتــخــابــي، بسبب ضيق  الــواجــهــة كخيار 
الوقت لإقرار قانون جديد. ما يطرح سؤالًا 
عـــن قـــــدرة الأطـــــــراف عــلــى اعـــتـــمـــاد قــانــون 

جديد في أشهر قليلة.
النائب  اللبنانية طالب عبر  القوات  حزب 
جورج عــدوان بأن تطرح الحكومة المقبلة 
قـــانـــونـــا انــتــخــابــيــا جــــديــــداً وتـــرســـلـــه إلـــى 
. وبالتالي، هذا الأمر 

ّ
المجلس بشكل معجل

يُمكن أن يأخذ شهرين على الأقل. بمعنى 
تحتاج  فهي  سريعاً،  الحكومة  ولـــدت  إذا 
أقله إلــى هــذه المــدة لإصــدار قانون جديد، 
في  السياسية  الــقــوى  بمقدور  يكون  ولــن 
المــجــلــس إقـــــراره قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات. 
وفــي هــذا الــســيــاق، يــؤكّــد عــدد مــن الــنــواب 
أن هــــــذا المـــــوضـــــوع »ســـيـــســـبّـــب تــلــقــائــيــا 
 تقنياً للانتخابات النيابية«، لأنه 

ً
تأجيلا

الحكومة مــشــروع قانون  تــطــرح  أن  »بــعــد 
ــــى مــجــلــس  انـــتـــخـــاب جــــديــــد، ســتــرســلــه إلـ
الـــنـــواب«. فــهــل »يُــعــقــل أن يــنــجــح المجلس 
اللجان  إلى قانون رغم فشل  التوصل  في 
طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة«؟ وطبعاً »يريد 
كــل طـــرف قــطــعــة مــن الــكــعــكــة الانــتــخــابــيــة، 

مـــا يــعــنــي أن تــتــضــمــن المـــفـــاوضـــات على 
القانون الجديد، مناقشات صعبة، بسبب 
معرفتنا بكيفية سعي كل طرف للوصول 
ـــعـــاتـــه 

ّ
ــاب يــــائــــم تـــطـــل ــتــــخــ ــون انــ ــ ــانـ ــ إلــــــى قـ

وأهدافه، ونحن لمسنا ذلك في خلال عمل 
ــــل إلــيــهــا الــرئــيــس بـــرّي  الــلــجــان الـــتـــي أوكـ
مهمّة التوصل إلى قانون انتخاب جديد«. 
وفــي هــذا الإطـــار يعتبر هــؤلاء أن »القوى 
قــانــون  بــقــاء  حينها  ل 

ّ
ستفض السياسية 

الستين«. وتعليقاً على ما يُتداول به بشأن 
التينة:  أوســاط عين  تقول  الستين،  قانون 
»يبدو أن الجهاد الأكبر الــذي تحدث عنه 
الرئيس برّي ليس مرتبطاً بالحكومة، بل 
بالقضايا الداهمة التي يأتي في طليعتها 
ــتـــخـــاب. ويــعــنــي الــجــهــاد ضد  ــانـــون الانـ قـ
الحالي،  القانون  استمرار  إلــى  من يسعى 
ضمانة لعودة الكتل النيابية إلى المجلس، 
أو فــي حـــال إصــــرار بــعــض الأطـــــراف على 

القانون الأرثوذوكسي«.
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وحدة وطنية«، معترضاً على منطق 
 
ّ
الحكم، وكــأن معارضة، ومـــوالاة في 

من يُطالبون بذلك لا يُدركون الواقع 
»كنا  التي  بالفترة،  وذكّـــر  اللبناني. 
فــيــهــا نــحــن والإخـــــوة فــي حــركــة أمــل 
ــى جـــانـــب الإخــــــوة فـــي تكتل  نــقــف إلــ
الوطني  والتيار  والإصــاح  التغيير 
الــحــر عــنــدمــا كــانــوا يــتــعــرضــون لأي 
ــرفــــض الـــــدخـــــول بـــأي  ــا نــ ــنــ غــــــن، وكــ
ــهـــم«.  ــة فـــيـــهـــا أي إجــــحــــاف لـ ــكـــومـ حـ
وانــطــاقــا مــن مبدأ المــســاواة والعدل 
ــاد نصرالله  أعـ الــحــلــفــاء،  بــن جميع 
ــــزب الـــلـــه لـــن يــشــارك   »حـ

ّ
الــتــأكــيــد أن

في أي حكومة لا تشارك فيها حركة 
أمــــل«. لا بــل أكــثــر مــن ذلـــك، »مـــن حق 
الـــرئـــيـــس بــــري عــلــى تــكــتــل الــتــغــيــيــر 
ألا  الحر  الوطني  والاصــاح والتيار 
يـــشـــاركـــا فـــي أي حــكــومــة لا يــشــارك 
فــيــهــا. لــيــس عليهم قـــول ذلـــك، ولكن 

العمل عليه«.
تــــحــــدّث نـــصـــرالـــلـــه عــــن الـــلـــقـــاء الــــذي 
النيابي  المــجــلــس  فــي  الــيــوم  سيُعقد 
بين الحريري وكتلة الوفاء للمقاومة 
ــتـــشـــارات الــحــكــومــيــة.  فـــي إطــــار الإسـ
حين  كلف 

ُ
الم الرئيس  الكتلة  بلغ 

ُ
ست

عن  بــالــتــفــاوض  »المــعــنــي   
ّ
أن تلتقيه 

ــــل هــو  ــلـــه وحــــركــــة أمـ ــــزب الـ حـــصـــة حـ
ــيــــس نـــبـــيـــه بــــــــري، وطـــبـــعـــا هــو  ــرئــ الــ
ــلـــغـــنـــا نــتــائــج  ــتــــواصــــل مـــعـــنـــا ويُـــبـ يــ

محادثاته«.
طــغــت الإيــجــابــيــة عــلــى كــــام الأمـــن 
ـــــــــه فـــــي المـــلـــف 

ّ
الــــــعــــــام، الـــــــــذي أكـــــــد أن

الحكومي »ليس هناك أحد منا يريد 
أن يعطل أو يؤجل أو يعرقل، إنما لا 
ــراء نــقــاش طبيعي وعلى  بـــدَّ مــن إجــ
البعض التعاطي بايجابية، فتمشي 
الامــــور عــلــى نــحــو ســهــل وطبيعي«، 
ــه »لــيــس هــنــاك مــن يريد 

ّ
مضيفاً بــأن

ــف سعد 
ّ
المــكــل الــرئــيــس  تفشيل عــمــل 

الــحــريــري، وإنــمــا مــن سهّل التكليف 
لكن عبر  الــتــألــيــف،  لتسهيل  حــاضــر 
ــاون«.  ــعــ ــتــ الـــتـــعـــاطـــي بـــايـــجـــابـــيـــة والــ
مــا يــريــده حـــزب الــلــه هــو أن »ينجح 
العهد ونحن نريد لهذه الحكومة أن 

تنجح«.
استغرب  اللبناني،  ــف 

ّ
المــل عــن  بعيداً 

نـــصـــرالـــلـــه اتــــهــــام الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
السعودية  العربية  المملكة  قبل  مــن 
بــأنــه يــريــد اســتــهــداف مكة المــكــرمــة«، 
واضعاً هــذا الإتــهــام في إطــار وجود 
ه 

ّ
كل العالم  »كذبة سعودية تريد من 

أن يصدقها رغم عدم وجود أي دليل 
على الافتراء السعودي«.

)الأخبار(

شارِكوا في الحكومة بلا     »أمل«
ُ

نصر الله للعونيين: لا ت
ة 

ّ
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهوري

لا تدعوا عهدكم يبدأ تحت لواء »التطبيع«

تقرير

رئيس المجلس: »الجهاد الأكبر« ضد الستين

يعود قانون الستين إلى 

الواجهة كخيار انتخابي 

بذريعة ضيق الوقت



سياسة4

في الواجهة

تقرير

المـــوارنـــة الاربــعــة الــذيــن أعـــدت بكركي 
لائحتهم عــلــى انــهــم الاربــعــة الاقــويــاء 
الملائمون والمطلوبون، قبل ان تتساقط 
خـــيـــاراتـــهـــم تــبــاعــا كـــي يــســتــقــر الــحــظ 
الــرئــيــس ميشال عـــون. الا  اخــيــراً على 
ان حــزب الكتائب، فــي لحظة الاقــتــراع 
اتــخــذ  الاول،  تـــشـــريـــن   31 جــلــســة  فــــي 
موقفاً غير مألوف: لم يترشح الرئيس 
السابق للجمهورية ولا رئيس الحزب 
ســـامـــي الــجــمــيــل وإن رمــــزيــــا، تــعــبــيــراً 
على دلالة الارادة كما فعل الاب والجد 
المؤسس عامي 1964 و1970، ولا كان 
لــلــحــزب مـــرشـــح يـــؤيـــده فـــي مــواجــهــة 
ــرات الاستحقاقات  مـ فــي اي مــن  ــر.  آخـ
المــنــقــضــيــة لــم تــخــطــر فــي بــالــه الــورقــة 
المرشح  ضــد  التصويت  ولا  البيضاء، 
ــــواب الـــخـــمـــســـة الـــى  ــنـ ــ ــفـــوز. ذهـــــب الـ ــلـ لـ
ظاهرة غير مألوفة في تقاليد حزبهم 
وإن وجد الجميل الابن رئيس الحزب 
مــا يــبــررهــا، ووقـــف الـــى جــانــبــه والـــده 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــمــهــوريــة، هي 
فـــي خــدمــة  لـــــ«ثــــورة الارز  الــتــصــويــت 
ــرفـــض  ــتـــهـــمـــا بـ لـــــبـــــنـــــان«. قـــــالـــــت حـــجـ
اياً  آذار،  قــوى 8  التصويت لمرشح في 
ــن عـــن هــذا  ــ يـــكـــن. افـــصـــح الــجــمــيــل الابـ
الموقف عندما عام الى السطح احتمال 
ــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــه  ــنـ ــتـــخـــاب الـ انـ
طــوال اشهر السنة الجارية، ثم سارع 
الرئيس  ايد  الموقف حينما  تكرار  الى 
ســعــد الــحــريــري فــي 20 تــشــريــن الاول 

انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
الاب  الــجــمــيــل  الـــحـــريـــري  زار  عــنــدمــا 
والابـــن فــي بكفيا، فــي ســيــاق جولاته 
والقيادات لاستمزاجها  الزعماء  على 
ــة بــن  ــقـ ــالـ ــعـ رأيــــهــــا فــــي الــــخــــيــــارات الـ
فرنجيه وعون او ثالث ما، لم يفصح 
عـــن جــديــة اقــتــرابــه مـــن تــأيــيــد رئــيــس 
تـــكـــتـــل الــتــغــيــيــر والاصــــــــــاح. تـــحـــدّث 
ــــود الــــــذي اضــحــى  ــــوصـ ــاب المـ ــبــ ــن الــ عــ
الى  ولمــح  الرئاسي،  الاستحقاق  عليه 
ضـــــرورة مــنــاقــشــة خـــيـــارات مــفــتــوحــة 
أنـــبـــأت  واردة،  ـــرى  ـــ اخــ ــــالات  ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
عــون،  تــرشــيــح  فــي  بتفكيره  محدثيه 
بـــالـــذهـــاب  يــــجــــزم  ان  دون  ــن  ــ مـ لـــكـــن 
الـــى انــتــخــابــه، ســـوى كــامــه عــن سبل 

الخروج من المأزق.
ــد الــــــحــــــريــــــري جـــــــوابـــــــا عـــن  ــ ــجـ ــ لـــــــم يـ

ــــول  ــقـــب، ودخـ ـــا عـــلـــى عـ ــ الــــســــواء رأسـ
سوريا بقوة في لعبة الاخلال بها.

رافقا  مغزيين  الاب خبر  الجميل  لكن 
انــتــخــابــه عـــام 1982: اولــهــمــا وصــولــه 
ــــى الـــرئـــاســـة بــشــبــه اجــــمــــاع نــيــابــي  الـ
نائباً. سبقه   80 مــن  بنيله 77 صــوتــا 
الـــى مــثــلــه اثــنــان فــقــط الــرئــيــس كميل 
ــــن 76  ــا مـ ــوتــ شـــمـــعـــون بـــنـــيـــلـــه 74 صــ
بنيله  والــرئــيــس شــارل حلو  مقترعاً، 
92 صوتاً من 99 مقترعاً. ثانيهما انه ــ 
بعد شقيقه الذي لم يحكم ــ اول رئيس 
صــورة  على  للرئاسة  يُنتخب  حزبي 
 
َ
لم يُعط الــذي  مطابقة لانتخاب عــون 

 للرئيس السابق.
ً
اجماعاً مماثلا

قــــرار  ــلـــب  فــــي صـ ــكــــون  يــ ان  مــــن دون 
قيادة الحزب الذي يرأسه ابنه سامي، 
مكتفياً بدوره في »بيت المستقبل« في 
بكفيا، يقارب الرئيس الجميّل الموقف 
ــلــــحــــزب بــــعــــدم الـــتـــصـــويـــت  الاخـــــيـــــر لــ
بالقول:  للجمهورية  الجديد  للرئيس 
»لــــم يــكــن المـــوقـــف ضـــد الــرئــيــس عــون 
ــحــــزب ان  ــادة الــ ــيــ ــا ارتـــــــأت قــ ــدار مــ ــقــ مــ
التي  خــيــاراتــهــا  مــع  تــكــون منسجمة 
اعلنتها منذ اليوم الاول للاستحقاق 
الرئاسي، وهو انها لا تصوّت لمرشح 
في فريق 8 آذار. منذ البداية قلنا هذا 
الــكــام، واعـــاد تــأكــيــده رئــيــس الحزب 
وبــيــانــات المــكــتــب الــســيــاســي. بــيــد ان 
تـــلـــك،  الـــصـــفـــحـــة  الآن  طــــــوى  ــــزب  ــــحـ الـ
واعـــلـــن الـــوقـــوف الـــى جــانــب الــرئــيــس 
ــه والـــتـــمـــنـــي لــلــعــهــد  ــ ــمـ ــ ــديــــد ودعـ الــــجــ
الــنــجــاح فــي مهمة انــتــشــال لبنان من 
يكن  لــم  فــيــه.  يتخبط  الـــذي  المستنقع 
ثمة موقفان مختلفان لحزب الكتائب 
مــن انــتــخــاب الــرئــيــس عـــون. انـــا أيــدت 
خيار القيادة ووافقت على قرار لم اكن 
في صلب اتخاذه ولا جــزءاً من الآلية 
الديموقراطية التي انتهت اليه. اليوم 
رئيس  بدعم  الوطنية  المصلحة  تقول 
سنفعل،  ونــحــن  وعــهــده،  الجمهورية 
وابلغ اليه رئيس الحزب عندما هنأه 
ــتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة  وفــــي الاسـ
ــوقـــف. عــنــدمــا يــنــتــخــب رئــيــس  هــــذا المـ
للجمهورية يصبح من اجل كل لبنان 
ورئيس كل لبنان، وهــذا ما عبّر عنه 
الــرئــيــس عـــون. وهـــذا مــا فعلته ايضاً 

على اثر انتخابي عام 1982«.

والــخــارجــيــة«  الوطنية  »الــضــمــانــات 
الــتــي ســألــه عــنــهــا الــرئــيــس الــجــمــيّــل 
ــد فـــــي حـــــــال انـــتـــخـــاب  ــهــ لانـــــجـــــاح عــ
ــا دام الــــرجــــل »واضــــحــــا فــي  عـــــون مــ
ــة الــــتــــي لا  ــيـ ــيـــاسـ اصـــطـــفـــافـــاتـــه الـــسـ
يــخــفــيــهــا عــلــى احـــــد«. رد الــحــريــري: 
أباً  الحال  بطبيعة  يجعله  »انتخابه 

للبنانيين جميعاً«.
الا انه لم يطلب منهما الانضمام الى 
هـــذا الــخــيــار. فــي وقـــت لاحـــق تحدث 
قــريــبــون مــن عـــون الـــى الجميل الاب 
والابــــــن فـــي مــســعــى انـــضـــمـــام نـــواب 
الــحــزب الـــى تــأيــيــد انــتــخــاب المــرشــح 
ــي جــلــســة 31  ــة. فــ ــاسـ ــرئـ ــلـ الـــوحـــيـــد لـ
تشرين الاول ذهب حزب الكتائب الى 
تــصــويــت مــشــابــه لــلــورقــة الــبــيــضــاء. 
بيد ان ما يعنيه هذا الموقف انه للمرة 

الاولى لا يتصرّف على غرار ما فعل 
ــراراً فـــي اســتــحــقــاقــات ســابــقــة قبل  ــ مـ
الى  ان يكون  وبــعــده،  الطائف  اتفاق 
للجمهورية.  الجديد  الرئيس  يمين 
كان الاستحقاقان الاكثر دلالة عامي 
رئيس  تــرشــح  حينما  و1970   1964
الـــحـــزب مــؤســســه الــجــمــيــل الــجــد من 
انه  الا  بالتأكيد،  بالفوز  وثوقه  غير 
القول ان من حق حزبه ان لا  توخى 
ــــ بــل ان  ــــ اي عهد  يكتفي بــدعــم عهد 
يكون يوماً على رأســه. عندما جرّب 
الــرئــيــس الــخــلــف ســـعـــادة المــحــاولــة، 
بعد رئاستي 1982، بدا من الصعوبة 
ــرار تـــرؤس  ــكـ بــمــكــان الــــرهــــان عــلــى تـ
كتائبي الجمهورية في مرحلة امتاز 
بها عــام 1989، هــي انــقــاب مــوازيــن 
على  والعسكرية  السياسية  الــقــوى 

ل: طوينا صفحة الاقتراع 
ّ

الجمي

ومستعدون للتعاون
لولا ورقة اسقطها نواب حزب 

الكتائب في جلسة انتخاب الرئيس، لما 

تذكر احد ما كان »ثورة الارز«، وتحديداً 

ها المؤسس: الرئيس سعد الحريري، 
ّ

ثلاثي

النائب وليد جنبلاط، سمير جعجع. 

انتخب الثلاثة الرئيس ميشال عون، فيما 

وقف الحزب على رصيف العهد

 وصف قرار 
ّ

يصح

جمعية المصارف 

بـ »التنفيعة الملغومة« 

عدم التصويت لعون 

ناجم عن رفض الاقتراع 

لمرشح في 8 آذار

ق« على الجيش
ّ

المصارف »تتصد
قررت جمعية المصارف اللبنانية التبرع 
الخبر  اللبناني.  للجيش  مالي  بمبلغ 
ــى يُــشــجــع عــلــى التعامل  ــ لــلــوهــلــة الأولـ
مــعــه بــإيــجــابــيــة، ولا ســيّــمــا أنـــه يهدف 
إلــى رفــع معنويات مؤسسة مــا انفكت 
 قــــدر مــمــكــن من 

ّ
تــخــوض مـــعـــارك بـــأقـــل

العتاد وتعاني من نقص في التجهيز. 
 التدقيق فيه أكثر، لا يدعو إلا إلى 

ّ
بيد أن

السخرية.
جـــاء فــي نـــصّ الــقــرار الـــذي صـــدر أمس 
ــه »عطفاً على اللقاء مع دولــة رئيس 

ّ
أن

 2016/10/17 بــتــاريــخ  الــنــواب  مجلس 
المتعلق بالتبرع لدعم الجيش اللبناني،

ــاع مــجــلــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وبـــــــــالإشـــــــــارة إلــــــــى اجـ
هذا  حــول   2016/11/3 بتاريخ  الإدارة 
الموضوع، يهمنا إعلامكم أن المجلس قد 

قرر ما يأتي:
مليار   15 بمبلغ  للجيش  الــتــبــرع  أولًا 
ليرة لبنانية تحوّلها جمعية المصارف 

إلى الحساب الخاص المفتوح للجيش 
اللبناني لدى مصرف لبنان.

ثــانــيــا مساهمة المـــصـــارف المـــدرجـــة في 
الـــائـــحـــة المـــرفـــقـــة بــتــغــطــيــة هــــذا المــبــلــغ 
كما  إجمالي موجوداتها  إلــى  استناداً 

في 2016/9/30.
ــرة تحويل 

ّ
وعليه نــرجــو إدارتــكــم المــوق

المــبــلــغ المــبــنّ فــي الـــجـــدول إلـــى حساب 
اللبناني  الاعتماد  لــدى بنك  جمعيتنا 

ش.م.ل/ فرع رياض الصلح«.
التوقف  ملاحظتان أساسيتان ينبغي 

عندهما في ضوء هذا القرار:
الــتــي تبغي  قــــرار هـــذه الــجــمــعــيــة  أولًا، 
 لــلــقــانــون، 

ٌ
ــربـــح مُـــخـــالـــف ــن الـ الــكــثــيــر مـ

الملغومة«.  »التنفيعة  بـ وصفه  ويصح 
فــمــن شـــروط قــبــول أي هــبــة، أن يصدر 
قرار بقبولها عن مجلس الوزراء، وهذا 

ما لم يحصل.
ثــانــيــا، فـــي أيـــلـــول المـــاضـــي أعــلــن حاكم 
ــنــــان ريـــــــــاض ســـــامـــــة، أن  ــبــ مــــصــــرف لــ
ــركـــزي قـــد ابـــتـــدع »هــنــدســة  المـــصـــرف المـ
موجوداته  »تعزيز  إلــى  تهدف  مالية« 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة فـــي لــبــنــان«. هــذا 
المـــصـــارف  ــــى حـــصـــول  إلـ الإجــــــــراء أدّى 
ــلـــى أربـــــــــاح اســتــثــنــائــيــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـ
ــوم عـــتـــبـــة الـــــــــ4.2  ــ ــيـ ــ ــاوزت حـــتـــى الـ ــ ــجــ ــ تــ

مليارات دولار. وهــذا المبلغ الهائل من 
الأربـــاح سيُضاف إلــى الأربـــاح العادية 
ع أن تتجاوز الملياري دولار. 

ّ
التي يُتوق

 القطاع المصرفي اللبناني 
ّ
ما يعني أن

سيُحقق أكثر من 6 مليارات دولار من 
ــاح هــذا الــعــام. هائلة هــذه الأرقـــام.  الأربـ
وتــصــبــح »فــلــكــيّــة« إذا مــا قــيــســت على 
الـــركـــود الاقــتــصــادي الــــذي يُــخــيــم على 
 الأزمة الاقتصادية التي 

ّ
البلاد، وفي ظل

بما  المنطقة،  دول  أغلبية  منها  تعاني 
فيها تلك المنتجة للنفط.

 هذه الأرباح، فيما جمعية المصارف 
ّ

كل
قررت التبرع بأقل من »مصروف جَيب« 
أعضائها، لمؤسسة خاضت في السنوات 
المــاضــيــة مـــعـــارك حــقــيــقــيــة وجـــديـــة في 
أرادت  التكفيرية.  الجماعات  مواجهة 
بعدما  صورتها،  تلمّع  أن  »الجمعية« 
ـــ الــتــي تــفــوق المنطق  ـ انكشفت الأربــــاح 
ــــ التي »منحها« إيــاهــا ريـــاض سلامة. 

رسائل

إلى المحرر

جانب هيئة التحرير في جريدة 
»الأخبار«

 
ّ
أود أن ألــفــت انــتــبــاهــكــم إلـــى أن

صحيفتكم  فــي  المنشور  الخبر 
بتاريخ 3 تشرين الثاني 2016، 
»عــلــم  خـــانـــة  ــي  فــ الــــعــــدد 3024 
وخــبــر«، وتــحــت عــنــوان »صــور 
الحقيقة  إلــى  الرئيس«، لا يمتّ 
بــصــلــة، وهــــو نــاتــج مـــن غــايــات 
في نفس يعقوب. فالقائمقامية 
عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن جميع 
ــــراف الــســيــاســيــن، ومـــا من  الأطـ

محسوبيات فيها لأحد.
قائمقام كسروان الفتوح بالإنابة

جوزف منصور

ر الرئيس
َ

صو

السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

نقولا ناصيف

عــلــى مــــرّ تـــاريـــخـــه، مـــذ دخــــل مجلس 
الــنــواب للمرة الاولـــى عــام 1960، كان 
رئاسة  انتخابات  في  الكتائب  لحزب 
ترشح  لــه.  يقترع  مرشح  الجمهورية 
مـــؤســـســـه بــــيــــار الـــجـــمـــيـــل عـــــام 1964 
ــاز خــمــســة اصـــــوات، وتـــرشـــح عــام  وحــ
ــاز عـــشـــرة اصــــــوات. اوصـــل  ــ 1970 وحـ
رئيسين للجمهورية من صفوفه هما 
الرئيسان بشير ثم امين الجميل عام 
1982، وترشح رئيسه جــورج سعادة 
عام 1989 وانسحب. في المرات نفسها 
او سواها، في دورات تصويت لاحقة، 
يــكــون لــه مــرشــح آخــر يقترع لــه مــا ان 
يــتــيــقــن مـــن انـــه فــقــد حــظــه فـــي الــفــوز، 
كــمــا مـــع الـــرئـــيـــس ســلــيــمــان فــرنــجــيــه 
سركيس  الياس  والرئيس   1970 عــام 
عام 1976 وصولًا الى الرئيسين رينه 
مــعــوض والـــيـــاس هــــراوي عـــام 1989. 
انــقــطــاع  بـــعـــد  اســـتـــحـــقـــاق 2008،  فــــي 
لحرمانه   1998 استحقاق  عن  الحزب 
نائب  له  تبقى  قد  كــان  نيابيا،  مقعدا 
ــــج الـــجـــمـــيـــل بــعــد  ــــولانـ ــــو صـ واحـــــــد هـ
اغتيال النائبين بيار الجميل الحفيد 
وانطوان غانم واستقالة النائب نادر 
ســكــر مــن الـــحـــزب، فــصــوّتــت للرئيس 

ميشال سليمان.
رئيس  يترشح  تلك  التجربة  مــرّ  على 
الــحــزب او يــكــون لــه مــرشــح يــربــح في 
ــو يــــقــــارب الاســـتـــحـــقـــاق  ــ ــالــــب، وهــ ــغــ الــ
الــرئــاســي عــلــى انـــه »أم الــصــبــي«. في 
الشغور،  مــن  السنة  ونصف  السنتين 
ــان الــرئــيــس امــــن الــجــمــيــل مـــن غير  كــ
ــد المــرشــحــن  ان يــتــصــدر المــواجــهــة احـ



تقرير

 يريد الحقيبة السيادية
ّ

طرابلس: الكل
عبد الكافي الصمد

الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة الــتــي يجريها 
ف سعد الحريري 

ّ
رئيس الحكومة المكل

الـــيـــوم. لكن  لــتــألــيــف حــكــومــتــه تنتهي 
تــمــثــيــل طـــرابـــلـــس فـــي حــكــومــة الــعــهــد 
الــشــاغــل للوسط  الأولـــى كــانــت الشغل 
السياسي في المدينة، وسط »طحشة« 

توزير بارزة.
التقط  الــذي  المستقبل  تيار  أولًا  هناك 
ــد تــكــلــيــف  ــعـ أنــــفــــاســــه فــــي طــــرابــــلــــس بـ
رئـــيـــســـه تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة واســـتـــعـــاد 
بعض حضوره. يطمح طامعو التوزير 
فـــي الــتــيــار إلـــى أن تــكــون لــهــم »حــصــة 
ــعــطــى 

ُ
مــبــاشــرة فـــي الــحــكــومــة، لا أن ت

الــحــقــائــب الـــوزاريـــة لأصــدقــاء وحلفاء 
عند  عليه  ينقلبون  ما  سرعان  للتيار 
قناة تجربة  من  مفترق«، غامزين  أول 
الوزير أشرف ريفي التي يدعو العديد 

من كوادر تيار المستقبل في المدينة إلى 
»عدم تكرارها«.

وفيما تتردد أسماء عدة في طرابلس، 
محسوبة على تيار المستقبل، لدخول 
في  مطلعة  مصادر  توضح  الحكومة، 
التوزير  »قــرار   

ّ
أن »الأخبار«  لـ »التيار« 

وأي  حصراً،  الحريري  الرئيس  يملكه 
 

ّ
قرار يتخذه سنلتزمه. إلا أننا نأمل أل

يغيب أبناء طرابلس في تيار المستقبل 
عن الحكومة«.

خارج تيار المستقبل، يُعَدّ النائب محمد 
ــداً مـــن أبـــــرز المــرشــحــن  ــ ــ الـــصـــفـــدي واحـ
لتمثيل طرابلس في الحكومة، نظراً إلى 
الجمهورية  رئيس  مع  الجيدة  علاقته 
تقاربه مع  عــون، وبعد  العماد ميشال 
ــيـــاه بــيــنــهــمــا إلــى  ــودة المـ ــ الـــحـــريـــري وعــ
مـــجـــاريـــهـــا، مـــا يــجــعــلــه يــمــثــل تــقــاطــعــا 
مقبولًا بين الطرفين. لكن الصفدي قال 
ــره إنــــه »بــعــدمــا  لمـــن فــاتــحــه بــأمــر تـــوزيـ

عهد حكومة  في  المالية  وزارة  تسلمت 
الرئيس نجيب ميقاتي، لا يمكن القبول 
بحقيبة وزاريــة أقل منها«، مضيفاً أنه 
»إذا كـــان لا بـــدّ مــن تـــوزيـــري، فلن أقبل 
بأقل من حصولي على حقيبة سيادية، 

وإلا فإنني أفضل الاعتذار«.
مقابل ذلك، بات تمثيل القوى »السنية« 
في فريق 8 آذار داخل الحكومة مطلباً 
حاضراً على الطاولة، وسط تلميحات 
بــري وحــزب  الرئيس نبيه  إلــى تمسك 
الـــلـــه بـــهـــذا الــتــمــثــيــل، وعـــــدم اعـــتـــراض 

الحريري عليه.
الوزير السابق فيصل كرامي لم يكتفِ 
 طرابلس 

ّ
إن »الأخبار«  لـ قــال  بل  بذلك، 

ــكــــومــــات،  ــة رؤســـــــــــاء الــــحــ ــنــ ــديــ »هـــــــي مــ
وحقائب  سيادية  بحقيبة  لها  ويحق 
خدماتية أيضاً، على أن يكون تمثيلها 
وازنــــا لأنــهــا بــحــاجــة مــاسّــة لــإنــمــاء«، 
ــلـــدك إلا  ــه »لا يـــحـــك جـ ــ ــ

ّ
عـــلـــى قــــاعــــدة أن

ظفرك، كذلك ثبت بالتجربة أنه لا يهتم 
بالمدينة إلا أهلها«.

 كرامي أوضح أنه »لم نتكلم مع 
ّ
ومع أن

أحد ولم يتكلم أحد معنا في موضوع 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، لأن الاســـتـــشـــارات 
 
ّ
ــار إلــــى أن ــ ــه أشـ ــ ـ

ّ
لـــم تــنــتــهِ بـــعـــد«، إلا أن

الحكومة  أن  المتوافرة هي  »المعلومات 
مــن ثلاثين  لتتشكل  مــوســعــة  ســتــكــون 

وزيراً، وأن تمثيلها سيكون واسعاً«.
ــــب الـــســـابـــق  ــائـ ــ ــنـ ــ ــفــــت الـ ــه، لــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»الأخــبــار« إلــى وجــود  لـــ جهاد الصمد 
»شــريــحــة مــن الــطــائــفــة الــسّــنــيــة تـــراوح 
بــن 35 و40 فــي المــئــة هــي خـــارج تيار 
المــســتــقــبــل، ويـــحـــق لــهــا أن تــتــمــثــل إذا 
أردنا أن نشكل حكومة وحدة وطنية«. 
وأكـــــد الــصــمــد أن »تــســمــيــة الــحــريــري 
ــومـــة عــمــلــيــة  وتـــكـــلـــيـــفـــه تـــألـــيـــف الـــحـــكـ
بغطاء  لتحظى  استكمال  إلــى  تحتاج 

سياسي، كالتفاهم مع بري«.

5 سياسة

جان عزيز

منذ ظهر  المعيوش  اللبناني  الواقع  هذا  ليس بسيطاً 
الأول 2016. كأنه قائم في كون  الاثنين 31 تشرين 
الــواقــع فيه لبنان. أو كأنه مــن زمن  الــكــون  آخــر غير 
بعيد كل البعد عن زمننا. ساعات قليلة فصلت في 
بين  والاصطفافات،  والتموضعات  والوقائع  المواقف 
مرحلتين متباعدتين سنين ضوئية. صحيح أن عملية 
بــدأت منذ فترة غير قليلة. عملية  تراكمية كانت قد 
التضحيات  مــن  بسلسلة  أســاســي  بشكل  اتــســمــت 
منذ  والتوافقات.  التفاهمات  سبيل  في  والمخاطرات، 
كانون الثاني 2014 كرت السبحة: أن يلتقي ميشال 
بعد  يتفقا  وأن  انــقــطــاع،  بعد  الــحــريــري  عــون بسعد 
اختلاف وخــاف. ولــو لم يستكمل الاتفاق أو يتوج، 
أزمــة خانقة.  مسألة شكلت خرقاً لجدار سميك في 
أن  ثــم  فرنجية.  سليمان  الحريري  يلتقي  أن  بعدها 
 إلــــى هــذه 

ً
يــتــفــق عــــون مـــع ســمــيــر جــعــجــع. وصــــــولا

الــتــركــيــبــة الــتــقــاطــعــيــة المــذهــلــة الــتــي شــكــلــت التحالف 
 إلى انتخاب الجنرال رئيساً.

ً
الرئاسي، وصولا

المهم أن قوة الدفع الإيجابية المنبثقة من تلك اللحظة 
كافية  تــكــون  وتــبــدو مرشحة لأن  تـــزال مستمرة.  لا 
لــتــخــطــي المـــزيـــد مـــن الــعــقــبــات والمـــطـــبـــات والــعــراقــيــل 
القصر  أجــــواء  المطلعين عــلــى  أن  والــتــفــاصــيــل. حــتــى 
التكليف، وخصوصاً  أثناء استشارات  الرئاسي في 
عــنــد إنــجــازهــا ولـــقـــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة برئيسي 
المجلس والحكومة المكلف، حسبوا أنفسهم في وقت 
مستقطع من عالم السياسات اللبنانية. كل التفاهم، 
كل الإيجابية، كل الانفتاح والاستعداد والتجاوب، مع 
الأقصى من الود على المستوى الشخصي، مما كان 

متأرجحاً طوال أعوام بين عطبه وندرته.
مــا الـــذي ســمــح بــهــذا الانـــفـــراج المــفــاجــئ والمــســتــجــد؟ 
إننا  يقول  البعض  للتفسير.  يعطى  سبب  مــن  أكثر 
نــزال  لا  والــحــقــب،  الأزمــنــة  تبدلت  ومهما  كلبنانيين، 
نحفظ  نــزال  لا  أننا  بمعنى  فــي عظمنا.  »قنصليين« 
فــي وجــدانــنــا الــاواعــي أســطــورة أنــنــا دولـــة قناصل، 
ولــدت مــن الــخــارج ومــن الــخــارج تحكم ويتم التحكم 
لــبــنــانــي، مــا لم  بــهــا. وأن شــعــرة لا تسقط مــن رأس 
وبالتالي،  رؤوســنــا.  عــن  البعيد  مــن  قطعت  قــد  تكن 
يعتقد أصحاب هذا الرأي، أنه بمجرد تمكن التسوية 
من  واســعــة  أكثرية  اقتنعت  الانــطــاق،  مــن  الرئاسية 
ــاديـــن، بــــأن كلمة  ــا عـ ــاسـ الــلــبــنــانــيــن، ســيــاســيــن وأنـ
الحاكم كوكب  العالمي«  »العقل  السر قد صــدرت من 
الأرض. ولذلك لا جدوى من المواجهة والممانعة. وهذا 
ما يفسر كل »الانضباط« الذي حل وتــا... علماً أنه 
للأمانة، ثمة مؤشرات واضحة تناقض هذا التفسير. 
ليس أقلها أن عدداً من »القناصل« ظل حتى اللحظة 

الأخــيــرة »يــحــرتــق« عــلــى الــتــوافــق الــرئــاســي المتبلور 
اللاعبين الأساسيين ظل  والمنجز داخلياً. وأن بعض 

معترضاً... بما يسقط نظرية »الوحي الخارجي«.
الــصــورة  فــي حقيقة  التشكيك  يــفــضــل  آخـــر  بــعــض 
ــة المــنــبــثــقــة مــن اســتــحــقــاق 31 تــشــريــن الأول  الـــورديـ
المــاضــي. يميل إلــى الاعتقاد بــأن ما يجري الآن، هو 
نوع من إحناءة الرأس لتمرّ عاصفة الانتخاب وزخم 
الرئاسة. مع رهانات على عقد كثيرة لا بد أن  بداية 
الأنفاس  بالتقاط  حينذاك  يسمح  بما  لاحــقــا.  تظهر 
واســتــعــادة المــبــادرة واســتــرداد مــا ضــاع مــن نقاط أو 

رصيد...
الناس، لا بل انفجار  بــأن فــرح  يبقى رأي ثالث قائل 
هو  والــفــراغ،  والأزمـــة  المحنة  على  نصرهم  احتفالية 
مـــا فـــرض هـــذا الــتــتــابــع مـــن الـــتـــفـــاؤل. ذلـــك أنـــه جعل 
المسؤولين، كل المسؤولين، والسياسيين في غالبيتهم 
 إدراك 

ً
الساحقة، أمام مشهد هذا الإدراك المزدوج: أولا

حجم المخاطر المهلكة المحيقة ببلدنا فيما لو استمر 
غارقاً في مستنقع الشغور. وثانياً إدراك حجم التوق 
الشعبي إلى خلاص، إلى حياة، إلى حل ما، فكيف إذا 

كان ما أعطي للناس هو الحل؟!
كل الرهانات أن يكون التفسير الأخير هو الصحيح. 

بما يشكل رافعة ودافعاً لفرصة إنقاذ على الأقل...
تــبــقــى مــاحــظــة شــخــصــيــة، أنــهــا المــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
»يخطفني« هذا الجبل ــ كما سماه السيد أمس ــ من 
هذا المكان. »خطف« طوعي إرادي، بمزيج من الشغف 
بالكلمة.  شــغــفــي  عــلــى  وحـــســـرة  وكـــامـــه،  بقضيته 
مرتان تفصل بينهما للمفارقة الغريبة، عشرة أعوام 
بالتمام والكمال. المرة الأولى كانت في نهاية تشرين 
الأول 2006. يوم دخلت مكتب جوزف سماحة، طالباً 
موافقته على إذن التخلي عن مسؤولياتي في جريدة 
»الأخبار«، للتفرغ لتأسيس تلفزيون الجنرال. يومها، 
جــواب سماحة  كــان  الــســاحــرة،  المعروفة  بابتسامته 
الــقــاطــع بــهــدوئــه: الأولـــويـــة الآن لمــعــركــة مــيــشــال عــون 
رئيساً. »شرط إنو تضلك تكتب«. بعد عشرة أعوام 
لم ينقصها يوم، صار عون رئيساً. وصار موعدي 
فألملم  الرئيس،  مع  أكــون  أن  الثاني.  »الاختطاف«  مع 
حروفي عن هذه الزاوية، وأرشف حبر القلب عن هذه 
الصفحة، وأسكت عن »الكلام في السياسة«، مؤدياً 

تحية السلام للرئاسة...
ــــوزف، لــقــد نــفــذت المــهــمــة. شــكــراً إبــراهــيــم،  شــكــراً جـ
الــزمــاء، اسماً  لكل  والــهــمــة. شكراً  الكلمة  أنــك رفيق 
اســمــا قلماً قلماً وهــمــا هــمــا. شــكــراً لــلــقــراء، أو عــذراً، 
ــرت. وشــكــراً  أنــنــي أزعــجــت أو جــرحــت أو ثـــرت أو أثــ
أخيراً لكلمتي، أنها احتملت دمعتي وأخفت غصتي 
وحملت ثورتي وحبلت دوماً بفرحتي... مع الوعد أنه 

ليس الوداع، بل إلى اللقاء، بعد عهد، إنه العهد علي.

ليس الوداع... بل إلى اللقاء

كلام في السياسة

عندما 

ينتخب رئيس 

يصبح من 

اجل كل 

لبنان ورئيس 

كل لبنان، 

ر 
ّ
وهذا ما عب

عنه عون

)هيثم 

الموسوي(

السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

ت على ما يبدو أن التبرّع للجيش 
ّ
ظن

هو الوسيلة الفضلى، وما علينا نحن 
لها، لأنها  التصفيق  اللبنانيين ســوى 
»تكرّمت« على جيشنا بنحو 0.16 في 

المئة من أرباحها لهذا العام.
أعـــضـــاء جــمــعــيــة المـــصـــارف وأصـــحـــاب 
هـــذه الــبــنــوك الــذيــن بــنــوا الــجــزء الأكبر 
من ثرواتهم في العقود الثلاثة الماضية 
مــن الــفــوائــد على ســنــدات الخزينة، أي 
من جيوب دافعي الضرائب اللبنانيين، 
الخاصة  طــائــراتــهــم  لتشغيل  يــدفــعــون 
أكــثــر مــن 10 مــايــن دولار ســنــويــا. ألا 
يشعر هــؤلاء بــأن فــي قــرارهــم مــا يدعو 
إلــى الخجل؟ لــولا جهود الجيش )إلــى 
جانب المقاومة( وتضحياته لما بقي هذا 
الــوطــن الـــذي يــكــدّس أعــضــاء الجمعية 
وازدهـــاره  نموّه  على حساب  أرباحهم 

ين. الحقيقيَّ
)الأخبار(
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على الغلاف

تجربة شخصية

راجانا حمية

حمزة  علي  فاطمة  تقبع  يــومــن،  منذ 
نــعــم،  مّ. 

ُ
أ ــا  ــهــ أنــ بــتــهــمــة  الـــســـجـــن  فــــي 

جــريــمــتــهــا أنـــهـــا تـــرفـــض الــتــخــلــي عن 
بــمــوجــب حــكــم جائر  الــصــغــيــر  طفلها 
ــــوب بـــشـــبـــهـــات لا تـــحـــصـــى ولا  ــشـ ــ ومـ
ــادر عــــن المــحــكــمــة الــشــرعــيــة  ــ تـــعـــد، صــ
في  هنا  الآن  هــذا يحصل  الجعفرية... 
لبنان. فقد صدر عن "محكمة" الطائفة" 
ــرار يــقــضــي بـــنـــزع طــفــل لـــم يــتــجــاوز  ــ قـ
عمره ثــاث ســنــوات ونصف سنة من 
ــــه ومـــنـــح الــحــضــانــة لـــوالـــده  حــضــن أمّـ
ــرأة ثــانــيــة ولـــديـــه منها  ــامــ ــتــــزوج بــ المــ
أولاد آخــرون! لم تقبل فاطمة التخلي 
الشرع يأمرها  أن  عن ضناها، بحجة 
بــذلــك، قــــررت المــقــاومــة فــقــررت الــدولــة 
ل 

ّ
قمعها دفاعاً عن شرع الطائفة. تدخ

القضاء المدني )النيابة العامة( لمواكبة 
التنفيذ  دائــرة  وأمــر  الطائفي  القضاء 
فـــــي بــــعــــبــــدا بـــتـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار المــحــكــمــة 
الشرعية الجعفرية وحبس الأم تأديباً 

لها على مقاومتها للقرار الذكوري.
تــصــف فـــاديـــا، شقيقة فــاطــمــة، الــقــرار 
الــقــضــائــي أنـــه يــقــول لــهــا »عــيــشــي بلا 
روحك«. هكذا يطبّق القانون. القانون 
صّل على قياس البلطجة 

ُ
الفحل الذي ف

ــيّــــك«، يـــقـــول أحــد  ــيّــــي أقـــــوى مـــن بــ و»بــ
القضاة.

أول مــــن أمـــــــس، حــــضــــرت دوريــــــــة مــن 
مخفر حارة حريك وألقت القبض على 
فــاطــمــة، بــأمــر مـــن دائـــــرة الــتــنــفــيــذ في 
بــعــبــدا، لأنــهــا رفــضــت الــرضــوخ لــقــرار 
القاضي  الجعفرية  الشرعية  المحكمة 
ثلاث  العمر  مــن  البالغ  ابنها  بتسليم 
ه 

ّ
سنوات ونصف سنة إلــى والـــده، لأن

ــــي  ــــامـ ــلــــس الإسـ ــجــ بـــحـــســـب شـــــــرع المــ
يــحــدّد ســن حضانة  الأعــلــى،  الشيعي 
الأم لطفلها الذكر بسنتين فقط. فاض 
عــمــر ابـــن فــاطــمــة عــن الــســن الــشــرعــيــة، 
ــكــــان الــــــوالــــــد، بــبــلــطــجــتــه  ــإمــ وصـــــــار بــ
»مـــــــعـــــــارف« فــي  وحـــــســـــن عــــاقــــتــــه بــــــــ
المحكمة الشرعية الجعفرية، أن يأخذ 

ابنه من أمه. 
المسجونة،  الأم  شقيقة  فــاديــا،  تــســرد 
 
ّ
ــقــــول بـــــأن ــتــ ــيــــف حـــــــدث كـــــل ذلـــــــــك، فــ كــ

ــانــــت قــــد رفـــعـــت دعــــوى  شــقــيــقــتــهــا »كــ
فيها  تطالب  الجعفرية  المحكمة  أمــام 
ــــي مــســتــقــل لأن زوجــهــا  بــمــســكــن زوجـ
متزوج بأخرى، وتأمين نفقة لطفلها، 

ــر قـــرارهـــا  ــ الــقــاضــيــة الـــنـــاظـــرة فـــي الأمـ
الفوري بحبس فاطمة. لماذا؟ لأنها أمّ. 
هكذا، حضرت دوريــة من مخفر حارة 
ــمّـــة، الـــتـــي حــضــرت  حـــريـــك لــتــنــفــذ المـــهـ
»حيث  هــولــيــووديــة  بطريقة  لأخــذهــا 
اخــتــبــأوا فــي مــدخــل الــبــنــايــة بانتظار 
عليها«،  للقبض  عملها  مــن  عــودتــهــا 

على ما تقول العائلة. 
ـــهـــا إلــــى مخفر 

ّ
ــذي أقـــل ــ ــو« الـ ــريــ مـــن »الــ

الـــحـــارة كــانــت الــوجــهــة الأولــــــى. لــكــن، 
ســـرعـــان مـــا صـــدر الـــقـــرار بنقلها إلــى 
مخفر الغبيري نظراً إلى أن »النظارة 
ــلــــرجــــال«. هــــي الآن  فــــي الــــحــــارة هــــي لــ
موقوفة هناك، وهي فضلت هذا الأمر 
على تنفيذ القرار المجحف بحقها كأم، 
ق 

ّ
ولكنها لا تعرف شيئاً عن ابنها. يعل

أحد »المشايخ« في المحكمة الجعفرية 
ه »بدل أن تتمرد الأم على القرار، كان 

ّ
أن

زينب فياض

أن  النساء يمكنه  أن وأد  أعلم  أكــن  لــم 
ــن الـــعـــصـــر الـــجـــاهـــلـــي إلـــى  يــســتــمــر مــ
الآن. لم يتوقف، لكنه عاد بتمظهرات 
جديدة. كنت أعتقد أن الدين والشرع 
مونا منذ 

ّ
سيكونان سنداً لي. هكذا عل

الصغر أنه دين رحمة وجاء لينصف 
يجب  هــكــذا  المـــرأة ويحصن حقوقها. 
أن يــكــون. ولــكــن مــا وجــدتــه وواجهته 

لم يكن كذلك.

ولا تــزال الــدعــوى إلــى الــيــوم موضوع 
نــــزاع، كــمــا أنــهــا لا تـــزال مــتــزوجــة، أي 
أنها لم ترفع دعوى طلاق«. لكن، محمد 
جزيني، زوجها »قرر رفع دعوى بحق 
زوجته فاطمة للحصول على حضانة 
الــصــبــي، تــأديــبــا لــهــا، وقــــد نــــال قــــراراً 
امــتــنــعــت عن  أن شقيقتي  غــيــر  بــذلــك، 
عــنــدهــا، حمل جزيني  الـــقـــرار«.  تنفيذ 
قرار المحكمة الذي يقضي بسلخ طفلٍ 
عن أمه وأودعه لدى النيابة العامة في 

بعبدا لتنفيذه بقوة الحبس. 
ــأمـــور  ــذي حـــضـــر فـــيـــه المـ ــ ــيــــوم الــ فــــي الــ
ــان  ــ ــائــــي لـــتـــبـــلـــيـــغ فــــاطــــمــــة، »كــ ــقــــضــ الــ
محمد جزيني في بيتنا يتناقش مع 
شــقــيــقــتــي فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول«، 
تــقــول فــاديــا. كــان حــضــوره »نــوعــا من 
الخداع وكــان مؤلماً لشقيقتي«، تقول. 
لكن، ثمة ما هو أكثر إيلاماً أن تصدر 

الحري بها أن تستأنفه وهي سجنت 
الــذي  للقانون  الامــتــثــال  رفضت  لأنها 
ينص على أن كل من يمتنع عن تنفيذ 
يــردّ  أمّ؟  لكنها  يــجــرّم«.  قضائي  حكم 
الشيخ: »إذا كل أمّ تمرّدت على القضاء 
بالبلد  أزمــة  ي 

ّ
بتعمل تنحبس  وقبلت 

)…( بدكم نحكم قضاء بالعواطف«. 
 

ّ
على أساس هذه »الخلاصة«، لا يحق
ــــن حــضــانــة  لأم مــــوجــــوعــــة الـــــدفـــــاع عـ
ابــنــهــا. فــالــقــانــون يــحــرمــهــا حــتــى من 
ـــلـــه« لــلــرجــل الـــــذي يحق 

ّ
هـــــذا، و»يـــحـــل

لــه أن يــأخــذ ابــنــه مــن أمّـــه ولــو "نكاية" 
ــقـــول الأب مــحــمــد  لــــــأم. يـ و"تـــعـــنـــيـــفـــا" 
جزيني »أنا ذهبت إلى الشرع لأنها لا 
تسمح لي برؤية ابني ولا تريد العودة 
إلـــى الــبــيــت أيــضــا، علماً بــأنــنــي أمنت 
يعترف  نفقة«.  ومنحتها  مسكناً  لها 
الأب بــأن »ابــنــي بحاجة إلــى أمــه أكثر 

كــل مــا أعــرفــه أنــنــي حــن احتجت إلى 
إنــصــاف مــن الــشــرع ورجـــال الــديــن في 
مــحــاكــمــنــا الـــشـــرعـــيـــة، لـــم أجــــد ســوى 
الخذلان والتبرّؤ والنفور والاستغلال. 
ما وجدته في أروقة المحاكم الشرعية 
أكد لي أن هذا الشرع الذي يتفاخرون 
بــه ويــعــزز مــن رجولتهم أمــام النساء 
لا يــمــتّ بصلة إلــى رحــمــة الــلــه وعدله 
وحـــكـــمـــتـــه. بــــــات الأمــــــــر قـــضـــيـــة عــلــى 
مستوى الوطن. محاكم شرعية تتآمر 

على الإنسانية والأخلاق والعدل.

ـــه لجأ إلــى الــشــرع »يللي 
ّ
مــنــي«، إلا أن

وخــصــوصــا  بــإبــنــي،  حــقــي  بيعطيني 
بعدما حاولت أن تأخذ توقيعي على 

ورقة تنازل عنه«. 
الجعفرية،  المحكمة  في  القاضي  يبرر 
الأم،  مـــحـــامـــيـــة  أن  ــرانــــي،  ــوثــ كــ جــعــفــر 
شقيقتها فاديا، »لم تدافع عن فاطمة 
بـــشـــكـــلٍ صـــحـــيـــح، فـــقـــد أهـــمـــلـــت ثـــاث 
درجــــات مــن الــنــظــر فــي الــقــضــيــة التي 
صدر الحكم فيها منذ عامٍ ونصف عام، 
فلم تعترض ولــم تستأنف ولــم تميّز، 
فــفــي مــثــل تــلــك الـــحـــالات، نعتبر نحن 
وهي  خضعت  بوجهها  المستدعى  أن 
لــوالــده«.  الصبي  تسليم  على  موافقة 
لم  »القانون  إن  كوثراني  يقول  بحزم، 
يحرمها حقها، هي قصّرت، فبالنهاية 
نــحــن نــجــتــهــد والاجـــتـــهـــاد يــصــيــب أو 
لا يــصــيــب ولـــيـــس حــكــمــا مــــنــــزلًا، كــان 

قضية فاطمة حمزة هي الدفاع الذي 
ــل امـــــــرأة تـــخـــرج لــتــواجــه  ســيــجــعــل كــ
ــذا المـــجـــتـــمـــع بـــســـخـــط وقــــــــوة. كــلــنــا  ــ هــ
حبيسات  كلنا  الحبيسة.  الأم  فاطمة 

الاضطهاد من المحاكم الشرعية.  
 لــرجــل الــديــن، 

ّ
ــل ــذا الــشــرع الــــذي أحــ هـ

الــذي عقد قراني وأنــا بعمر التاسعة 
عشرة، أن يقنعني لأتخلى عن مؤخر 
صـــداقـــي، بــحــجــة أن المــبــلــغ مــبــالــغ به 
وشرعاً لا يجوز، لأقبل بمؤخر عبارة 
عــن حــج وزيـــــارة، مــن دون عــلــم أهلي 

ــا أســمــيــه  ــذا مــ ــ ــران. هـ ــ ــقـ ــ ــد عـــقـــد الـ ــعـ وبـ
الـــغـــن. كــيــف لمـــن هـــي بــهــذا الــعــمــر أن 
تــقــرر مــا هــو صـــواب أمـــام هيبة رجــل 
مها المجتمع أن تحترمه مهما 

ّ
دين عل

فـــعـــل، فــهــو صـــاحـــب الــقــدســيــة يمنع 
الدين  أيــن كــان رجــال  الشك بنزاهته؟ 
هــــنــــت أمــــــام أولادي 

ُ
ــــربــــتُ وأ

ُ
حــــن ض

بعدتُ عن أهلي مكرهة على 
ُ
فت وأ

ّ
وعُن

تقبل الأمر؟ لأن هذا المجتمع المحصن 
بالشرع يعاتبني إن طالبت بالطلاق. 
جبر المرأة 

ُ
دائماً هناك خيارات عنيفة ت

على قبولها كي لا يقال عنها المطلقة. 
أيــن هــو الــشــرع حينما استنجدت به 
الــذل؟  مــن  ليحل مشكلتي ويــحــررنــي 
ـــذكـــر 

ُ
ت ــاب  ــبــ فـــرفـــض بــحــجــة أن لا أســ

ــــوت الـــيـــومـــي  ــ ــــاق. المـ ــطـ ــ تــــدعــــو الـــــى الـ
ــذا لا يــدعــو إلـــى الـــطـــاق! كل  المــكــرر هـ
بيت  لديك  الشرعية:  محاكمنا  حجج 
شــرعــي ونــفــقــة، لــذلــك لا مــبــرر ليجبر 
الحاكم الشرعي الرجل على أن يطلق. 
حسناً عزيزي الحاكم الشرعي: البقرة 
في مزرعة عمتي لديها بيت يؤويها 

»
ّ

م
ُ
سجينة بتهمة »أ

حسناً عزيزي الحاكم الشرعي: البقرة لديها بيت ومرعى

لها  كمنوا  عملها.  من  عائدة  كانت  بيتها.  مدخل  عند  باغتوها  عندما  الدرك  قاله  ما  هذا  »خذوها«. 

لوا يديها وساقوها كمجرمة إلى السجن، أمام مرأى 
ّ
م نفسها، كما في الأفلام. كب

ّ
وحاصروها وطالبوها بأن تسل

. نعم، فاطمة علي حمزة تقبع منذ يومين 
ّ

عائلتها والجيران وعابري السبيل. ما هي تهمتها؟ تهمتها أنها أم

 الطوائف ونظامها 
ّ
. هل هناك »أنصع« من هذا المثال على غي

ّ
في النظارة في مخفر الغبيري بتهمة أنها أم

الأبوي القاتل. نظام قتل النساء وتعنيفهن والتمييز ضدهن وحرمانهن من أطفالهن
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»جريمتها« أنها ترفض

التخلي عن طفلها الصغير

بموجب حكم جائر

)KatHannah( »
ّ

ه سيؤدي إلى سجن أم
ّ
يأسف المفتي لقرار كهذا »يعلم مسبقاً أن
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أحمد محسن

لا يحق للقضاء الشرعي أن يوقف أحداً. 
ــقـــضـــاء المــــدنــــي هــــو الــــــذي يــتــخــذ هـــذا  الـ
الإجراء، وإن كان يتخذه أحياناً استناداً 
إلـــى أحــكــام تـــرد مــن المــحــكــمــة الــشــرعــيــة. 
لــكــن، مــا يعرفه القاضي جــان قـــزي، هو 
حصراً  مرتبطة  العدلية  »الــضــابــطــة  أن 
بالنيابة العامة وبالقضاء المدني«. ولكن 
يــجــب أن يــكــون واضــحــا أنـــه لا مــفــر من 
الأحــوال  أن  بمعنى  الطائفة؛  »حــظــيــرة« 
الشخصية في القانون اللبناني ستتبع 
دائــمــا لــلــطــائــفــة. الــقــيــد مُــحــكــم، وإن كــان 
أحياناً،  التدخل،  يمكنه  المــدنــي  القضاء 
لمنع حدوث »مهازل« أخلاقية. في إحدى 
محاضراته، أشار القاضي جوزيف قزي 
إلى حادثة وقعت حين كان محامياً عاماً 
استئنافياً في بيروت. ذهب العسكر إلى 
الطفل  فــبــدأ  الــحــكــم،  لتطبيق  الأم  مــنــزل 
بالعودة  القاضي  أشــار  عندئذٍ  بالبكاء. 
إلــــى المــحــكــمــة الــشــرعــيــة لــحــل الــقــضــيــة. 
اجتهاد قزي في هذه المسألة هو اجتهاد 
عــصــري، ينحاز إلــى الأمــومــة، ويــحــاول 
إلى  بإشارته  قانونياً،  اجتهاده  تأطير 
ضــــرورة أن يــكــون »الــتــنــفــيــذ رضــائــيــا«، 
كما يقول. حسب قزي »90% من حالات 
 بطريقة 

ّ
الزواج في المجتمع المدني تحل

حــبــيّــة«. ولا يــبــالــغ الــقــاضــي جـــان قــزي 
ــنـــده كــمــؤشــر  فــــي الــــرقــــم، بــــل يـــتـــوقـــف عـ
يــجــب الــــوقــــوف عـــنـــده لــتــفــســيــر طبيعة 
»المعاملات« تحت سقف القانون المدني، 
واحتمالات »الاجتهاد« والتلاعب تحت 
السقوف الأخرى. في حادثة أخرى، أحد 
استعراض »مدنيته«  الأشخاص حــاول 
ــنـــي ديــنــيــا  ابـ ــقــــال: »أزوج  فــ ــزي،  ــ قــ ــام  ــ أمــ
وابــنــتــي مــدنــيــا«. ظـــن أنـــه هــكــذا يحمي 

ابــنــتــه مــن أخــطــبــوط المــؤســســة الدينية، 
ولكنه لا يعلم أن حديثه بطريركي أكثر 
ــزوّج«، بمعنى  ــ »يـ المــؤســســة نفسها.  مــن 
أنه »يمنح«، كما لو أن قرار القبول عائد 
لـــه، ولــرجــولــتــه، ولــســلــطــة الــرجــولــة، في 

المجتمع الذي يظن نفسه متقدماً.
ــراً، ظــــهــــرت تــــحــــولات تــمــثــلــت فــي  ــ ــيـ ــ أخـ
 الــــحــــضــــانــــة لـــــــدى الـــطـــائـــفـــة 

ّ
رفـــــــع ســـــــن

السنيّة من تسع سنوات للفتاة وسبع 
ســنــوات للصبي إلـــى اثــنــي عــشــر عاماً 
الأم.   لمصلحة  أطــول  لفترة  منهما،  لكل 
وتــــوقــــف »الاجــــتــــهــــاد« الــشــيــعــي لــعــدة 
ــــام كـــثـــيـــر عــن  أســـــبـــــاب. بــــن الــــنــــاس كــ
أيام  فساد المحاكم الشرعية الجعفرية. 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد مـــهـــدي شـــمـــس الـــديـــن، 
كان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
تــقــريــبــا عــلــى حـــيـــاد، وبــعــيــداً عـــن »شـــدّ 
الــحــبــال« الــســيــاســي. ويــقــول الــعــارفــون 
إن شمس الدين حاول جاهداً تحصين 
المــجــلــس مـــن الــتــدخــل الــســيــاســي، ومــن 
المـــحـــســـوبـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة بــالــســيــاســة. 
عـــقـــاب صــقــر وأمـــــن وهـــبـــي وإبـــراهـــيـــم 
شــمــس الــديــن هــم أعــضــاء فــي المجلس 
 بالقانون، ولكن الواقع أن المجلس 

ً
عملا

فــــي طـــريـــق المــــطــــار، والـــطـــريـــق طــويــلــة 
إلـــــى الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة بــالــنــســبــة 
ــبــــي. عــمــلــيــا، تــراجــعــت  إلــــى صــقــر ووهــ
استقلالية المجلس تدريجياً بعد رحيل 
شمس الــديــن، ويُحكى عــن صــراع دائــم 
فــــي أروقــــتــــه بــــن الــقــطــبــن الــشــيــعــيــن 
الله وحركة أمل. وهذا  الكبيرين، حزب 
المجلس  أن  المؤكد  ولكن  مبحث طويل. 
ــلـــى لا يمكنه  الأعـ الــشــيــعــي  الإســــامــــي 
الجعفرية  المحكمة  قـــرارات  في  التدخل 
ــا مــســتــقــلــة مــــن الــنــاحــيــة  ــهـ إطــــاقــــا، لأنـ
القانونية. يمكن أن يحدث تدخل »على 
الطريقة اللبنانية«، بمعنى أن العلاقات 
ــراد المــؤســســتــن قــد تلعب دوراً،  بــن أفــ
ــار قــانــونــي  ــ ــاك أيّ إطــ ــنـ ــكـــن لـــيـــس هـ ولـ
لهذه العلاقة لكي تكون مباشرة، وهذا 
عكس السائد بــن الــنــاس. إلــى حــدٍّ ما، 
العلاقة  المؤسستين  بــن  العلاقة  تشبه 
ـــ الــطــبــيــعــيــة بــــن مــجــلــس  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة ـ
ــنــــواب ومــجــلــس الـــــــــوزراء، بــحــيــث إن  الــ
والــثــانــي  تــشــريــعــيــة،   

ً
الأول يملك صــفــة

صفة تنفيذية. مهمة المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى، من الناحية القانونية، 

ــدار الــتــشــريــعــات، أمـــا المــحــاكــم  ــ هـــي إصـ
ــام بمضامين  ــكـ فــمــهــمــتــهــا إصـــــدار الأحـ
مـــطـــابـــقـــة لـــلـــتـــشـــريـــعـــات. وهـــــــذا يــعــنــي 
أن ثــمــة عـــاقـــة، ولــكــنــهــا عــاقــة مــؤطــرة 
قـــانـــونـــيـــا، عــلــى نـــحـــوٍ يــبــيــح لــلــمــحــاكــم 
»أتيح  بما  استنسابياً  الأحكام  إصــدار 
لــهــم« مــن سلطة. وفــي الــحــالــتــن، حالة 
ــم، لا يــهــبــط الــقــضــاء  ــاكـ المــجــلــس والمـــحـ
بـــالـــبـــاراشـــوت. ثــمــة آلـــيـــة لا تــخــلــو من 

الالتباس.
ظاهرها،  فــي  القضاة،  اختيار  شــروط 
تــشــبــه مـــا يــحــدث فـــي الــقــضــاء المــدنــي. 
بمعنى أن الدخول إلى »مــاك القضاء 
الشرعي« يحدث بعد أن ينجح المترشح 
ــبـــاراة يــجــريــهــا مــجــلــس الــقــضــاء  فـــي مـ

فها 
ّ
الشرعي الأعلى، وفق معايير يصن

المجلس نفسه، لجهة معدلات العلامات 
فــي المـــبـــاراة. وهــنــاك تــفــاصــيــل تقنية، 
حيث إن المواد الأساسية في الامتحان 
ــ بطبيعة الحال ــ يجب أن تكون الفقه، 
أن  يكفي  والــقــانــون. وطبعاً،  الشريعة، 
الـــدراســـة »حـــوزويـــة«. الجامعة  تــكــون 
المحاكم  لقانون  وفقاً  ليست ضرورية. 
ــادة 450 تــحــديــداً، يجب  ــ الــشــرعــيــة، المـ
ـــه 

ّ
ــتـــرشـــح لـــبـــنـــانـــيـــا، وســـن أن يـــكـــون المـ

بـــن الــخــامــســة والـــعـــشـــريـــن والــثــامــنــة 
ــعــا بــحــقــوقــه المــدنــيــة 

ّ
والأربــــعــــن، مــتــمــت

مجلس  مــن  محكوم  غير  والسياسية، 
 بـــالـــشـــرف. وهــــذه 

ّ
ــبـــي بـــمـــا يـــخـــل تـــأديـ

مــفــارقــة أولــــى، أي الاعـــتـــراف بالقضاء 
المدني اللبناني وتفوّقه المفترض على 
القضاء الشرعي. القانون المدني مرجع 
الأهلية،  تحديد  فــي  الــشــرعــي  لنظيره 
 
ً
وهذه المفارقة تصلح لأن تكون مدخلا

جــــديــــا لـــلـــســـؤال عــــن جـــــــدوى الـــقـــضـــاء 

ــه، مــــن الــنــاحــيــة  ــ ــاسـ ــ الـــشـــرعـــي مــــن أسـ
ـــل مـــوجـــوداً،  ــا دام الأصــ الــقــانــونــيــة، مـ
الثانية،  المفارقة  المــدنــي.  القضاء  وهــو 
ــرف  ــ ــ ــة بـــــن الــــنــــجــــف الأشـ ــاقــ ــعــ هـــــي الــ
وقــم الإيــرانــيــة. فــالــقــانــون يــوجــب على 
ــد حـــــاز شـــهـــادة  ــتـــرشـــح أن يـــكـــون قــ المـ
إجـــازة في  أو  العليا  الدينية  الـــدروس 
أحكام  فيها  تـــدرّس  كليةٍ  مــن  الحقوق 
الشريعة الإسلامية. ساد لوقتٍ طويل 
أن تكون هذه الكلية في النجف، وليس 
قــم. لكن لا يخفى على أحــد أن قم  فــي 
صارت تلعب دوراً مرجعياً في تخريج 
رجـــال الــديــن الــشــيــعــة. وهـــذا مــا يحيل 
ــى الـــتـــجـــاذب بــــن الــقــطــبــن  ــ مــــجــــدداً إلـ
الــســيــاســيــن، حـــزب الــلــه وحـــركـــة أمـــل. 
الالــتــبــاس، أو »الـــحـــزورة« ليست هنا. 
للمادة  وفقاً  »مثقوب«.  نفسه  القانون 
 من رئيسي المحكمتين 

ّ
452: »يعيّ كل

ية والجعفرية من بين 
ّ
الشرعيتين السن

مستشاري هاتين المحكمتين أو من بين 
القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة 
وما فوق، أو من بين العلماء الشرعيين 
المشهود لهم بالتفقه والعلم، شرط أن 
الثامنة  تــجــاوز  قــد  أيّ منهم  يــكــون  لا 
والأربــعــن مــن عــمــره. ولــكــي يــكــون من 
بدّ  الشرعيين المشهود لهم، لا  العلماء 
مــن أن تــكــون الــشــهــادة إمــا مــن المرجع 
ــرف  ــلـــى فـــي الــنــجــف الأشــ الـــديـــنـــي الأعـ
أو مـــن الــهــيــئــة الــشــرعــيــة المــركــزيــة في 
المــجــلــس الإســــامــــي الــشــيــعــي الأعــلــى 
بـــتـــوقـــيـــع رئـــيـــس المـــجـــلـــس الإســـامـــي 
الشيعي الأعلى أو ممن يشهد له بضعة 
ــار عـــلـــمـــاء الـــطـــائـــفـــة بــالــفــقــاهــة  ــبـ مــــن كـ
تتخذ  »الشهادة«  وهذه  والاستقامة«. 
صــيــغــة مــطــاطــة، وبــــرأي كــثــيــريــن، هي 
»بـــــاب خــلــفــي« لــتــعــيــيــنــات ســيــاســيــة، 
 عن كونها تربط مصائر أحوال 

ً
فضلا

لبنانيين كثر بمرجعيات خارج البلاد 
)النجف الأشـــرف(. وهــو ربــط قانوني 
ــــوف«، ولـــيـــس ربـــطـــا ســيــاســيــا  ــــوصـ »مـ

على الإطلاق.
القضاءين  بين  التمييز  ذلــك،  من  أكثر 
إداري  تمييز  هو  والقضائي  الشرعي 
ملاك  إلــى  المحاكم  تــعــود  إذ  »مفتعل«، 
يعود  بينما  ــــوزراء،  الـ المجلس  رئــاســة 
الـــعـــدل  وزارة  ــــى  إلــ الـــعـــدلـــي  الـــقـــضـــاء 
حــصــراً. والــقــول إنــه »مفتعل« لا يأتي 
من فراغ، بل هذا التمييز، في الأساس، 
ــة الــــــــــوزراء يــشــغــلــهــا  ــاســ حـــــدث لأن رئــ
»مـــســـلـــم«. وفــيــمــا يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون أن 
»طــائــفــة الــرئــيــس« مــســألــة دســتــوريــة، 
الحال أنها ليست كذلك، بل هي مسألة 
عـــرفـــيـــة. والــــحــــال أن الــتــمــيــيــز لـــم يكن 
الآخــر،  عــن  أحدهما  القضاءين  لفصل 
بل لكي لا يكون هناك سلطة لشخص 
ــدل( عــلــى  ــ ــعــ ــ »غــــيــــر مـــســـلـــم« )وزيـــــــــر الــ
موصوفة.  طائفية  مأسسة  المسلمين. 
وأمــــس ســجــنــت فــاطــمــة بــســبــب الخلل 
ــة وبـــن  فــــي الـــعـــمـــل فــــي هـــــذه المـــؤســـسـ
هذه المؤسسات مجتمعة. ولكن سجن 
الناس ليس مسألة »مزاج«. في جميع 
ــالات، يــتــطــلــب ســجــن شـــخـــصٍ ما  ــحــ الــ
ــانـــون  ــرم جـــــزائـــــيّ حـــســـب قـ وجـــــــود جــــ
ــا هــــو الــــجــــرم الـــجـــزائـــي  ــات. مــ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
الـــذي ارتــكــبــتــه فــاطــمــة؟ دعــونــا نخمّن 
دولة  في  »طائفة«  إلــى  الانتماء   :

ً
قليلا

طوائف؟ على الأرجح. هذا جرم جميع 
اللبنانيين، وقد حان موعد »التوبة«.

ــكـــم«.  ــا أن تـــســـتـــأنـــف الـــحـ ــهـ الــــحــــري بـ
التعليق  المــحــامــيــة  شقيقتها  تــرفــض 
على عبارة »التقصير«، فهي لم تمش 
بـــاعـــتـــراض واســـتـــئـــنـــاف وتــمــيــيــز لأن 
»الــحــكــم ســيــبــقــى ذكـــوريـــا، لـــن يعطوا 
ذلــك«.  نــعــرف  الحضانة، نحن  لأخــتــي 
ــرانـــي يـــرفـــض بــــدوره  ــوثـ ولـــئـــن كــــان كـ
ــذا الأمــــر، »نــصــدر أحــكــامــا اســتــنــاداً  هـ
إلــــى الـــقـــانـــون، والـــقـــانـــون هـــو قــانــون 
مصلحة عامة ولا نستطيع إعطاء كل 
واحــد حكماً على مقاسه«، وبالنهاية 
ــا أنــــهــــا جـــعـــفـــريـــة، ولــــيــــس كــل  ــ ــدرهـ ــ »قـ
الأحكام  أيضاً  فهناك  حــلــوة،  الأحــكــام 

المرّة«. 
الـــذي يضعها  هـــذا الــقــدر هــو نفسه 
الــقــاصــر«، والتي  »الضلع  فــي مكانة 
يـــبـــقـــيـــهـــا تـــابـــعـــة لـــلـــرجـــل حـــتـــى فــي 
حــضــانــتــهــا لابــنــهــا الــطــفــل. هــــذا هو 
ــدّد ســــن حــضــانــتــهــا  ــ ــــذي حــ نــفــســه الــ
لابنها بعامين فقط. لكن، كان يمكن 
لهذا القدر أن يحيد قيد أنملة، إذا »ما 
أخذنا بروحية القانون، فهناك شيء 
ــيء اســمــه روحــيــة  اســمــه قـــانـــون وشــ
القانون، فمن الظلم أن نجرمها لأنها 
تــصــرفــت بــغــريــزة الأمـــومـــة، كــمــا من 
القانون،  حرفية  عند  نقف  أن  الظلم 
ــن واجـــبـــنـــا إيــصــال  ـــال ديــ فــنــحــن رجــ
أن تكون  رسالة دينية إنسانية قبل 
وظــيــفــيــة«، يـــقـــول المــفــتــي الــجــعــفــري 
الــشــيــخ أحــمــد طــالــب. يــأســف المفتي 
ه سيؤدي 

ّ
لقرار كهذا »يعلم مسبقاً أن

إلى سجن أم«، لذلك كان »من الأجدى 
ــارس الــصــبــر،  ــمــ ـــن أن يــ ــديـ بـــرجـــل الــ
عــــن روح  بـــعـــيـــدة  الأم هــــي  مــعــاقــبــة 
أبسط  الحقيقي«.  وإســامــنــا  ديننا 
ــــذه الـــروحـــيـــة  مــــا يــمــكــن اخـــتـــصـــار هـ
ــيـــرة »الــحــضــن هـــو أمّ  بــعــبــارتــه الأخـ

مش بيّ«.
ــالـــب، صـــاحـــب الــعــمــامــة الــبــيــضــاء  طـ
كــغــيــره، ســيــشــارك الــيــوم فــي الوقفة 
جمعية  تنظمها  الــتــي  الــتــضــامــنــيــة 
حماية المرأة أمام المجلس الإسلامي 
الــشــيــعــي الأعـــلـــى، الــســادســة عــصــراً. 
ــة الـــتـــي ســتــعــيــد إحـــيـــاء   ــفـ ــذه الـــوقـ هـــ
ــتـــي   الـــحـــضـــانـــة، والـ

ّ
ــة ســــــن ــيـ ــالـ ــكـ إشـ

ــدد  ــد طــرحــتــه الــجــمــعــيــة وعـ كـــانـــت قـ
مــن المــحــامــيــات لــرفــع ســن الحضانة 
لدى المذهب الشيعي، وقامت يومها 
ــن الـــحـــضـــانـــة لـــدى  ــ حـــمـــلـــة »رفـــــــع سـ
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة«. يـــومـــذاك، قامت 
الدنيا ولم تقعد، إذ اعتبر الغيورون 
عــلــى الـــديـــن أنــــه تــهــجــم عــلــى ديــنــهــم 
ومــيــثــاقــهــم. وهـــو مـــا يــحــصــل الــيــوم 
في حالة التضامن مع فاطمة، حيث 
يعتبر الغيورون أنفسهم، والمضحك 
ــهــم مـــن الــنــســاء، أن هــنــاك من 

ّ
أن جــل

يريد التظاهر »ضد الله«.

»قضاء الطوائف«.... حان موعد التوبة

حسناً عزيزي الحاكم الشرعي: البقرة لديها بيت ومرعى

أين المحاكم من شرع

الشيخ الذي ساومني 

بزواج مؤقت ليهبني 

حضانة أولادي؟

يعود إنشاء المحاكم 

الجعفرية في لبنان إلى عام 

1926، في عهد الرئيس 

شارل دباس. الفرنسيون 

»الحنونون«، بقلبهم الرقيق، 

المستعمِرون، أنشأوا محاكم 

خاصة بالشيعة، وذلك في 

سياق »تفريخ« محاكم 

طائفية. أما حكاية تأسيس 

المجلس الإسلامي الشيعي 

الأعلى، الذي أدى إلى مأسسة 

الشيعة في الدولة اللبنانية 

»طائفة«، فهي قصة  كـ

معروفة، ولعب الإمام 

موسى الصدر دوراً حاسماً في 

ولادة المجلس. لكن العلاقة 

ستين شائكة على 
ّ

بين المؤس

عكس ما يعتقد كثيرون. أما 

العلاقة بين القضاء الشرعي 

ونظيره المدني، فهي علاقة 

»على الطريقة اللبنانية«

ــى. حــســنــا أيـــهـــا الـــحـــاكـــم بــأمــر  ــرعــ ومــ
هواك. هل تعلم أن أطفالي يعانون من 
ألف عقدة نفسية؟ ألم يشرّع دينك أن 
للإنسان عزة تــوازي عزة الكعبة. أين 
مــن مساعدتي؟  تملص  الـــذي  الــشــرع 
كــل رجــال الــديــن الــذيــن التجأت إليهم 
ــانـــوا يــفــضــلــون مـــوتـــي الـــبـــطـــيء في  كـ

بيت الزوجية على عار الطلاق. 
الـــوأد يعود مــجــدداً، ولكن على هيئة 
أحكام شرعية. أظن أن الله بريء منها.

أيـــن المــحــاكــم الــشــرعــيــة مـــن حــرمــانــي 

ومــشــاهــدتــهــم؟  أولادي  مـــن حــضــانــة 
"هــذا  أمــامــك  بسخرية  يبتسمون  هــم 
ــــاق. لــتــقــلــعــي  ــطـ ــ ــزاء مــــن تـــطـــلـــب الـ ــ ــ جـ
الشرعية  أين المحاكم  شوكك بيديك"، 
الـــذي ساومني  الشيخ  مــن شــرع ذاك 
بـــــــــــزواج مـــــؤقـــــت لـــيـــهـــبـــنـــي حـــضـــانـــة 
إن  قــلــت  إن  ســــراً  أخـــفـــي  لـــن  أولادي؟ 
محاكمنا الشرعية تحوي رجال دين 
لــم يسمعوا يــومــا بــالــنــزاهــة والــعــدل. 
ــادة أحـــزاب  ــ يــحــركــهــم رجــــال دولــــة وقـ
ــات وتــــــــيــــــــارات.  يـــمـــكـــنـــهـــم أن  ــ ــركــ ــ وحــ

حرك 
ُ
يتراجعوا عن حكم بمجرد أن ت

أمامهم عصا السلطة والمال. ما عانيته 
منذ سنوات هو معاناة كل امــرأة أنا 
ــرأت وصــــرخــــت بـــأعـــلـــى صـــوتـــي.   تــــجــ
القليل  القليل  أكــتــب إلا  لــم  رغــم ذلـــك، 
مما أملكه بالأسماء والأدلة على ظلم 
المحاكم الشرعية في لبنان. ما كتبته 
رفة من يمّ هذا الظلم الذي 

َ
ليس إلا غ

أغرقونا به.  وأنا أكتب هذا الموضوع، 
كنت بصحبة أولادي الممنوعة عنهم 
منذ أشهر. كدت بتحدّ كبير أن أقطع 

زيارتي مع أولادي لأكتب هذا النص 
الــوقــت ضيق ولا بــد مــن تقديمه  لأن 
بـــأســـرع وقــــت لــلــمــعــنــيــن. تـــذكـــرت أن 
هناك ألف فاطمة وزينب ينتظرن من 
قادتهن ورجال الدين القيامة بخطوة 
ما  عــواقــب  سيتحمّلن  وإلا  إيجابية. 
المجتمع  لــن يسكت  سيحصل لاحــقــا. 
المدني على هذه الخروقات الفاضحة 
فــــي مــحــاكــمــنــا الـــشـــرعـــيـــة. انــتــبــهــوا، 
ســيــتــحــوّل هــــذا المــجــتــمــع إلــــى قـــاضٍ 

يأخذ حقه بيده.

السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

التمييز بين القضاءين 

الشرعي والقضائي هو 

تمييز إداري »مفتعل«

)Pablo Picasso( »سجن الناس ليس مسألة »مزاج
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المعلنة.  المــخــطــطــات  حــســب   2025 عـــام 
لكن الـــدول الأخـــرى لا تقف ساكنة في 
هـــذا المــجــال، بــل تضع الخطط لتثمير 
والتكنولوجية  العلمية  إمكاناتها  كل 
لــــردم هـــذه الـــهـــوة وتــحــديــث جيوشها 
ــة أيــضــا  ــيــ وتـــعـــزيـــزهـــا بـــالمـــقـــاتـــات الآلــ
فــي الــبــر والبحر والــجــو، وفــي تقنيات 
المــراقــبــة والــتــنــصــت. لــذلــك، وضــعــت كل 
مــن روســيــا والــصــن برامجهما الآلية، 
وانــتــقــلــتــا إلــــى تــصــنــيــع الـــطـــائـــرات من 
ــار كــمــرحــلــة أولــــــى عـــلـــى هـــذا  ــيـ دون طـ
الطريق الطويل، وبدأت باختبار نماذج 

تجريبية من الأسلحة الأكثر تعقيداً.

تقنيات علمية أساسية

ــــذه الأســـلـــحـــة عـــلـــى مـــروحـــة  تــعــتــمــد هـ
واسعة من التقنيات العلمية المتطورة، 
تعمل  الــتــي   )sensors( المجسات  منها 
أو  ــراء  ــ ــمـ ــ ــــحـ الـ مـــــا دون  الأشـــــعـــــة  عــــبــــر 
الــراداريــة لتحسس  الموجات  أو  الليزر 
ــام الــقــريــبــة والـــبـــعـــيـــدة، وعــلــى  الأجــــســ
تــقــنــيــات الـــتـــصـــويـــر الـــدقـــيـــق، وكـــذلـــك 
عــلــى أنــظــمــة اتـــصـــالات مــشــفــرة ونــظــم 
مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة وبـــرمـــجـــيـــة قــــــــادرة عــلــى 
اســتــيــعــاب دفـــق هــائــل مـــن المــعــلــومــات 
وتحليل البيانات المرتبطة بها، وأخذ 
الــــقــــرارات أو الـــخـــاصـــات حــولــهــا في 
فـــتـــرات زمــنــيــة قــصــيــرة. كــذلــك تحتاج 
إلـــى الــربــط مــع أنــظــمــة تــحــديــد المــواقــع 
 )GPS( ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــطـ الاصـ الأقـــــمـــــار  ــر  ــبـ عـ
خصائص  إلــى  بالإضافة  وتقنياتها، 
ــواد جــديــدة  ــ مــيــكــانــيــكــيــة وحــركــيــة ومــ

صلبة وخفيفة.

عقود من التطوير

كــــانــــت الـــــبـــــدايـــــات الأولــــــــــى لـــلـــمـــعـــدات 
ــحـــرب  ــــي الـ ــة فـ ــيــ ــوتــ ــروبــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مــع الــجــيــش الألمــانــي 
السوفياتي من خلال بعض  والجيش 
ــن بــعــد،  ــات المـــســـيـــرة عــ ــابــ ــدبــ أنــــــــواع الــ

عمر ديب

الــتــجــارب عــلــى الأســلــحــة الــذكــيــة آخــذة 
ــرد، وستصبح النمط 

ّ
المــط فــي التوسع 

ــــي الــــجــــيــــوش المــســتــقــبــلــيــة،  الــــســــائــــد فـ
وتحديداً لدى الجيوش الكبرى الثلاثة. 
فالولايات المتحدة تحاول اليوم، وسط 
الصعود الروسي والصيني في مجالات 
والتطبيقات  العسكرية  التكنولوجيا 
تــأخــذ خطوة  أن  بــهــا،  المرتبطة  المدنية 
إلى الأمــام، من خلال الاستثمار الكبير 
والقادمة  الماضية  السنوات  مــدى  على 
ــات الــعــســكــريــة. وهــــي في  ــوتـ ــروبـ فـــي الـ
هــذا المجال تتقدم على نظيراتها، وقد 
بدأت عملية تحويل قطاعات كبيرة من 
قواتها العسكرية، ومن المتوقع أن يبلغ 
 military( الآلية  المقاتلة  الــوحــدات  عــدد 
robots( أكثر من عدد الجنود والضباط 

القتال عن بعد

الجيش تحت قيادة »الروبوت«:

نتيجة  بــدائــيــة  أدوات  كــانــت  أنــهــا  إلا 
في  بها  المرتبطة  التكنولوجيا  تخلف 
حينه. وخلال العقود التي تلت، تطور 
الكثير مــن الأســلــحــة، وتــحــديــداً مدافع 
أوتوماتيكية تطلق النار مع استشعار 
الحركة القريبة، وانتشرت لدى العديد 
مــن الــجــيــوش، ومــنــهــا مــدافــع دبــابــات 
"مــــيــــركــــافــــا" الــــتــــي خـــصـــصـــهـــا جــيــش 
ــاكـــن مطلة  ــعـــدو الــصــهــيــونــي فـــي أمـ الـ
واستهدافهم  المــقــاومــن  حــركــة  لــرصــد 
فورياً. وبلغت ذروة التطور الروبوتي 

مـــع تــصــنــيــع الـــطـــائـــرات الــصــغــيــرة من 
لــلــتــصــويــر  المـــخـــصـــصـــة  ــار  ــ ــيـ ــ طـ دون 
ــتـــي  ــك الـ ــلــ ــا تــ ــ ــقـ ــ ــم لاحـ ــ والــــتــــجــــســــس، ثــ
ــــاق صــــواريــــخ صــغــيــرة  تــســتــطــيــع إطــ
عــلــى أهـــــداف تــحــت المـــراقـــبـــة بـــأمـــر من 
التقنيات  هــذه  وتوجد  التحكم.  مراكز 
اليوم في العشرات من جيوش العالم، 
وتشكل نزراً يسيراً مما سيصبح عليه 

الواقع في المستقبل القريب.

الذكاء الاصطناعي

لا شك في أن تزويد هذه المعدات الآلية 

الأسلحة الذاتية الحركة وذات القدرة على 

اتخاذ القرارات حسب مجريات المعركة، لم 

الأفلام  في  كما  علمي  خيال  مجرد  تعد 

تدريجاً  بالدخول  بدأت  بل  الهوليوودية، 

وستدخل  والاخــتــبــار،  التجربة  حقول  إلــى 

العالم  جــيــوش  فــي  الفعلية  الــخــدمــة 

الأساسية تدريجاً في خلال السنوات القليلة 

التكنولوجية  المعدات  هــذه  المقبلة. 

مع  تلقائياً  يتصرف  ما  منها  المتطورة، 

إلى  الــعــودة  دون  المحتملة  ــــداف  الأه

ر 
َّ

سي
ُ

ي آخر  الأعلى، ومنها نوع  السلطة  قرار 

يوجدون  مختصين  بواسطة  بعد  عــن 

آلاف  أو  مئات  بعد  على  آمنة   
ّ

مقار في 

الكيلومترات

ترفع هذه الصناعات 

الروبوتية من أكلاف 

الصناعة العسكرية

الرحلة الأولى للطائرة 

الصينية الروسية بعد 

سبع أعوام )أ ف ب(

علوم

السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

قطاع خاص

كـــــشـــــفـــــت الــــــــصــــــــن وروســــــــــيــــــــــا عـــن 
اســتــثــمــار مــشــتــرك قـــد تــصــل قيمته 
ــاراً، لــتــطــويــر طـــائـــرات  ــيـ ــلـ إلــــى 20 مـ
تــجــاريــة مـــن الــفــئــات الــكــبــيــرة. هما 
ــنــــغ«،  ــويــ ــافـــســـة »بــ ــنـ ــــي مـ ــان فـ ــبــ ــرغــ تــ
و»إيــربــاص«. خطة طموحة، حــازت 
الــطــيــران الصينية  مــوافــقــة شــركــتــي 
الـــــطـــــيـــــران  )شـــــــركـــــــة   »COMAC«
ــة  ــيــ ــروســ الــــتــــجــــاري الــــصــــيــــنــــي( والــ
»UAC« )الشركة الاتحادية للطيران 
إنتاجهما  أن يشمل  على  الروسي(، 
 .100 سوبرجت  السوخوي  طائرات 
ــن اتــفــاق  ــزء مـ ــذه الــخــطــة هـــي جــ ــ وهـ
وقـــعـــه الـــطـــرفـــان فـــي عــــام 2014 فــي 
الرئيس  قام بها  التي  الزيارة  خلال 
الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن لــبــكــن 
نظيره  والتقى  الماضي  حــزيــران  في 
ــزي جــيــنــبــيــنــغ. شــركــة  ــ الــصــيــنــي اكــ
الشراكة  إن  قالت  الصيني  الطيران 
ــة«، الــتــي  ــيــ ــروســ ــة الــ ــاديــ ــحــ مــــع »الاتــ

إلى  ستهدف  السنة،  هــذه  ستنطلق 
ــائــــرة نـــقـــل ركــــــاب تــتــســع  تـــطـــويـــر طــ
ــدرة  ــ قـ ــا  ــهــ ــديــ ولــ ــا  ــ ــبـ ــ راكـ  280 لـــنـــحـــو 
كيلومتر.  ألــف   12 إلــى  طيران تصل 

منافسة  فــي  سيضعهما  الأمـــر  هــذا 
ومــــع   787 بــــويــــنــــغ  مــــــع  مـــــبـــــاشـــــرة 

 .A350 إيرباص
ــة المـــــــشـــــــروع بــــــن 13  ــمــ ــيــ تــــــــــــراوح قــ
دولار،  مـــلـــيـــار  و20  دولار  مـــلـــيـــار 
وكـــــل طـــــرف ســـيُـــســـهـــم بــنــصــف هـــذا 
غربية  إعــام  وســائــل  ونقلت  المبلغ. 
ــة الــروســيــة«  ــاديـ عـــن رئـــيـــس »الاتـــحـ
يــــوري ســـلـــيـــوزار، قـــولـــه إن الــشــركــة 

مخزوناً  تملك  الــروســيــة  الاتــحــاديــة 
مـــن الــتــصــمــيــمــات والــتــكــنــولــوجــيــا، 
الــتــعــاون )ضمن  إطـــار  ولــن يقتصر 
إطـــــــار المـــــشـــــروع مــــع الــــصــــن( عــلــى 
الــتــكــنــولــوجــيــا، بــل ســيــطــاول أيــضــا 
ــنـــي أن  ــعـ ــذا يـ ــ ــ ــة. هـ ــريــ ــكــ ــفــ ــيـــة الــ ــكـ ــلـ المـ
والــتــكــنــولــوجــيــا ستكون  الــتــصــمــيــم 
في روسيا، فيما التنفيذ والتجميع 
ســيــكــون فــي الــصــن. ســيــكــون هناك 
مــركــز هــنــدســي مــشــتــرك فــي روســيــا 
ــمــــة الإنـــــــتـــــــاج الـــتـــقـــنـــي  ــهــ لــــتــــولــــي مــ
والإلـــكـــتـــرونـــي. مــحــركــات الــطــائــرات 
 .»GE«و رويــــــس  رولــــــز  ســتــنــتــجــهــا 
جــســم الــطــائــرة وتــجــمــيــعــه ســيــكــون 

في الصين. 
ويرى سليوزار أن الطائرات المنتجة 
مـــن هــــذا المـــشـــروع ســتــكــون أرخـــص 

بنسبة 10% من منافسيها. 
لائـــحـــة أســـعـــار إيــــربــــاص، كــمــا تــرد 
على موقعها الإلكتروني تشير إلى 
أن سعر طائرة إيرباص A350 التي 
يبلغ عدد مقاعدها 280 مقعداً، هو 
272.4 مليون دولار، علماً بأن سعر 
 290 لنحو  تتسع  الــتــي   787 بوينغ 
دولار.  مــلــيــون   264.6 يــبــلــغ  مــقــعــداً 
الصينية  لــلــطــائــرة  ــى  ــ الأولـ الــرحــلــة 

الـــــــروســـــــيـــــــة ســـــيـــــكـــــون بـــــعـــــد ســـبـــع 
أولــى  تسليم  يليها  أن  عــلــى  ــوام،  أعــ
الطائرات بعد ثلاث سنوات. تطوير 
ــرة تـــجـــاريـــة لــيــس مـــجـــرد تــحــدٍّ  ــائـ طـ
تــكــنــولــوجــي، فــالــصــن تــســعــى إلــى 
تعزيز صناعتها المحلية الفضائية.

إيرباص تتوقع أن الصين ستحتاج 
في خلال العقدين المقبلين إلى نحو 
 945 كلفتها  جــديــدة  طــائــرة  آلاف   6
تــتــوقــع بوينغ  فــيــمــا   مــلــيــار دولار، 
أن تــكــون الــكــلــفــة عــلــى الــصــن أكــبــر، 

وتصل إلى 1 تريليون دولار.
المنافسة في سوق صناعة الطائرات 
 مــع سيطرة 

ً
الــتــجــاريــة كــبــيــرة أصـــا

شــركــتــي إيـــربـــاص وبــويــنــغ، الــلــتــن 
تــتــنــازعــان الــحــصــص الــســوقــيــة. في 
عــلــى  إيــــربــــاص  تــغــلــبــت   2015 ــام  ــ عـ
ــى الــطــلــبــيــات  ــ ــغ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــنـ بـــويـ
المستقبلية. من المعروف أن إيرباص 
المــجــمــل  مــــن  ــلـــى %57  عـ تـــســـتـــحـــوذ 
مـــن قــيــمــة ســـوق صــنــاعــة الــطــائــرات 
المسجلة  لــلــطــلــبــات  تــبــعــا  الــتــجــاريــة 
ــرة.  ــ ــائـ ــ طـ  1036 والــــبــــالــــغــــة  ــا  ــهــ ــديــ لــ
بقيمة  إيـــــــرادات  ــربــــاص حــقــقــت  وإيــ
حــقــقــت  فـــيـــمـــا  دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  91.6

بوينغ 125 مليار دولار.

شراكة صينية ــ روسية لمنافسة »إيرباص« و»بوينغ«

تراوح قيمة المشروع 

بين 13 مليار دولار

و20 مليار دولار



ــنـــي أن  ــعـ ــلــــة لـــــاخـــــتـــــراق. وهــــــــذا يـ قــــابــ
حتى  أيضاً  سيتراجع  البشري  الـــدور 
فـــي مــجــال تــوجــيــه الأوامــــــر لــلــوحــدات 
التطور. ورغم  برامج شديدة  لمصلحة 
ــد مــــن تــعــقــيــد  ــزيـ ــيـ ــذا الـــــواقـــــع سـ ــ أن هــ
ــا تــبــقــى بــعــيــدة  ــهـ الـــبـــرمـــجـــيـــات، إلا أنـ
"الــذكــاء الاصطناعي"  عــن مرحلة  جــداً 
يقوم  الذي   )artificial intelligence AI(
والبرمجيات  الأدوات  تعلم  مبدأ  على 
عليها  والــبــنــاء  السابقة  أخطائها  مــن 
لــتــصــحــيــح بــرامــجــهــا تــلــقــائــيــا. وهـــذه 
المرحلة هي القصوى في مسار التطور 
الكثير من  أنها تطرح  إلا  المعلوماتي، 
الهواجس التي قد تــؤدي إلى سيطرة 
الآلات على الحياة المدنية والعسكرية 
الكثير من  يتخيل  كما   

ً
كلها مستقبلا

العلماء، كما المخرجون السينمائيون.

إلى أين؟

لا شـــك فـــي أن تــطــور الــعــلــوم ينعكس 
العسكرية،  التكنولوجيا  فــي  تلقائياً 
وســتــوفــر الأتــمــتــة والـــروبـــوتـــات حياة 
الكثير من الجنود، وستتحول الكثير 
مـــن الــخــســائــر الــحــربــيــة إلــــى خــســائــر 
الـــكـــبـــرى هــي  المـــشـــكـــلـــة  أن  إلا  ــة.  ــ ــاديـ ــ مـ
الأقــــوى على  الــــدول  ذلـــك سيشجع  أن 
خــوض المــزيــد مــن الــحــروب ضــد الــدول 
الأضــعــف، بــظــل تــراجــع أعــــداد الأكــفــان 
هناك  بلدانها. وسيكون  إلــى  الــعــائــدة 
المدنيين، لأن هذه  الضحايا  المزيد من 
تكون  لن  والمؤتمتة  المبرمجة  الأجهزة 
قادرة على التمييز بين هدف عسكري 
وهــــدف مــدنــي، ســتــكــون أكــثــر انــدفــاعــا 
 مـــن المــقــاتــلــن الــبــشــريــن، 

ً
ــة ــيــ وعــــدوانــ

ــا لا تـــخـــشـــى المــــــــوت والإصـــــابـــــة.  ــهــ لأنــ
ــا ســـتـــزيـــد مــــن الـــاتـــكـــافـــؤ بــن  ــهـ أي إنـ
الأطـــــراف لمــصــلــحــة الــجــيــوش الــكــبــرى. 
على الجانب الآخر، توجد فرصة أمام 
وتكنولوجياً  علمياً  الــصــاعــدة  الــــدول 
لأن تحقق نوعاً من التوازن مع الدول 
التقنية  الثورة  تلك  إذا واكبت  الأقــوى 
المادية،  الكلفة  صعيد  على  الصاعدة. 
سترفع هذه الصناعات الروبوتية من 
أكلاف الصناعة العسكرية، وقد تكون 
لها أكلاف سياسية لناحية استنهاض 
التيارات المناهضة للحروب في الدول 
الكبرى، التي تتساءل عن جــدوى هذا 
ــــدل اســـتـــثـــمـــاره فــي  الإنــــفــــاق الـــهـــائـــل بـ
الــتــي تعود  المــدنــيــة  العلمية  المــجــالات 
ــئــــات المــجــتــمــع.  ــلـــى كــــل فــ بـــالـــفـــائـــدة عـ
الجيوش  فــي  ستنخرط  "الــروبــوتــات" 
بـــدلًا مــن الجنود والــضــبــاط، وستثير 
والشكوك  الــنــقــاش  مــن  الكثير  حولها 
أنها ستشكل عماد  إلا  والاعتراضات، 

جيوش المستقبل.

9 مجتمع وإقتصاد

ــتـــي تــمــكــنــهــا مــــن اتـــخـــاذ  بـــالـــبـــرامـــج الـ
ــظـــروف  الـــــقـــــرارات المـــنـــاســـبـــة حـــســـب الـ
ــفـــزة كــبــيــرة  ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا تــعــتــبــر قـ الـ
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة، إلا أن 
ــــط كــل  ــيــــوم يـــنـــصـــبّ عـــلـــى ربـ الـــعـــمـــل الــ
إدارة مركزية  الروبوتات بأنظمة  هذه 
ــاذ  مـــؤتـــمـــتـــة أيــــضــــا، وتـــســـتـــطـــيـــع اتـــخـ
القرارات تلقائياً عبر تحليل المعطيات 
ــقــــوم  ــة الــــقــــطــــع، وتــ ــ ــافـ ــ الـــــــــــــواردة مـــــن كـ
ــقــــول" المـــركـــزيـــة الـــروبـــوتـــيـــة  ــعــ ــذه "الــ ــ هـ
ــدات عـــبـــر أوامـــــــر غــيــر  ــ ــوحـ ــ بــتــوجــيــه الـ

قاتلة 

غواصات 

روبوتية

طائرات مقاتلة غير مأهولة: 

تــنــصــبّ الــيــوم جــهــود كــبــيــرة عــلــى تــطــويــر طــائــرات 
حــربــيــة مــقــاتــلــة مــن دون طــيــار، بــنــفــس مــواصــفــات 
طائرات الجيل الرابع والخامس السائدة حالياً. تنظر 
الجيوش بكثير من التفاؤل إلى هذه الطائرات، لأنها 
الخسائر  أولها  الأساسية،  الأمــور  من  الكثير  توفر 
البشرية من الطيارين، وثانيها توفير الجهد والوقت 
والكلفة اللازمة لتدريب الطيارين المختصين. وثالثها 
إمكانية تمتع هذه الطائرات بإمكانات مراوغة جوية 
ومرونة حركة أكبر بكثير من الطائرات المأهولة التي 
قـــدرة الجسم  لا تملك هـــذه الإمــكــانــات بسبب عـــدم 
لمثل  جاذبية  تــســارع  مــعــدلات  تحمل  على  البشري 
ــات، وهـــو مــا لا تــخــشــاه الــطــائــرات غير  ــراوغـ هـــذه المـ
المأهولة. إلا أن الثغرة الأساسية تبقى في قدرة هذه 
الطائرات على التعاطي مع الأوضاع المستجدة وغير 
المتوقعة، التي يمكن الطيار أن يتعاطى ويتأقلم معها 

في الأوضاع العادية.

سفن حربية غير مأهولة: 

الكيلومترات  آلاف  تبحر  أن  السفن  هــذه  تستطيع 
من خلال مسارات محددة مسبقاً ومربوطة بأنظمة 
تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، ومن خلال 
تطبيق  الممكن  ومــن  التحكم.  غــرف  مــن  توجيهات 
هـــذه الــتــقــنــيــات عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة المخصصة 
الحربية  الــســفــن  عــلــى  أو  الــتــجــاري  والــتــبــادل  للنقل 
نفسها  عــن  للدفاع  الــازمــة  الأسلحة  بكافة  المـــزودة 
ضد السفن الأخرى والطائرات المعادية، أي ما يعني 
الــرصــد  لأنــظــمــة  كــامــلــة   )automization( "أتــمــتــة" 
ــتــتــبــع، ثـــم قــــرار إطــــاق الـــنـــار عند  والاســـشـــعـــار وال
تقدير وجود خطر داهم تلقائياً. كذلك تستطيع هذه 
البوارج القيام بكل مهمات القصف ضد أهداف برية 
أو بحرية ثابتة وفق نظام تحديد المواقع. كذلك يجري 
العمل على غواصات غير مأهولة مجهزة بالتقنيات 
نفسها، وذات قدرة ذاتية على إدارة وتنفيذ مهماتها 
الغواصات  قــاتــات  إلــى  بــالإضــافــة  بشكل مستقل، 

والمركبات البحرية الدفاعية.

أجهزة المراقبة والتنصت خلف خطوط العدو: 

مــع تــطــور تقنيات الــتــصــويــر والــبــث عــبــر الإنــتــرنــت 
والأقمار الاصطناعية، أصبح بالمتناول الآن تصنيع 
ــع قـــدرة  ــائـــرة صــغــيــرة بــحــجــم حـــشـــرة مـ ــعـــدات طـ مـ

أنظمة  الصوتي واختراق  التصوير والتسجيل  على 
أو مسجل من خلف  الاتصال وبثها بنحو مباشر 
خطوط العدو إلى مراكزها. وهذه التقنيات قريبة من 
دخــول الخدمة بشكل واســع بعد دخولها تجريبياً، 
وقد تكون موضوعة في الخدمة عند بعض الجيوش. 
على  قـــادرة  لأنــهــا  كبيرة  أهمية  ذات  الأدوات  وهـــذه 
تلقي أوامــر والتحرك من مكان إلى آخر عبر الربط 
لمرونتها  نفسها  وحماية  الاصطناعية  الأقــمــار  مــع 
تقوم  كــي  برمجتها  يمكن  كــذلــك  وصــغــر حجمها. 
يعطيها  ما  معينة،  أوضــاع  في  التلقائي  بالتصرف 
"ذكــاءً اصطناعياً" دون الحاجة إلى متابعة أو إدارة 
العليا  الــيــد  التقنية  المــعــدات  هـــذه  تعطي  مــتــواصــلــة. 
لمشغليها، وتعتبر من أبرز الأدوات الأمنية الحديثة.

عربات مقاتلة: 

في  جيوش  عــدة  الروبوتية  المقاتلة  العربات  دخلت 
تــشــبــه تلك  تــقــنــيــات  الــســنــوات الأخـــيـــرة، وتستعمل 
الــنــار،  الحركة وإطـــاق  المــدافــع ذاتــيــة  المستعملة فــي 
ولكنها أيضاً قادرة على التحرك والتسلق والتخفي 
وتغيير الشكل وتذخير نفسها من المخزن والعودة 
إلى القواعد تلقائياً، ومزودة بأحدث وسائل الاتصال 
والــتــشــويــش. وهــــذه الـــعـــربـــات تــحــديــداً تــحــل مــكــان 
الجندي المقاتل في الوضعية الدفاعية أساساً، وربما 
. وهي رغم وجودها 

ً
الهجوم مستقبلا في وضعية 

تجريبية وستغير  زالـــت  مــا  أعـــدادهـــا  أن  إلا  الــيــوم، 
طبيعة الحروب بعد دخولها حيز التصنيع الواسع.

أسلحة روبوتية مستقبلية
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تكنولوجيا

محمد دبوق

ــي جــامــعــة  ــن الـــبـــاحـــثـــن فــ أعـــلـــن فـــريـــق مــ
ــة  ــاعــ ــبــ ــطــ ـــ »الــ ــ ــ ــتــــص بـ »هــــــــــــارفــــــــــــارد«، مــــخــ
الهندسة   ،»3D Printing الأبعاد  الثلاثية 
ــقـــة  ــيـ ــم المــــــوائــــــع الـــدقـ ــ ــلـ ــ ــة وعـ ــيـ ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ المـ
أول روبوت مستقل،  )Microfluidics(، عن 
بطاقة  بالكامل، بحجم  مقيد ورخــو  غير 

ذاكرة الهاتف المحمول )الصورة(. 
ــيــــر المـــســـمـــى  ــغــ الأخـــــطـــــبـــــوط الآلــــــــــي الــــصــ
يمهّد  أن  يمكن   »Octobot  - »أوكــتــوبــوت 
التي  المستقلة  الأجــهــزة  مــن  لجيل جــديــد 
ــــالات عـــدة  ــــجـ ــــي مـ يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فـ
كــالــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة، أو فـــي مــهــمــات 
ــاف أغــــــــوار  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الــــبــــحــــث والإنــــــــقــــــــاذ واكــ
المــحــيــطــات. ويـــرى الــخــبــراء أن إحـــدى أهم 
ــتـــوبـــوت« ســيــكــون في  اســتــخــدامــات »أوكـ
المجال العسكري، إذ بمقدور الروبوت مع 
تطويرات لاحقة أن يُستخدم في عمليات 
المراقبة العسكرية والتجسسية، كأن ينشر 
أماكن صعبة  أو  العدو  تواجد  أماكن  في 
إليها ويقوم بإرسال المعلومات  الوصول 
بشكل متواصل من دون الحاجة لتزويده 

بمصدر طاقة ثابت أو صلب.
المـــــحـــــاولات الـــســـابـــقـــة لــصــنــاعــة روبـــــوت 
مــســتــقــل بــــــاءت بـــالـــفـــشـــل. يـــومـــهـــا كــانــت 

المشكلة الأساسية هي مصدر الطاقة، أي 
أنــه كــان لا بــدّ مــن إضــافــة عناصر صلبة 
أو وصل الروبوت بمصدر الطاقة. أما في 
إلى تصميمه  »أوكتوبوت«، ونظراً  حالة 
اللين، فإنه لا يحتاج إلى أسلاك كهربائية 
أو بــطــاريــات مـــن أجـــل أن يــعــمــل، بـــل هو 
ــــال الـــتـــفـــاعـــات  بـــبـــســـاطـــة يـــعـــمـــل مــــن خــ
أطرافه  إلــى  الغاز  تدفع  التي  الكيميائية 
الــلــيــنــة المـــطـــاطـــيـــة. الـــافـــت أن أخــطــبــوط 
ــرد« يــعــتــمــد عـــلـــى نـــظـــام هـــوائـــي  ــ ــارفــ ــ »هــ
الــغــاز  عــلــى  يــعــمــل  ــه  إنـ أي   ،)Pneumatic(
المـــضـــغـــوط. الـــتـــفـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة في 
من  كمية صغيرة  بتحويل  تــقــوم  داخــلــه 

الهيدروجين  )بيروكسيد  السائل  الوقود 
كــمــيــات  إلــــــى   )Hydrogen peroxide  -
كبيرة من الغاز، التي تتدفق إلى أطراف 
الروبوت اللينة مما يؤدي إلى تحريكها.

يعمل  الكيميائية  التفاعلات  هــذه  نــظــام 
من خلال دارة شبيهة بالدارة المستعملة 
في غالبية الأجهزة الإلكترونية، إلا أنها 
مــادة  أي  مــن  هــامــيــة ذات تقنية خــالــيــة 
صــلــبــة وتــعــتــمــد عــلــى مـــــواد بــيــولــوجــيــة 
 Microfluidic( النانو  وتقنية  وكيميائية 
logic circuit(. تصميم هذه الدارة استند 
ــة بــحــثــيــة أعــــدّهــــا الأســــتــــاذ فــي  ــ ــــى ورقــ إلـ
فـــاورز« وعضو  جامعة »وودفــــورد وآن 
ــــدريـــــس فـــــي »ويــــــــــس« جـــــورج  ــتـ ــ ــئـــة الـ ــيـ هـ
وايتسايدس )George Whitesides(. الدارة 
بـــذِب إلكتروني 

َ
ـــذ

ُ
عــبــارة عــن بــديــل مــرن لم

وهــي  بــســيــط،   )electronic oscillator(
ــالـــروبـــوت عــنــد تــحــلــل الـــوقـــود  تــتــحــكّــم بـ

السائل إلى غاز.
لا يـــزال هــذا المــشــروع فــي مراحله الأولـــى، 
يتمكنوا  أن   

ً
مستقبلا الباحثون  يأمل  إذ 

مــن تصميم أخــطــبــوط بــمــقــدوره الــزحــف، 
السباحة والتفاعل مع محيطه الخارجي، 
وأن يــكــون »أوكـــتـــوبـــوت« مــصــدراً لإلــهــام 
مصممي الروبوتات والباحثين والعلماء 

في مجال الصناعات المتقدمة.

»Octobot« الهلامي وداعاً للبطاريات... أهلا بـ

الأخطبوط الآلي 

»أوكتوبوت« يمكن أن 

د لجيل جديد من 
ّ

يمه

الأجهزة المستقلة

Lori Sanders :المصدر



رأي

السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

10

وافق  وإن  مُشكّكاً  فرنجيّة  كان سليمان  فيما 
كميل شمعون  أمــا  على مضض.  الفكرة  على 
فــكــان فــي وارد آخـــر: كــان قلقاً على أمــن دولــة 
الاحتلال الإسرائيلي. إذ تنقل وثيقة أميركيّة 
عن شمعون قوله سرّاً للمبعوث الأميركي إن 
السوريّين ينوون إقامة دولة في لبنان تكون 
"مــئــة بالمئة معادية لإســرائــيــل".  لكنه حرص 
ــة لا يــمــكــن لــهــم أن  ــ ــوارنـ ــ عــلــى الــتــأكــيــد أن "المـ
"بعلاقة  عون 

ّ
"يتمت لأنهم  إســرائــيــل"  يحاربوا 

جــيّــدة" مــع الــدولــة الــعــبــريــة. واقــتــرح شمعون 
إقــامــة دولـــة كــونــفــدرالــيّــة فــي لبنان يــكــون لها 

"علم واحد، ولكن بحقوق منفصلة" )ص. ١٨٥ 
من كتاب ستوكر(. وقــد ردّ بــراون بــأن الفكرة 
ــــوازي الــتــقــســيــم، وبـــأن  ــذا يـ غــيــر عــمــلــيّــة لأن هـ
أخرى  إيجاد طريقة  "عندها  المسيحيّين  على 

لحماية أمنهم".
ــانـــت مــنــظــمّــة الــتــحــريــر، بــشــخــص شفيق  وكـ
التصريحات  مــن  للتخفيف  تسعى  الــحــوت، 
ــاد بـــالـــدور  ــ ــــذي أشـ الـــعـــدائـــيّـــة لمــهــمّــة بـــــراون الـ
المعتدل لعرفات. وطالب في برقيّات إلى وزارة 
الخارجيّة بفتح حــوار مــع قــيــادة عــرفــات مع 
التذكير أنه هو الذي كان قد طالب عام ١٩٧٣ 
في  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  الــحــرب ضــد  بفتح 
لبنان على غرار "أيلول الأسود". لكن كيسنجر 

رفض فتح الحوار.  
العدوّ  مع  اليمينيّة  الميليشيات  علاقة  كانت 
ــم يــبــحــث  ــ ــلـــي تــنــمــو وتـــتـــعـــاظـــم. ولـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــلـــى الأقـــــل على  المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيّـــون )عـ
المستوى الديبلوماسي( في العلاقة بين القادة 
المـــوارنـــة والـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. أمـــا مستشار 
الأميركيّة   الــســفــارة  لــدى  )ومبعوثه  فرنجيّة 
فــي بــيــروت لــلــتــواصــل الــســرّي غــيــر الخاضع 
الــديــبــلــومــاســيّــة( لــوســيــان الــدحــداح،  للأقنية 
طلبوا  الإسرائيليّين  أن  الأميركيّين  أبلغ  فقد 
مــن "الــوســطــاء المــوارنــة عــدم إعــام المسؤولين 
يعلم  كــان  لكنه  بينهم.  بالعلاقة  الأميركيّين" 
لأن الأميركيّين كانوا يعرفون عن هذه العلاقة 
السريّة. وأضــاف الــدحــداح أنــه "قــام شخصيّاً 
بـــإبـــاغ الـــســـوريّـــن عـــن شــحــنــات الـــســـاح من 
إســـرائـــيـــل... وأنــهــم لــم يــكــتــرثــوا لـــأمـــر". )ص. 

.)١٨٤
ــوا يــطــلــعــون  ــ ــانـ ــ أمــــــا الإســــرائــــيــــلــــيّــــون فـــقـــد كـ
الحكومة الأميركيّة، بالتفصيل، عن علاقتهم 
وهناك  الانــعــزالــيّــة.  للميلشيات  وتسليحهم 
ــشــرت مــن جــمــلــة الــوثــائــق المــنــشــورة 

ُ
وثــيــقــة ن

)نــشــرهــا  ــيّـــة  ــيـــركـ الأمـ ــيّـــة  الـــخـــارجـ وزارة  عــــن 
ســتــوكــر عــلــى صــفــحــتــه فـــي مــوقــع جــامــعــتــه( 
تــتــضــمــن تــفــاصــيــل عــــن الــــدعــــم الإســـرائـــيـــلـــي 
الوثيقة  هــذه  وفــي  الانــعــزالــيّــة.  للميليشيات 
)تــحــمــل تصنيف "ســــرّي لــلــغــايــة" وتــعــود لـــ ٩ 
نيسان ١٩٧٦( يصف مسؤولون إسرائيليّون 
عن  رسمي  ل 

ّ
ممث وبــن  بينهم  لقاء  تفاصيل 

بيار الجميّل لم يرد اسمه في الوثيقة )يخمّن 
ستوكر أنه جوزيف أبو خليل( وقادة موارنة 

أسعد أبو خليل *

جــاء المبعوث الــرئــاســي الأمــيــركــي ديــن بــراون 
الـــــى بــــيــــروت لــــرفــــع مـــعـــنـــويّـــات المــيــلــيــشــيــات 
كانت  لها.  العوْن  من  المزيد  وتقديم  اليمينيّة 
كما  أحــمــر،  أميركيّاً  اً 

ّ
خط الميليشيات  هزيمة 

أوضــح بــراون لهم. كما كــان لزيارته تأثيرها 
حتى على الحركة الوطنيّة، وعلى قيادة ياسر 
ــرفـــات فـــي مــنــظــمّــة الــتــحــريــر. فــقــد أصــــدرت  عـ
الــحــركــة، فــي وقـــت كــانــت قــوّاتــهــا تــتــقــدّم على 
فيه  أعلنت  نيسان   ١ فــي  بياناً  الجبهات،  كــل 
قبولها الهدنة، بعدما كانت تعارضها. وكانت 
مهمّة براون الترويج لما كان يُسمّى بـ"المبادرة 
ل عسكري للنظام 

ّ
السوريّة"، أي التمهيد لتدخ

ــرّ هــنــري  ــ ــــرض هـــدنـــة )كـــمـــا أصــ ــــوري، وفــ ــــسـ الـ
الــيــمــيــنــيّــة من  المــيــلــيــشــيــات  كيسنجر( لإنــقــاذ 

الهزيمة. 
وقد تحدّث كمال جنبلاط، بودّ، عن لقائه الأوّل 
 الغرب على 

ُ
ل

ْ
ض

َ
مع براون، وقال بعد اللقاء: "ف

العالم أنه اقترح الديمقراطيّة السياسيّة، وأنا 
غربي في عقلي... تحدّثنا أيضاً عن الحضارة 
وتأثيرها على الشباب، خصوصاً أفلام العنف 
التربية  النظر في  إعــادة  والجنس، وضـــرورة 
والقضايا الثقافيّة" )راجع نص التصريح في 
أنطوان خويري، "حوادث لبنان"، ١٩٧٦، الجزء 
الثاني، ص. ٥٠٢ ــــ ٥٠٣(. وحاول جنبلاط جس 
ل 

ّ
للتدخ التأييد الأميركي  بــراون حــول  نبض 

ع 
ّ
ص وتصن

ّ
السوري، لكن الأخير حاول التمل

ــارل مــالــك بــإيــجــابــيّــة  ة. كــمــا تـــحـــدّث شــ ــبــــراء الــ
عــن مــهــمّــة بــــراون وتــبــجّــح، كــعــادتــه، بـــ "أنــنــي 
أعرف مستر براون منذ زمن طويل وتربطني 
ــة  ــاعـ ــمـ ــراً. والـــجـ ــيــ ــثــ ــه كــ ــ ــرمـ ــ ــتـ ــ بـــــه صـــــداقـــــة وأحـ
)الأميركيّون( جديّون في المساعدة ما أمكنهم 
على حل القضيّة اللبنانيّة" )"حــوادث لبنان"، 
ص. ٥١٥(. أما براون فكان صريحاً في موقفه 
الـــســـيـــاســـي، فـــقـــال بــعــد لــقــائــه بـــيـــار الــجــمــيّــل 
دائماً"  متفاهمان  بيار  والشيخ  نــا  "كــالــعــادة، 
لــلــمــفــتــي حــســن خــالــد  ــد  ــ أكّـ فــيــمــا  )ص. ٥١٦(، 
)"المسلمون في لبنان والــحــرب الأهــلــيّــة"، ص. 
الرئيس  ــت 

ّ
الأمــيــركــيّــة حــث الــحــكــومــة  أن   )٢٤٨

السوريّة  الجهود  فــي  "ليستمر  الأســد  حافظ 
لإحلال السلام في لبنان".  

ــن قــبــل الـــعـــدوّ  ــة إبــــــداء الــتــعــاطــف مـ ــدايـ لــكــن بـ
ــة أقـــلـــق  ــ ــــوريّـ ــــسـ ــــع المــــــبــــــادرة الـ ــلــــي مـ ــيــ ــرائــ الإســ
كــيــســنــجــر الـــــذي خــشــي مـــن اســـتـــغـــال الأســـد 
المــوافــقــة الإســرائــيــلــيّــة على المــبــادرة الــســوريّــة 
للتصعيد في لبنان )أطروحة غير برغرسون 
غــيــز، ص. ٩٩(. وعــنــدمــا ســـأل جــيــرالــد فـــورد 
الــوضــع فــي لبنان، فــي اجتماع  كيسنجر عــن 
نــيــســان، طــمــأنــه الأخــيــر على  فــي ١٢  بينهما 
: "يمكن لنا أن نمشي 

ً
المصالح الأميركيّة قائلا

وســـط حــقــل الألــغــام بــســام". وأكّــــد كيسنجر، 
فــي شــهــادة أمـــام الــكــونــغــرس فــي 14 نيسان، 
ــل الـــســـوري لا يــشــكــل تــهــديــداً لأمــن 

ّ
أن الــتــدخ
إسرائيل.

ــوارنــــة بــأن  كـــانـــت نــصــيــحــة بــــــراون لـــلـــقـــادة المــ
موقعهم  يكون  كي  )عسكريّاً(  أقــويــاء  يكونوا 
التفاوضي قويّاً )وفهموا إشارته هذه، حسب 
رواية جوناثان راندل، على أنها تشجيع على 

قبول التسليح من إسرائيل(.
الوثائق الأميركيّة عن زيارة المبعوث الأميركي 
اته تختلف كثيراً عن التصاريح العلنيّة.  ولقاء
فقد كانت مواقف الزعماء الموارنة إيجابيّة من 
زيارة براون الذي كان يحمل فكرة تشكيل قوّة 
الميليشيات  مــن  عــنــاصــر  تــضــمّ  الأمـــن  لضبط 
الانعزاليّة والجيش اللبناني وقوّة من تنظيم 
حماسة  أكثر  الجميّل  بيار  وكــان  "الصاعقة". 
للفكرة، وتطوّع بتقديم وحدات من ميليشياه. 

ل الجميّل في الاجتماع أن 
ّ
آخرين.  ويقول ممث

الأخير يرحّب بالاتصال بإسرائيل وأنه مهتم 
بـــ"الاســتــمــرار فــي الاتـــصـــال مــع إســرائــيــل كي 
الطرفيْ".  بين  وتنسيق  تعاون   

َ
أفعل يضمن 

ــــاف أن "حــالــتــهــم صــعــبــة لــلــغــايــة لكنهم  وأضـ
في موقع يستطيعون أن يصمدوا فيه"، وأن 
الــوضــع الــعــســكــريّ "حــــرج لــلــغــايــة لأن الــعــدوّ 
فيها  ى تعزيزات بما 

ّ
يتلق اللبناني(  )اليسار 

دول  من  وآخــرون  فلسطينيّون وصوماليّون 
عـــربـــيّـــة"، وأن "الـــســـاح المــســلــم" يــتــفــوّق على 
ــأن المـــســـؤول  ــمـ ــة كـــبـــيـــرة. وطـ ســاحــهــم بـــدرجـ
ــأن لـــديـــهـــم عــــدداً  ــ الــكــتــائــبــي الإســـرائـــيـــلـــيـــن بـ
كبيراً من المتطوّعين، لكنهم "يطلبون بإلحاح 
قون 

ّ
سلاحاً ووقوداً وغذاءً"، مؤكداً أنهم سيحق

إنجازات عسكريّة فيما لو حصلوا على هذه 
مــعــنــويّــاتــهــم ومــعــنــويّــات  ــاعــــدات، وأن  المــــســ
رجالهم ستقوى. ولاحظ الكتائبيّون، بحسب 
الرواية الإسرائيليّة في الوثيقة الأميركيّة، أن 
نحوهم  إيجابيّة  أكثر  بــات  الأميركي  الموقف 
"الملك  لكن من دون تعبير عملي. وأضــاف أن 
بسبب  للمسيحيّين"  شيئاً  يفعل  لــم  حــســن 
انـــعـــدام نـــفـــوذه فـــي المــنــطــقــة، وأن الــســوريّــن 
المفتوح لأنهم  العسكري  ل 

ّ
التدخ عوا عن 

ّ
تمن

إسرائيل.  مــتــوازٍ لجيش  دخـــول  مــن  يخافون 
ــلــو بـــيـــار الــجــمــيّــل عـــن تقسيم 

ّ
وتــــحــــدّث مــمــث

ــق 
ّ
ــعـــي الـــوحـــيـــد". وعــل لــبــنــان كــــ "الـــحـــل الـــواقـ

المـــســـؤول الإســرائــيــلــي بــالــقــول عــلــى مـــا ورد: 
ــالًا عظيمة  ــ ــقــون عــلــيــنــا آمــ

ّ
"نــشــعــر أنـــهـــم يــعــل

السياسي والعسكري لكننا  على الصعيديْن 
ــب رفـــع آمــالــهــم الــعــظــيــمــة"، وأن 

ّ
نـــحـــاول تــجــن

التي  الــجــديّــة"  بـ"نيّاتها  تبلغهم  لــم  إسرائيل 
"فــي حال  الخارجيّة  لوزير  إسرائيل  أبلغتها 
ــــوري مــــن جــانــب  ــــل عـــســـكـــري ســ

ّ
ــــدوث تــــدخ حــ

"نحن  الإسرائيلي:  المسؤول  واحــد". ويضيف 
مستمرّون في تزويدهم بالسلاح )بالإضافة 
إلى السلاح الذي نمدّه لشمعون(،ووعدناهم 
بمدّهم بالمحروقات والغذاء". وختم المسؤول 
الحفاظ  فــي  "سنستمرّ  بــالــقــول:  الإســرائــيــلــي 
على أعلى مستوى من السريّة في العلاقة مع 

التنظيمات المسيحيّة".  
وتــضــم الــوثــيــقــة جــــردة بــمــا قــدّمــه الـــعـــدوّ من 
الانعزاليّة  للميليشيات  عسكريّة  مساعدات 
فـــي هــــذه المــرحــلــة المــبــكــرة مـــن الـــحـــرب، وقــبــل 
صــعــود حـــزب الــلــيــكــود الــــذي زاد مـــن وتــيــرة 
في  الطائفي  اليمين  لقوى  الإسرائيلي  الدعم 
المساعدات  كانت  الوثيقة  هــذه  ووفــق  لبنان. 
الإسرائيليّة حتى حينه: ٣٠ مدفع هاون عيار 
٥٢ ملم، ٦٠٠ قذيفة مدفع هاون عيار ٥٢ ملم، 

مــلــم، ١٨٠٠ قذيفة  عــيــار ٨٢  ــاون  هــ مــدفــع   ٤٤
هاون عيار ٨٢ ملم، ٩ مدافع هاون عيار ١٦٠ 
مــلــم، ٩٠٠ قذيفة هـــاون عــيــار ١٦٠ مــلــم، ١٠٦٠ 
 ١٥٢٠٠٠٠ )متنوّعة(،  خفيفة  ــاش 

ّ
رش بندقيّة 

وحدة ذخيرة لـ "إل.إم.٦"، ٣٤٥ بندقيّة رشاش 
 ثقيل 

ّ
)متنوّعة(، ١٦ بندقيّة رشــاش متوسّط 

لـــ"إتــش.إم.٦"،  ٤٥٠٠٠ وحــدة ذخيرة  )متنوّع(، 
 ١٦٠٠٠٠٠ ومـــعـــدّاتـــهـــا،   "بـــــال"  بــنــدقــيّــة   ٢٦٠٠
رصاصة لبنادق "بال"، ١٠٠٠ بنادق ــــ قاذفات 
ــلــــدروع، ٢٥٣٧ بـــنـــادق مــتــنــوّعــة، ٤  مـــضـــادة لــ
"إم  بندقيّة   ٢٩٠٠ للبنادق،  رصــاصــة  مــايــن 
 ،"١٦ ــــ  "إم  لــبــنــادق  رصــاصــة   ٣٢٥٠٠٠٠  ،"١٦ ــــ 
قاذفا "أر. بي.جي"، ١٠٨٦ قذيفة "أر. بي. جي"، 
 ٨٠٠٠٠ متنوّعة،  الارتـــداد  عادمة  بندقيّة   ٢٤٤
رصاصة للبنادق العادمة الارتداد، ٤ قاذفات 
ــاروخ مــن عــيــار ١٣٠ ملم،  كــاتــيــوشــا، ١٠٠ صــ
، ١٠٠٠ وحــدة 

ً
٢٠٠٠ قذيفة مــن عيار ٢٥ رطـــا

ذخيرة من عيار ١٢٢ ملم، ١٥٠٠ وحدة ذخيرة 
مــن عــيــار ١٥٥ مــلــم، ٢٠٠ لــغــم، ١٠ أطــنــان "تــي.

إن.تـــي"، ١٠٠ قــاذفــة بــازوكــا مــن عيار ٧٣ ملم، 
٦٠٠٠ قذيفة بــازوكــا مــن عــيــار ٧٣ مــلــم، ١٠٠٠ 
رصاصة لبنادق الصيانة المتدنيّة، ١٦ كاشفة 
ألــغــام، ١٥ جــهــاز اتــصــال مــن نــوع "إم. كــي ٦"، 
١٥ ناقلة جــنــد، ٣٣ مــدفــع مــن عــيــار ١٢٠ ملم، 
لفت 

ُ
و١٥٨٨٠ قذيفة من عيار ١٢٠ ملم. )من الم

الحقبة كشفت  تلك  عن  المنشورة  الوثائق  أن 
أكثر بكثير مما كشفته الوثائق المنشورة عن 
التي  الوثيقة  أن  والــطــريــف  مــاضــيــة.  حقبات 
الإسرائيلي  بالتسليح  الأولــى  الجردة  تحمل 
حــمــلــت تــوقــيــع المـــســـؤول الأمــيــركــي المــعــروف 
فرانك وزنر الذي أرسله أوباما في أوائل ٢٠١١ 
مــبــعــوثــا خـــاصّـــا لـــه إلـــى حــســنــي مـــبـــارك عند 
بداية الانتفاضة المصريّة(.  ويتضح من هذه 
الدعم  )غير  الإسرائيلي  الدعم  الــجــردة حجم 
( الـــذي نــالــتــه الميليشيات 

ّ
الأمــيــركــي المــســتــقــل

الانـــعـــزالـــيّـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــزعـــم فــــي ســـنـــوات 
ى الدعم، وأن النسوة 

ّ
الحرب أنها لم تكن تتلق

الحربي.  المجهود  لتمويل  حليهن  يبعن  كــن 
الـــســـاح  ــم  حـــجـ ــلـــغ  بـ  ،١٩٧٦ أيّــــــــار  وبــــحــــلــــول 
 )

ً
)منحة تها 

ّ
تلق التي  الإسرائيليّة  والذخيرة 

ميليشيات اليمين الانعزالي ١٢٠٠ طن، لكنها 
دفعت ثمن ٢٠٠٠٠٠ ليتر من المحروقات )من 

وثيقة أميركيّة يذكرها ستوكر، ص. ٢٦٨(.  
بدأ كيسنجر بالتعبير عن ســروره من مسار 
ستفيد  أنها  ورأى  لبنان.  في  الأهليّة  الحرب 
المــصــالــح الإســرائــيــلــيّــة والأمــيــركــيّــة مــعــا، وان 
الـــنـــظـــام الــــســــوري ســيــســتــولــي عـــلـــى مــنــظــمّــة 
الــتــحــريــر عــلــى حــســاب يــاســر عــرفــات وحــركــة 

ة   ]10[
ّ

هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلي

ة 
ّ

ة بتسليحها للميلشيات الانعزالي
ّ

ة أولي
ّ
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بذل قادة الموارنة

ل 
ّ

جهداً في الترويج للتدخ

العسكري السوري مع 

المبعوث الأميركي

 عناصر من الميليشيات والجيش و»الصاعقة«
ّ

ة لضبط الأمن تضم
ّ

براون حمل فكرة تشكيل قو

يكشف كتاب صدر حديثاً في الولايات المتحدة دور واشنطن في السياسة 

»ميادين  عنوان  يحمل  الــذي  الكتاب  ة. 
ّ

الأهلي الحرب  بداية  في  ة 
ّ

اللبناني

ة وانهيار لبنان، ١٩٦٧ ــ ١٩٧٦«، يعتمد 
ّ

ة الأميركي
ّ

ل: السياسة الخارجي
ّ

التدخ

استخبارية  ودوائـــر  الخارجية  وزارة  سجلات  من  الأميركي  الأرشــيــف  على 

ة 
ّ

ظهر في صفحاته ضلوع واشنطن في إشعال الحرب الأهلي
ُ

وغيرها، وي

تعتمد  كما  بــيــروت.  في  »حلفائها«  مع  تعاملها  وكيفية  وإذكائها 

جامعة  في   ٢٠١٤ عام  في  غيز  برغرسون  غير  أطروحة  على  المقالة 

ة، ١٩٧٥ ــ 
ّ

ة اللبناني
ّ

أوسلو بعنوان: »عرض جانبي خطير: أميركا والحرب الأهلي

ة غير منشورة. في ما يلي، 
ّ

٧٦«، وهي أيضاً اعتمدت على وثائق أميركي

الحلقة العاشرة من السلسلة التي تنشرها »الأخبار«
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"فتح" )أطروحة بير برغرسون غيز في جامعة 
أوسلو، ص.  ١٠٠(. وكانت الحكومة الأميركيّة 
تحاول اقتراح إنشاء قوّات دوليّة لـ "ستر" )أو 
ل العسكري السوري 

ّ
لوضع قناع فوق( التدخ

ــت 
ّ
ــا بـــعـــد عـــنـــدمـــا غــط ــــدث فــــي مــ )وهـــــــذا مــــا حـ

ــل 
ّ

دول الــخــلــيــج والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة الــتــدخ
الــردع  "قـــوّات  الــســوري تحت ستار  العسكري 

العربيّة"(.  
سلوك  عــن  راضــيــة  الأميركيّة  الحكومة  كانت 
عــرفــات المعتدل فــي الــحــرب الأهليّة )والــتــي لا 
يـــزال بــعــض أبــــواق الــيــمــن المــســلــم والمسيحي 
يحمّله المسؤوليّة جوْراً عنها(. وقال كيسنجر 
لــبــراون إنــه يريد إبــاغ عــرفــات بــأن الحكومة 
الأميركيّة تنوّه بأدائه في لبنان )أثناء زيارة 
بــــراون وبــعــدهــا(. وقـــد عـــرض بــــراون أن يقوم 
ــسّـــان تــويــنــي. لكن  بــإيــصــال الـــرســـالـــة عــبــر غـ
ــل قــنــاة الـــتـــواصـــل مـــع منظمّة 

ّ
كــيــســنــجــر فــض

)ربما عبر  الأميركيّة  المخابرات  التحرير عبر 
أبو حسن سلامة(.  وأشادت الرسالة بـ "الدور 
ــاء" لــعــرفــات، وأشـــــارت فــي لــغــة ضبابيّة 

ّ
الــبــن

كسينجريّة إلى "احتمالات لتنمية حوار أكثر 
 من دون التأثير السلبي على القضايا 

ً
رسميّة

الأخـــرى".)ص. ١٨٩ من ستوكر(. وليس هناك 
من وثيقة حول مآل هذه الرسالة، لكن الأرجح 

أنها وصلت إلى عنوانها.  
وعندما عــاد بــراون إلــى لبنان في أوائــل أيّــار 
ــــاول الــتــأثــيــر عــلــى مـــوقـــف جــنــبــاط  ١٩٧٦، حـ

ل العسكري السوري، وقال له 
ّ

المعارض للتدخ
إن مطلبه بالانسحاب الفوري والكامل للقوات 
السوريّة كشرط لإجراء الانتخابات هو موقف 
متجاوباً  كان  أن جنبلاط  والغريب  تعطيلي. 
جـــداً مــع بــــراون الـــذي أتـــى إلـــى لــبــنــان لتدعيم 
الانــعــزالــيّــة ولإنــقــاذهــا من  الميلشيات  مــوقــف 
كــاســح.  فلسطيني  ــــ  لــبــنــانــي  يــســاري  هــجــوم 
واعترف جنبلاط علناً في تصريحاته أنه قبل 
 لمهمّة المبعوث الأميركي. 

ً
بوقف النار تسهيلا

لكن لماذا ساعد جنبلاط براون في مهمّته؟ قد 
يــكــون الــســبــب ضــغــط عــرفــات الـــذي كـــان دومــا 
ــف مـــن طـــمـــوح وجـــمـــوح قــــــوّات الــحــركــة 

ّ
يــخــف

الــوطــنــيّــة فــي تــلــك الــفــتــرة، والــتــي كــانــت قــوى 
الرفض" تدعمها. وكــان عرفات مهتمّاً  "جبهة 
بإبداء حسن السلوك إزاء الحكومة الأميركيّة 
كي يقبض ثمنها حواراً رسميّاً مباشراً معها. 
بـــراون هـــدّد جنبلاط والحركة  يــكــون  قــد  لكن 
الوطنيّة بعمل عسكري أميركي، بعدما خوّله 
كيسنجر توجيه التهديد لجنبلاط و"اليسار" 
عن  علنا  يــتــحــدّث  لــم  جنبلاط  لكن  اللبناني. 
تــهــديــد، ولــيــس هــنــاك فــي الــوثــائــق مــا يشير 
بـــراون عن  إلــى  تعليمات كيسنجر  )غير  إليه 
تــخــويــلــه تـــهـــديـــد جـــنـــبـــاط وقــــــوى الـــيـــســـار(.  
وفــيــمــا كـــان جــنــبــاط إيــجــابــيّــا مــع بــــراون إلــى 
درجـــــة أنــــه قــــال خــطــأ إن المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
أعــجــب بــبــرنــامــج الــحــركــة الــوطــنــيّــة، كـــان رأي 
بــراون بجنبلاط شديد السلبيّة. وعندما قال 
جيرالد فــورد عن جنبلاط إنه "ليس مسلماً"، 
منشق.  درزي  "هـــو  التعليق:  عــلــى  بــــراون  زاد 
غير  ــة  ــروحــ أطــ مـــن   ١٠٤ ــنـــون". )ص.  مـــجـ هـــو 

برغرسون غوز(. 
ل 

ّ
للتدخ الترويج  الموارنة جهداً في  قــادة  بذل 

الــعــســكــري الـــســـوري مـــع المــبــعــوث الأمــيــركــي، 
خــصــوصــا أنــــه لـــم يــكــن صــريــحــا مــعــهــم حــول 
المـــوقـــف  إزاء  الأمــــيــــركــــيّــــة  الـــحـــكـــومـــة  ــات  ــ ــيّـ ــ نـ
بــأن عدم  برأيه  الــســوري. وصارحهم فرنجيّة 
العسكري  ل 

ّ
للتدخ الأمــيــركــيّــة  الحكومة  دعــم 

السوري يعني ان "الحل الوحيد هو التقسيم". 
ــيــــس الـــرهـــبـــانـــيّـــات  ــيــــس، رئــ ــسّــ ــل قــ ــربــ أمــــــا شــ
ــذاك، فــتــحــدّث مـــع بـــــراون "بــاســم  ــ ــيّـــة آنــ المـــارونـ
أصدقاءه  اختار  لبنان   

ّ
"لعل وقــال:  الكنيسة"، 

 وربما من الأفضل العيش شيوعيّاً على 
ً
خطأ

الموت ديمقراطيّاً" )من طرائف تلك اللقاءات ان 
كانت تتحدّث مع  اليمينيّة  المــوت  ميليشيات 
ل قيم الديمقراطيّة 

ّ
الغربيّين على أنها هي تمث

الــلــقــاء أن  والــحــريّــة(. وأخــبــر مبعوث كتائبي 
ــادة الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيّــة بــأنــه لا  ــد أعــلــم قــ الأســ
يستطيع إرسال جيشه إلى لبنان لأن أميركا 

تمنعه من ذلك.  
حـــاول الــدحــداح فــي زيـــارة ســريّــة إلــى باريس 
مــنــاقــشــة الـــوضـــع مـــع المــســؤولــن الــفــرنــســيّــن 
ــلــة.  لكن 

ّ
لــلــحــث عــلــى مـــبـــادرة فــرنــســيّــة مــســتــق

هؤلاء كانوا يحملون انطباعاً سلبيّاً جداً عن 
فرنجيّة الذي وصفه الرئيس الفرنسي فاليري 
جيسكار ديستان، في زيارة إلى واشنطن في 
ــار، بــأنــه "شــخــص أبــلــه جــــدّاً وقـــد ألحق  ــ ١٨ أيّـ
ضــرراً" )ص. ١٩٣ من كتاب ستوكر(. وصارح 
ديستان الأميركيّين بأن فرنسا كانت تفكّر في 
إرســال قــوّات من بضعة آلاف إلــى لبنان، لكن 
كيسنجر خشي من أن يــؤدّي ذلك إلى إرسال 
مزيد من القوّات السوريّة إلى لبنان. لكن فكرة 
تجاوباً  تلق  لــم  الفرنسي  العسكري  ــل 

ّ
الــتــدخ

)منها  أوروبـــيّـــة  أن دولًا  أوروبـــيّـــا خــصــوصــا 
أرسلت  قد  كانت  يــروي ستوكر(  كما  فرنسا، 
شحنات جديدة من الأسلحة إلى الميليشيات 

بهم.  
ّ
الانعزاليّة، مما زاد من تصل

عـــقـــدت "مــجــمــوعــة الــعــمــلــيّــات الـــخـــاصّـــة" في 
البيت الأبيض اجتماعاً في ٢٢ نيسان. وكان 
احـــتـــدام المـــعـــارك مُــقــلــقــا لــواشــنــطــن. فــقــد زادت 
ق 

ّ
تدف بعد  بقدراتها  اليمينيّة  الميلشيات  ثقة 

والأوروبـــي،  والأميركي  الإسرائيلي  التسليح 
صـــعّـــدت فـــي المـــعـــارضـــة لــتــعــطــيــل اتـــفـــاق بين 
عـــرفـــات والأســــــد )بـــعـــد اتـــفـــاق دمــــشــــق(، ومــن 
ــل عسكري غــربــي أو إسرائيلي 

ّ
أجــل جــرّ تــدخ

ل 
ّ

في لبنان. وناقش المجتمعون احتمال تدخ
نوقش  كما  لبنان،  في  وإسرائيلي  سوفياتي 
أمر نشر قوّات أميركيّة إما كعازل بين القوّات 
ــــة والإســـرائـــيـــلـــيّـــة أو لــــــردع "تـــــــورّط"  الــــســــوريّ
الدفاع  وزارة  من  كيسنجر  وطلب  سوفياتي. 
ل عسكري أميركي في لبنان في 

ّ
بحث أمر تدخ

السوفياتي.  الاتحاد  أو  إسرائيل  ل 
ّ

تدخ حالة 
ر من أنه يريد "دفــق قــوات )أميركيّة( في 

ّ
وحــذ

المتوسّط لثني السوفيات عن عزمهم".  وعبّر 
عـــن خـــوفـــه مـــن تـــحـــوّل لــبــنــان إلــــى مــســتــنــقــع. 
الأطـــراف  على  للضغط  أميركا  شهيّة  وزادت 
للتوصّل إلى "حل" )بالتعريف الأميركي الذي 
يــحــمــي مــصــالــح أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل والــيــمــن 
الجميّل  لقاء  اللبناني(. ووافــق جنبلاط على 
للبحث عن حل، كما أن شمعون وعد بتأجيل 
الحكومة  لــبــنــان. وحــاولــت  لتقسيم  مــشــروعــه 
العسكري  ل 

ّ
للتدخ خدماتها  عــرض  المصرية 

ل السوري.  
ّ

في لبنان لموازنة التدخ
ل 

ّ
وفـــي مــوضــوع الانــتــخــابــات الــلــبــنــانــيّــة فض

ــيــــركــــي الــــيــــاس ســـركـــيـــس عــلــى  المـــبـــعـــوث الأمــ
أن  إدّه، لكنه لم يقل ذلــك علناً واعتبر  ريمون 
ر 

ّ
فيما حــذ المـــوت".  "قبلة  ذلــك سيكون بمثابة 

وزير الخارجيّة المصري من انتخاب سركيس 
بــســبــب قـــربـــه مـــن الـــســـوريّـــن. وطـــمـــأن بــــراون 
جــيــرالــد فـــورد ومــســتــشــاره لــأمــن الــقــومــي أن 
الانتخابات"  فــي  ــبــاع 

ُ
وت شترى 

ُ
"الأصـــوات ست

في المجلس النيابي )غير برغرسون غيز، ص. 
ريمون  ان  آنـــذاك  يكن معلوماً  لــم  ١٠٤(. ومما 
إدّه سعى للحصول على تأييد أميركا والدول 
الأوروبــيّــة على ترشيحه الــرئــاســي مــن خلال 
جولة قام بها في هذه الدول في كانون الأول 
بأنه  الخارجيّة  لـــوزارة  تقرير  ووصفه   .١٩٧٥
"مـــعـــتـــدل" و"نـــاقـــد لــلــطــمــوحــات الــفــلــســطــيــنــيّــة 
والإسرائيليّة في لبنان". وصرح إدّه، في لقاء 
 في 

ّ
مــع جــوزيــف سيسكو، بــآرائــه حــول الــحــل

لبنان. وقال إن التورّط السوري والفلسطيني، 
ــافـــة إلــــى الــــتــــورّط الــلــيــبــي والـــعـــراقـــي،  بـــالإضـ
 
ً
لا

ّ
واقترح تدخ اللبنانيّين.  التوافق بين  يمنع 

لطرد  مشتركاً  إسرائيليّاً  ـــ  أميركيّا  عسكريّاً 
الـــقـــوّات المــوالــيــة لــســوريــا مــن لــبــنــان، عــلــى أن 
ــل لــقــوّات مــن الأمــم المتحدة. )من 

ّ
يعقبها تــدخ

الأميركيّة  الخارجيّة  لــوزارة  اللقاء  عن  تقرير 
ورد فــي أطـــروحـــة غــيــر بــرغــرســون غــيــز، ص. 
١٠٤(. لكن إدّة اتهم إسرائيل وسوريا )و"دولًا 
ف إدّه علناً 

ّ
أخرى"( بنيّتها تدمير لبنان. وخف

مــن لهجته ضـــدّ أمــيــركــا بــعــد الــلــقــاء، لكنه لم 
ــف ضـــد إســـرائـــيـــل. ووصـــفـــت الــخــارجــيّــة 

ّ
يــخــف

الأميركيّة اللقاء مع إدّه بأنه "غير مثمر".  
)يتبع(

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلي

ة 
ّ

ة بتسليحها للميلشيات الانعزالي
ّ

ة أولي
ّ

جردة إسرائيلي

كانت الحكومة

ة راضية عن
ّ

الأميركي

سلوك عرفات المعتدل

ة
ّ

في الحرب الأهلي

سعد الله مزرعاني *

الداخلية، وإلى  التناقضات السورية  بالإضافة إلى 
يمكن  والــعــالــم،  المنطقة  فــي صــراعــات  القائمة  تلك 
القول إن التناقض الأميركي الروسي، بشأن الأزمة 
الــدور الأساسي في إطالة  الــذي لعب  السورية، هو 
أمد هذه الأزمة إلى ما يزيد، حتى الآن، على الخمس 
سنوات ونصف السنة. لا يلغي ذلك ما حصل، في 
مجرى تلك الأزمــة، من تنسيق بين الطرفين حول 
بــعــض الــعــنــاويــن أو المــلــفــات ومــنــهــا المــلــف الــنــووي 

السوري...
منذ اســتــعــادت الــقــيــادة الــروســيــة الإمــســاك بزمام 
السلطة في أكبر بلدان العالم مساحة )ثمن العالم(، 
بــعــد مــواجــهــة واحـــتـــواء المــافــيــا الــروســيــة المشجعة 
الأساليب  قـــذارة  )لجهة  الجموح  والبالغة  أميركياً 
وضــخــامــة الــنــهــب(، وهـــي تــواصــل مــحــاولــة تعزيز 
دور روسيا على المستوى الدولي. في أساس تلك 
والاقتصادية  السياسية  النخب  مصالح  السياسة 
التعبوية  »روحــهــا«  وفــي  الجديد.  الــروســي  للنظام 
العزف على الوتر القومي الذي كان حاضراً دائماً 
فــي الــتــراث الــفــكــري والإبـــداعـــي لــذلــك البلد العظيم 
ــاول »بـــطـــرس الأكـــبـــر« وكــاتــريــن الــثــانــيــة  ــــذي حــ )الـ
الــغــرب والــشــرق فــي حضارته،  ثــقــافــات  مصالحة 
واخــتــبــر لــيــنــن ورفــــاقــــه، فــيــه، أهــــم تــجــربــة تغيير 
التاريخ في شــروط موضوعية وذاتية  جــذري في 

غير ناضجة أو غير ملائمة(.
اســتــغــرق الــوضــع الانــتــقــالــي فــي روســيــا الــتــي وقع 
انقلاب على نظامها الاشتراكي المأزوم عام 1990، 
الأثــنــاء كانت  السنوات. في هــذه  حوالى دزينة من 
الولايات المتحدة الأميركية تحاول إحكام قبضتها 
على العالم وسط تناقضات اجتماعية تزداد حدّة، 
وتــوســعٍ للنزاعات والــصــراعــات يـــزداد ضـــراوة. لم 
يصبح العالم أفضل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
الــولايــات  تــدعــي واشــنــطــن.  كــانــت  ومنظومته، كما 
المتحدة، كقوة محورية لسطوة الهيمنة الرأسمالية، 
قــد بــاتــت أكــثــر ثــقــة واغـــتـــراراً بــزعــامــتــهــا المــنــفــردة 

وشبه المطلقة في العالم.
ــــواســــع« )الـــــذي كــان  مـــشـــروع »الـــشـــرق الأوســـــط ال
فحسب(  الأوســط  للشرق  وليس  للعالم  مشروعاً 
الروسي.  التباين الأميركي  رفع، بسرعة، منسوب 
ــراق، أشــــهــــرت روســـيـــا  ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان إلـ
فــاديــمــيــر بــوتــن اعــتــراضــاتــهــا عــلــى »تــفــرد دولــة 
ــعــالــم« وعــلــى »تـــجـــاوز الــشــرعــيــة  ــدة بــقــيــادة ال ــ واحـ
ــة تــغــيــيــر الأنــظــمــة بــالــقــوة  الـــدولـــيـــة« وعــلــى »مــحــاول
الــخــارجــيــة«... روســيــا نفسها واجــهــت مــحــاولات 
مركزية  سلطة  بناء  مــن  لمنعها  مباشرة  أميركية 
ــــبــــاد وتـــحـــتـــوي الـــفـــلـــتـــان الأمـــنـــي  فـــاعـــلـــة تــلــمــلــم ال

والاقتصادي والسياسي المافيوي.
إدارة  بوقاحة، في ظل  الجدد«،  »المحافظون  اختار 
بـــوش الــثــانــي، نــهــجــا يــقــوم عــلــى وضـــع الـــقـــوة في 
بأسره.  العالم  حيال  الأميركية  السياسات  خدمة 
جـــاهـــروا بـــأن لــديــهــم قــــدرة »غــيــر قــابــلــة للتحدي« 
أعلنوا   .)2002 لعام  القومي  الأمــن  )استراتيجية 
مارسوا  استباقية.  وقائية  حــروب  خــوض  نيتهم 
الدولية.  الشرعية  لمؤسسات  استفزازياً  احــتــقــاراً 
ــلـــوا مــعــهــم  ــوا حـــلـــفـــاءهـــم الأوروبـــــيـــــن وتـــعـــامـ ــ ــزل عــ
بسخرية بوصفهم رمــوزاً لعالم »هــرم« لم يعد ذا 

فائدة للعصر الأميركي المنتصر...
رمزها  بوتين  كــان  التي  الــروســيــة،  القيادة  شعرت 
ومحركها الأساسي، بالإهانة التي تتكرر يوماً بعد 
يوم وأزمة بعد أزمة. ليس نظام روسيا الاشتراكي 
أنها  تبيّ  واشنطن.  تستهدفه  كانت  مــا  هــو  فقط 
تلك  وحــدة  نفسها، خصوصاً  روســيــا  تستهدف 
ــة شــعــب وأمـــة  ــرامـ الـــبـــاد الــشــاســعــة ومــصــالــح وكـ
)إنــقــاذ  والتضحيات  والـــريـــادة  بالحيوية  مفعمين 
الحرب  في  والفاشي  الــنــازي  الوحش  من  البشرية 
إلهام ودعم حركات  الفضاء،  الثانية، غزو  الكونية 

التحرر...(.
ــتــــال أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق، مــن  بـــعـــد حــقــبــة احــ
قــبــل واشـــنـــطـــن، كــــان الــســعــي لــتــطــويــق وحــصــار 
وأنظمة  والأحــاف  المعاهدات  عبر  وعزلها  روسيا 
العربي« ليشكل محطة  الصواريخ... وجاء »الربيع 
اســـتـــفـــزاز، اســتــخــدمــت فــيــهــا واشــنــطــن حــلــفــاءهــا 
وأتباعها وأساليب جديدة: من أجل مواصلة نفس 
وبكلفة  مختلفة  بوسائط  والهيمنة،  التدخل  نهج 

أقل. هي عانت من فشل التدخل العسكري وأكلافه 
واقتصادياً  وبشرياً  وعسكرياً  سياسياً  الباهظة 
أواخـــر عام  المالية المخيفة فــي  )مــن نتائجه الأزمـــة 

.)2008
ــابـــل اســتــكــمــلــت الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة عـــدة  ــقـ فــــي المـ
الاعــــــتــــــراض: تـــوطـــيـــد الـــســـلـــطـــة الـــــدولـــــة. إضـــعـــاف 
المدعومة من واشنطن. إحــراز نجاحات  المعارضة 
كــبــيــرة فــي حــقــول الــصــنــاعــات الــحــربــيــة. تحسين 
الــوضــع الاقــتــصــادي بــالاســتــفــادة خــصــوصــا من 
ثــــروات الــبــاد الــهــائــلــة فــي مــجــال الــطــاقــة والمــعــادن 
)روسيا صاحبة أكبر احتياطي في العالم(. اعتماد 
في  نسبي  وتوسع  المعارضين  حيال  أكبر  مرونة 
مــجــال الــحــريــات ومــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة. تعزيز 
ذلك،  إلــى  استناداً  الــدولــيــة...  وتحالفاتها  علاقاتها 
وبعد مناورات سياسية أميركية وأوروبية وتدخل 
عسكري في ليبيا ضد سلطة القذافي، قرر الرئيس 
السيناريو  تــكــرار  منع  بــوتــن  فلاديمير  الــروســي 
ذلــك في خطب مباشرة،  أعلن  الليبي في ســوريــا. 
اتــصــالات وعــاقــات: خصوصاً مــع السلطة  وفــي 
الـــســـوريـــة. هـــالـــه أن يـــجـــري اســـتـــخـــدام مــتــطــرفــن 
إرهابيين في سوريا دون تقدير للمخاطر المترتبة 
أنــه يجب أن يخوض الحرب  على ذلــك عالمياً. قــرر 
في سوريا لكي يتصدى للعبث الأميركي بمصائر 
قال  نفسها.  منها روسيا  كبيرة وصغيرة:  بلدان 
ــه مــدفــيــدف: »نــقــاتــل الإرهــابــيــن في  ــ رئــيــس وزرائـ
ســـوريـــا لــكــي لا نــضــطــر إلـــى قــتــالــهــم فـــي روســيــا 

نفسها«.
ما بين سعي روسيا إلى استعادة دورها ونفوذها 
ـــخ سلطتها الــداخــلــيــة  الــدولــيــن، بــمــا يــخــدم ويـــرسِّ
الذي  »المثالي«  المكان  السورية  الأزمــة  كانت  أيضاً، 
تعد  لــم  الــروســي.  الفشل  أو  الــنــجــاح  عليه  يتوقف 
الرئيس  نظام  لإسقاط  وسيلة  في سوريا  الحرب 
بشار الأسد، بل باتت أداة لإسقاط الطموح والنظام 
الـــروســـي عــلــى حـــدٍ ســــواء. هـــذا أحـــد أكــبــر أســبــاب 
تعقد الأزمة السورية. أما السبب الأساسي فقائم 
من  أرادت،  الــتــي  الأميركية  السياسات  صلب  فــي 
خلال الأزمة السورية، تحقيق أهداف استراتيجية 
)لحلفائها  إقليمية  فواتير  وتسديد  عــامــة،  دولــيــة 
العرب والأتــراك(، وتقديم دعم جديد وفعّال للعدو 

الصهيوني.
من عوامل تصعيد وتمديد وتعقيد الأزمة السورية 
أيضاً، الموقفان السعودي والتركي. الأول من خلال 
التدخل السياسي والمالي. الثاني من خلال التدخل 
 إلى التدخل العسكري الاستفزازي 

ً
المباشر، وصولا

المــفــتــوح حــالــيــا فــي كــل مــن ســوريــا والـــعـــراق: على 
الكردية  بــالأزمــة  يتعلق  )مــا  تركية  داخلية  أهـــداف 
وعلى  الــتــركــي(،  الرئيس  »صــاحــيــات«  وبتوسيع 
لأقــويــاء  مرتبكة  صـــورة  تستعيد  إقليمية  أخـــرى 

سلاطنة بني عثمان ولو بصيغ حديثة!
الــعــوامــل الداخلية فــي تــأزم  أبـــداً إســقــاط  لا ينبغي 
المحقة  الشعبية  المطالب  تجاهل  الــســوري.  الوضع 
فــي إشــاعــة حــق التعبير والتنظيم والاخــتــيــار، من 
قبل السلطة الحاكمة، هي أمور، وإن تراجعت بتقدم 
كانت  عــوامــل  أنــهــا  إلا  المــتــطــرفــن،  ودور  العسكرة 
كبيرة التأثير في البدايات. معروف أيضاً أنه جرى 
استخدام هذه المطالب ككلمة حق يرد بها النيل من 
سلطة لم تعتد سوى الجنوح نحو الحلول الأمنية 

لمنع التغيير ولو في حدوده  الدنيا.
دولياً  ســنــوات، مختبراً  منذ  بــاتــت،  أرض ســوريــا 
مخيفاً لحروب ذات أبعاد دولية وإقليمية ومحلية. 
ــداد خــريــطــتــهــا وفــــي ســمــائــهــا تــتــحــرك  ــتــ عــلــى امــ
ــــوى  ــــوش وقـ ــيـ ــ ــابــــات وجـ وتـــتـــنـــاقـــض جـــمـــلـــة حــــســ
الخطورة وشبه  وتيارات... هذا جعل أزمتها بالغة 
مستعصية. هناك يحدث منذ سنوات قتل ودمار 
هائلان. حضارة هذا البلد، التي تعود إلى أكثر من 
دمّر بدون رحمة. الأزمة السورية 

ُ
ستة آلاف سنة، ت

التي أدت إلى أكبر موجة نزوح في التاريخ الحديث، 
مــرشــحــة لــتــولــيــد مــخــاطــر أفــــدح: احــتــمــال الــصــدام 
المباشر بين دول كبرى، واحتمال استخدام أسلحة 
بدافعي  يتحركون  إرهابيين  قبل  مــن  شامل  فتك 

الشبهة والتخلف!
الشعب السوري هو الأكثر تضرراً بأشكال تزداد 
مــأســاويــة. لــكــن الأزمــــة الــســوريــة تــهــدد، بمخاطر 

عديدة وغير متوقعة، العالم بأسره!
* كاتب وسياسي لبناني

الأزمة السورية بين موسكو وواشنطن 
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ن الجيش وحلفاؤه من ضبط إيقاع جبهة المدينة الغربية ومنع أي خروق )أ ف ب(
ّ

تمك

صمت سياسي أمام ميدان حلب: »الهدنة« الــروسية بلا »مهادنين«

الحدث

تحقيق

جــانــب مــجــمــوعــات »جــيــش الــفــتــح« 
ــانــــي لمـــعـــارك  ــثــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ ــــي خــــــال الـ فـ
ــزوة أبــو  ــ »المــرحــلــة الــثــانــيــة« مـــن »غـ

عمر سراقب«.
وعلى عكس الهدن السابقة، بدا لافتاً 
العواصم  لمعظم  السياسي  الصمت 
ــــوري،  ــسـ ــ الـ المــــلــــف  ــي  ــ فـ ــأن  ــ ــشـ ــ الـ ذات 
الــيــوم،  عــن التعليق عــلــى »الــهــدنــة« 
أنها  المتحدة  باستثناء تأكيد الأمم 
»غير معنية بإجلاء أي مدنيين من 
أحياء المدينة«. وقد تكون ترجمة ما 
التي سبقت  التصريحات  في  سبق 
إعلان »الهدنة« من الجانب الروسي، 
ــاع ســيــرغــي  ــ ــدفـ ــ ــداً وزيـــــــر الـ ــديــ وتــــحــ
ــلـــن بـــوضـــوح أن  شـــويـــغـــو، الـــــذي أعـ
بتسوية سياسية  البدء  »احتمالات 

رجئت إلى أجل غير مسمى«.
ُ
أ

ومع انكفاء الغطاء الجوي الروسي 
ــــال مــــعــــارك المــــحــــور الــغــربــي  فــــي خـ
لــغــارات في  فــي حلب، برغم تنفيذه 
مناطق أخــرى من سوريا مثل ريف 
إدلب، ظهر إصرار الجيش السوري 
وحلفائه على حماية المدينة، بعيداً 
وبالتوازي  السياسة.  مــنــاورات  عــن 
مع اقتراب مجموعة السفن الروسية 
ــــى ســــواحــــل شـــرق  مــــن الـــــوصـــــول إلــ
المتوسط، تبقى الاحتمالات مفتوحة 
حـــول مــا ســتــقــدم عليه مــوســكــو في 
»التهدئة« مع  مــبــادرات  ضــوء فشل 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الــــتــــي رفــضــت 
»جــبــهــة الــنــصــرة«،  فـــك ارتــبــاطــهــا بـــ
وتــقــويــض مــبــادرات »الــتــعــاون« مع 
الدول الغربية. وكان المتحدث باسم 
الأمـــم المــتــحــدة ينس لايــركــه قــد رأى 
أن »العمليات الإنسانية لا يمكن أن 
تكون مشروطة بمبادرات سياسية 
أو عسكرية«، مضيفاً أن »ما نحتاجه 
حقاً في حلب هو دخول المساعدات 
الضرورية لإنقاذ الأرواح، وعلى كل 

لــم تــخــرج »هـــدنـــة« أمـــس فــي حلب 
بــجــديــد عـــن ســابــقــاتــهــا فـــي خــال 
الــشــهــر المـــاضـــي، إذ بــقــيــت المــعــابــر 
خــالــيــة مـــن الــعــابــريــن، ولــــم يــغــادر 
ح، 

ّ
الأحياء الشرقية أي مدني أو مسل

فــي خــال ســاعــات التهدئة العشر. 
ــرّر أيـــضـــا مــشــهــد اســـتـــهـــداف  ــ ــكـ ــ وتـ
المسلحة  الفصائل  قبل  مــن  المعابر 
ــو 

ّ
الـــتـــي قــصــفــت مــعــبــر الــكــاســتــيــل

بــعــدة قــذائــف صــاروخــيــة، أدت إلى 
ــابـــة مـــراســـل قـــنـــاة »الإخـــبـــاريـــة  إصـ
ــة« وعــســكــريــن روســـيـــن،  ــوريـ الـــسـ

بجروح طفيفة.
ــع اســتــمــرار  ــة« مـ ــدنـ ــهـ وتـــزامـــنـــت »الـ
الاشــتــبــاكــات عــلــى مـــحـــاور المــديــنــة 
مــشــروع 3000 ومنيان  فــي  الغربية 
ــكّـــن  ــة الأســــــــــــد، الـــــتـــــي تـــمـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ وضـ
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري وحــــلــــفــــاؤه مــن 
ضــبــط إيــقــاعــهــا ومــنــع أي خـــرق من 

الأطراف مسؤولية اتخاذ الإجراءات 
الضرورية«.

وبـــعـــيـــداً عـــن حـــلـــب، تــمــكــن الــجــيــش 
ــقـــدم فــــي الــغــوطــة  ــتـ ــن الـ الــــســــوري مــ

ــــح عضو  ــر، أوضـ ــ وعـــلـــى صــعــيــد آخـ
ــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات«  ــئــ ــيــ ــهــ »الــ
المــعــارضــة جـــورج صــبــرا، أن ألمانيا 
ــمـــر دولــــي  ــة مـــؤتـ ــافـ ــتـــضـ ــتـــزم اسـ ــعـ تـ

مبادرات  بــدء  على  يوماً   20 نحو  بعد 

حلب،  مدينة  فــي  الــروســيــة  التهدئة 

عنيفة  معارك  من  تخللها  ما  وبرغم 

إثر  الغربية  المدينة  أحياء  محيط  في 

الفتح«،  »جــيــش  مجموعات  هــجــوم 

حول  السياسية  التصريحات  انــكــفــأت 

ــنــة بــشــكــل شــبــه كـــامـــل. ومــع  ــمــدي ال

وفشل  أمــس،  جديدة  »هدنة«  انتهاء 

معارك »الفتح« في تحقيق أهدافها 

الــدبــلــومــاســيــة  أن  ــبــدو  ي لا  الــمــرحــلــيــة، 

لمعارك  ــداد  ــ الإع ــر  إث حــاضــرة  ستكون 

كبيرة داخل المدينة وريفها

كل ما في جعبته 

ذاكرة كاميرا، 

يلتقط ويرسل وأنا 

ح
ّ

مللت التصف

 الدني«
ّ

»لاجئ قد

دمشق ــ سناء ابراهيم

ــي المـــــــــــدن الأوروبــــــــيــــــــة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ لمــــلــــمــــت مـ
وحـــــــدائـــــــقـــــــهـــــــا قــــــصــــــص الــــــســــــوريــــــن 
الــواصــلــن إلــيــهــا، وكــشــفــت روايــاتــهــم 
الأزرق  »فايسبوك«  فضاء  ت 

ّ
غط التي 

عمق الادعــاء والتباهي لأشخاصٍ هم 
فــي أفــضــل الأحــــوال »لاجــئــون«. تسكن 
مها فــي الطبالة فــي ضــواحــي دمشق، 
وتــكــافــح مـــذ غـــادرهـــا زوجـــهـــا عيسى 
إلــى فرنسا قبل عـــام، لإطــعــام أولادهـــا 
ــا الـــــــزوج فــهــو  ــ وتــــأمــــن حـــاجـــاتـــهـــم. أمـ
يكافح لإقناع زوجته بأن ضآلة حجمه 
أمــام بــرج إيــفــل، ليست إلا حركة فنية 
ــقِــطــت عــلــى عــجــل، 

ُ
لـــصـــورة كــامــيــرا الــت

وأنه يعيش »ملكاً« في باريس. تعرف 
 بــوجــهــن، وجــه 

ً
أن زوجــهــا بـــات رجـــا

يلتقط  يتأنق،  يسرّح شعره،  للصباح 

الصور ويرسلها، وآخر للمساء يعاني 
كي يتدبر مصروفه. وتقول: »سنة وأنا 
أعيش على أمل اللحاق به، لكنه لم ينل 
الإقامة حتى الآن وظروفه صعبة جداً. 
كل ما في جعبته ذاكــرة كاميرا تتسع 
لآلاف الـــصـــور، يــلــتــقــط ويـــرســـل، وأنـــا 
بسخرية:  وتــضــيــف  ــح«. 

ّ
الــتــصــف مللت 

»يريد مني أن أتذوق جمالية برج إيفل 
وأنـــا أســكــن فــي عــشــوائــيــات الــطــبــالــة... 
ــراً، تــــوقــــف عـــــن إرســــــال  ــ ــيــ ــ قـــلـــت لـــــه أخــ

الصور، أرسل مالًا أو عُد إلينا«.
ــعــــودة  وتــــشــــرح أن مــــا يــثــنــيــه عــــن الــ
هــو »الــخــجــل مــن الأهـــل والأصـــدقـــاء«، 
بالبقاء  الكثيرون  »نصحه  وتضيف: 
هنا، حيث لا تزال هناك فسحة للعيش 
عــلــى طلب  ــرّ  أصـ لكنه  بــرغــم ضيقها، 
الــيــوم لا يستطيع أن يواجه  الــلــجــوء. 
ــرأة  ــدّم الــنــصــح لـــه ولا يــمــلــك جـ ــ مـــن قـ
الاعتراف بالخطأ، هو الآن في نصف 
تــمــامــا، لا يستطيع أن يكمل  الــطــريــق 
ولا يستطيع أن يتراجع«. وتتابع »لا 
يملك الآن إلا التباهي بأنه في فرنسا، 
أمــام  أتباهى معه  أن  إلا  أملك  وأنــا لا 

صديقاتي بأنه لاجئ قدّ الدني«.

السياسة تغفو على الوسادة

أبـــــو مـــجـــد، بـــــاع مـــنـــزلـــه وتــــــرك عــمــلــه 
الــتــي سبقته إلى  كــي يلحق بــزوجــتــه 
ألمــانــيــا بــصــحــبــة أولادهــــمــــا، لــكــنــه لم 
من  الخمسين  ــارب  قـ بــعــدمــا  يستطع، 
ــمـــره، أن يــتــأقــلــم مـــع الـــحـــيـــاة هــنــاك  عـ
الألمــانــيــة،  اللغة  تعلم  مــن  يتمكن  ولــم 
ــلـــب مـــــن زوجـــــتـــــه أن تــــعــــود مــعــه  فـــطـ

إلـــى جــرمــانــا فــي ريـــف دمــشــق، لكنها 
ــدّت الأمــــــور  ــ ــتــ ــ ــا احــ ــدمــ ــنــ رفـــــضـــــت، وعــ
الشرطة  بــاســتــدعــاء  هــدّدتــه  بينهما، 
الــزوج إلى البلد  وطلبت الطلاق. عاد 
فارغ اليدين، من دون زوجة أو أولاد، 
وبـــا بــيــت وعـــمـــل، بــكــثــيــر مـــن الــيــأس 
»اليوم  والفراغ. ويقول:  الأمــل  وخيبة 
ــة،  ــيـ ــمـــوقـــراطـ أدركــــــــت مــــا مـــعـــنـــى الـــديـ
الديموقراطية هي التي تأخذ زوجتك 
وتسلبك أطفالك أمام عينيك بتشجيع 
وتصفيق من الناس، من دون أن تكون 

قادراً على ضم ولدك إلى حضنك«.
تفككت الــعــائــلــة فــي ســوريــا مــا بعد 
الــحــرب، وفــقــدت الأســـرة استقرارها، 
الــاجــئ نفسه فجأة  الــســوري  ليجد 
أمام نمط جديد من الحياة والعادات 
ــــن، حــــمــــل مــــعــــه مـــشـــكـــات  ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ وال
جــديــدة وتــنــاقــضــات لــم يسبق لــه أن 
واجهها. وظهرت نتائجها في نسب 
حالات الطلاق المرتفعة، التي تنوّعت 

ــهــــجــــرة  ــابــــي والــ ــيــ ــغــ بـــــن الـــــطـــــاق الــ
والظروف المعيشية القاسية وفقدان 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـــــنـــــازل والــــــنــــــزوح والمـ
الأعــــمــــال الـــعـــســـكـــريـــة. لـــكـــن الـــطـــارئ 
ــــاق بــســبــب  ــطــ ــ ــرب كـــــــان الــ ــ ــحــ ــ ــع الــ ــ مــ
الـــســـيـــاســـة! إذ وصــــل الانـــقـــســـام بين 
موالاة ومعارضة، إلى داخل العائلة 
الواحدة، وبات خراب البيت جزءاً من 
خراب البلد وسمة من سمات الحرب.
ردينة، لم تنل الطلاق رغبة منها ولا 
اندفاعة أو حماسة، بل لأنها مؤيدة، 
فيما زوجها معارض. وعند سؤالها 
»هــــم  ــيــــب:  تــــجــ الأولاد،  مـــصـــيـــر  عـــــن 
يــنــتــظــرون أن يــســتــوعــبــوا مـــا يــحــدث 
أنفسهم«.  عــن  انشقاقهم  يعلنوا  كــي 
اختلاف المــواقــف خــال الأزمــة تجاوز 
الــطــاق ليصل إلـــى الــقــتــل فــي حــالات 
الــتــي  الأخــــبــــار  بـــعـــض  عــــــدة. ووردت 
ــا »أردى زوجــتــه على  تــقــول بـــأن زوجـ
الــزوجــة  فيها  أعلنت  ملاسنة  خلفية 

تأييدها للنظام«.
حالات القتل تلك، سبقتها إحصاءات 
نــشــرتــهــا »الــهــيــئــة الـــســـوريـــة لــشــؤون 
الأســـرة« عــام 2012، أظــهــرت أن نسبة 
النساء اللواتي تعرّضن لأي شكل من 
أشكال العنف الأسري وصل إلى %22، 
تــنــقــســم بــــن 26% لــلــعــنــف الــنــفــســي، 
و18% للعنف الجسدي، و4% للعنف 
الــجــنــســي. وبــحــســب نــتــائــج الــدراســة، 
لهذا  الــنــســاء يتعرضن  مــن  فـــإن %45 
الــنــوع مــن الــعــنــف، فــي حــن تتعرض 
ــة للعنف  ــدراسـ غــالــبــيــة الــنــســاء فـــي الـ
بصورة متكرّرة. أما نسبة الطلاق في 

فــي نهاية 2013  ســوريــا، فقد وصلت 
إلــــى 100 حـــالـــة يـــومـــيـــا، وفــــق تــقــريــر 
الرسمية،  »تــشــريــن«  صحيفة  نشرته 
ــالات الــطــاق  فــيــمــا وصـــل مــجــمــوع حــ

الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى المــــحــــور الـــشـــمـــالـــي ــــ 
الشرقي لبلدة خان الشيح، وسيطر 
على قرية البويضية ومنطقة جامع 

التقي ومحيطه.

ــــذي تفرضه  ال الــحــالــي  ــرف  ــظ ال يــقــول 

الحرب، إنك إذا أردت أن تصل إلى مكان ما: 

الآخرين«،  على  تــدوس  أن  عليك  »يجب 

ومهما  خارجه،  أو  البلد  في  كنت  سواء 

تكن منزلة أولئك »الآخرين« بالنسبة إليك. 

اً من الذي تخلى عن الآخر، 
ّ

لم يعد مهم

بلدٍ  في  الجميع  عن  وا 
ّ
تخل الجميع  لأن 

ش في زواياه رائحة الحزن
ّ

باتت تعش
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صمت سياسي أمام ميدان حلب: »الهدنة« الــروسية بلا »مهادنين«
بوتين إلى القاهرة: 

سوريا و»النووي« في المقدمة

٣ قتلى أميركيين في الأردن 

»نيران صديقة«؟ بـ

مصر

تقرير

القاهرة ــ جلال خيرت

ــيــــس الـــــروســـــي  ــلــــرئــ ــة لــ ــبــ ــقــ زيــــــــــــارة مــــرتــ
الشهر  خــال  للقاهرة  بوتين  فلاديمير 
الــــجــــاري، تــحــمــل أجــنــدتــهــا الــعــديــد من 
ــة إلــى  ــافـ المـــلـــفـــات بـــن الـــبـــلـــديـــن، بـــالإضـ
مــنــاقــشــة الأوضـــــــاع فـــي المــنــطــقــة؛ ومــن 
الــــذي سيتصدر  الـــســـوري  المــلــف  بينها 
الـــنـــقـــاشـــات بــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي وبوتين في زيــارة هي الثانية 

للرئيس الروسي في أقل من عامين.
العام  مــن  تأجلت  التي  الــزيــارة  وتحمل 
المـــاضـــي عــلــى خــلــفــيــة ســـقـــوط الــطــائــرة 

الروسية فوق سيناء، ملفات شائكة في 
الــعــاقــات، حــيــث جـــرى الــتــوافــق بشكل 
ــروط الــخــاصــة  ــشــ كـــامـــل عـــلـــى جــمــيــع الــ
بــبــنــاء مــحــطــة الــضــبــعــة الـــنـــوويـــة الــتــي 
ستنفذها روسيا بقرض ميسّر سيبدأ 
تسديده بعد الانتهاء من بناء المشروع 
ــيّـــز تـــولـــيـــد الــطــاقــة  ــه حـ ــولــ ، ودخــ

ً
ــا ــامــ كــ

الكهربائية التي تعوّل عليها الحكومة، 

المــتــوقــع بعملية توليد  الــعــجــز  فــي ظــل 
الطاقة خلال السنوات المقبلة.

النهائية  الــعــقــود  الــرئــيــســان  ــع 
ّ
وســيــوق

لاتـــفـــاقـــيـــة الــضــبــعــة بـــعـــد اتــــفــــاق وزارة 
الروسية  الشركة  مع  المصرية  الكهرباء 
أجّلت  التي  الفنية  النزاعات  إنهاء  على 
العقود، إذ كان يفترض أن يبدأ  توقيع 

تنفيذ الاتفاق في نيسان الماضي.
كـــذلـــك يــتــوقــع أن يــعــلــن عـــن رفــــع حظر 
ــر، فــــي ظــل  ــى مــــصــ ــ ــر الـــــروســـــي إلــ ــفـ الـــسـ
طلبتها  الــتــي  الإجـــــراءات  جميع  تنفيذ 
مــوســكــو لــتــأمــن المــســافــريــن وتــفــتــيــش 
الــركــاب، بــالإضــافــة إلــى إجــــراءات الأمــن 
والسلامة المتبعة مع الأشخاص المخوّل 
لهم الوجود في منطقة وضع الحقائب. 
الـــذي تــعــوّل عليه صناعة  الـــقـــرار  وهـــو 
الحركة  السياحة المصرية في استعادة 
الــروســيــة الــتــي توقفت بشكل كــامــل مع 
إلــغــاء الــرحــات المــبــاشــرة بــن المــطــارات 

المصرية ونظيرتها الروسية.
المروحيات  أولــى دفعات  وتتسلم مصر 
لــحــامــلــتــي الـــطـــائـــرات المــيــســتــرال خــال 
ــــي الــصــفــقــة الــتــي  ــة وهـ ــادمـ ــقـ الأشــــهــــر الـ
أبــــرمــــت مــــع مـــوســـكـــو فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
التسليم  فــي  تــأخــرت  بــأن الصفقة  علماً 
الــطــائــرات،  مــرتــبــطــة بتصنيع  لأســبــاب 
ــر الـــعـــاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن لــعــدة  وتــــوتــ

أشهر.
المصرية،  الرئاسة  في  مصدر  وبحسب 
فــإن زيـــارة بــوتــن جــرى الــتــوافــق عليها 
الجاري،  الشهر  من  الثاني  النصف  في 
وسيتم إعلان المواعيد من قبل الكرملين 

خلال الأيام المقبلة.

شهدت العاصمة الأردنــيــة عــمّــان أمــس، 
ــن قــاعــدة  عــمــلــيــة إطـــــاق نــــار بـــالـــقـــرب مـ
ـــتـــل فــيــهــا ٣ 

ُ
ــر فــيــصــل الــــجــــويــــة، ق ــيــ الأمــ

إذا  بعد  يتضح  ولــم  أميركيين.  مــدربــن 
»داعش« علاقة مباشرة بالعملية،  كان لـ
»بــنــيــران صديقة«  قتلوا  الــجــنــود  أن  أو 
بــعــدمــا رفــضــوا الامــتــثــال لأوامــــر حــرس 
ــادت  ــة الـــقـــاعـــدة بــالــتــوقــف، كــمــا أفــ ــوابـ بـ

الوكالة الرسمية الأردنية »بترا«.
ــان مـــســـؤول أمــيــركــي قـــد أعــلــن مقتل  وكــ
ثـــاثـــة مــــدربــــن أمـــيـــركـــيـــن بـــعـــد تـــبـــادل 
ــار عــلــى بـــوابـــة قـــاعـــدة الأمــيــر  ــــاق نــ لإطـ
ــال  ــ ــان. وقــ ــ ــ ــمّـ ــ ــ ــة قـــــــرب عـ ــ ــــويـ ــــجـ فـــيـــصـــل الـ
 
ّ
المــســؤول الـــذي لــم يكشف عــن اســمــه، إن
أحــــد الــضــبــاط قــتــل فـــي مــكــان الـــحـــادث، 
وتوفي الاثنان الآخران بعد نقلهما إلى 
كانوا  »الــجــنــود   

ّ
أن وأضـــاف  المستشفى. 

فــي ســـيـــارات اقــتــربــت مــن مــدخــل قــاعــدة 
لــلــتــدريــب الــعــســكــري فــتــعــرضــوا لإطــاق 
الحكومة  مع  نعمل   )...( أسلحة  نــار من 
الأردنـــيـــة عــلــى جــمــع تــفــاصــيــل إضــافــيــة 

حول ما حدث«.
وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء »بـــتـــرا«، قــد قالت 
فــي بــيــان إنـــه »وقـــع إطـــاق نـــار متبادل 
على بوابة قاعدة الأمير فيصل الجوية 

فــي منطقة الــجــفــر إثـــر مــحــاولــة ســيــارة 
ــــول مــــن بــــوابــــة الـــقـــاعـــدة  ــــدخـ مــــدربــــن الـ
الـــبـــوابـــة  ــــرس  دون الامـــتـــثـــال لأوامـــــــر حـ
بــالــتــوقــف، مــا أدى إلـــى مقتل اثــنــن من 
ــة(  ــيـ ــركـ ــيـ ــن الـــجـــنـــســـيـــة الأمـ ــ المـــــدربـــــن )مــ
ــابــــط صــف  ــالــــث وإصـــــابـــــة ضــ وجــــــــرح ثــ
أردنــي«. بعد البيان أعــادت »بترا« نشر 
الخبر مــجــدداً، لكن هــذه المــرة مــع حذف 
الامـــتـــثـــال لأوامـــــــر حـــرس  ــبــــارة »دون  عــ
البوابة بالتوقف«، وهو ما برّره مصدر 
حكومي أردني في تصريح صحافي بأن 
البيان »الأولي«، اعتمد في البداية »على 
المــشــاهــد الأولـــيـــة«. وتــابــع المــصــدر الــذي 
فضل عــدم ذكــر اســمــه بــالــقــول: »أظــهــرت 
لنا المشاهد الأولية أنه لم يجرِ الامتثال 
لأوامــــر الــحــرس، ولــكــن ذلـــك مــن السابق 
لأوانه اعتماده قبل اكتمال التحقيق في 

الحادثة«.
يذكر أن الأردن شهد بداية العام الحالي 
ــتــــي نــفــذهــا  ــلـــيـــات الــ ــــن الـــعـــمـ ســـلـــســـلـــة مـ
»داعـــــــش« واســـتـــهـــدفـــت نـــقـــاط لــلــشــرطــة 
على الحدود، ما دفع السلطات الأردنية 
إلى إعلان حدودها مع سوريا والعراق 

مناطق عسكرية مغلقة.
)الأخبار، الأناضول(

يتوقع الإعلان 

عن رفع حظر السفر 

الروسي إلى مصر

 الدني«
ّ

»لاجئ قد
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حــــــــــول ســـــــــوريـــــــــا، لإعــــــــــــــادة إحـــــيـــــاء 
الـــجـــهـــود عـــلـــى المــــســــار الـــســـيـــاســـي. 
ــد مــن  ــ ــقــــاء وفــ ــقـــب لــ وجـــــــاء كــــامــــه عـ
»الـــهـــيـــئـــة« يـــرأســـه مــنــســقــهــا الـــعـــام، 

عام 2014 إلى 9 آلاف حالة.

المرأة تمسك الهراوة...

نــمــط الــحــيــاة الــجــديــد الـــذي فرضته 

ظـــــروف الـــحـــرب والـــهـــجـــرة كـــانـــت له 
إيـــجـــابـــيـــاتـــه تـــمـــامـــا كـــمـــا ســلــبــيــاتــه. 
ففي أوروبــــا، وجــدت المـــرأة السورية 
ــرة تــقــدم 

ّ
نــفــســهــا فـــي بـــلـــدان مــتــحــض

ــرأة الــتــي  ــمـ ــلـ ــا وتـــتـــيـــح لـ ــاديــ دعـــمـــا مــ
ــفــــصــــال عــــن زوجـــهـــا  تــــرغــــب فــــي الانــ
، ومــــصــــدراً لــلــدخــل 

ً
ســكــنــا مـــنـــفـــصـــا

يــعــيــلــهــا وأولادهـــــــــا. وهــــو مـــا شجع 
العديد من النساء على طلب الطلاق، 
هو  الـــزوج  ويصبح  الأدوار  لتنقلب 
ــة هــــي الـــســـجّـــان.  ــ ــــزوجـ الـــســـجـــن، والـ
ويبدو أن المرأة أمسكت الهراوة جيداً 
هذه المرة، فمنذ وصولها إلى »أرض 
الــحــريــة« كما تـــرى، بــات على الــزوج 
ــم بـــصـــوت عــال 

ّ
أن يـــدفـــع ثــمــن الــتــكــل

: كانت 
ً
السويد مثلا في وجهها. في 

هناك أعلى نسبة طلاق بين اللاجئين 
وفق كلام منسوب الى مديرة »المركز 
التخصصي للتأهيل والإرشــاد« في 
العاصمة ستوكهولم، أنيكا أستروم، 
يوضح أن عــدد حــالات الطلاق وفقاً 
للإحصاءات وصل إلى 86 حالة عام 
المــرأة  واجــهــت  العكس،  وعلى   .2015
الـــســـوريـــة فــــي دول عـــربـــيـــة كــلــبــنــان 
والأردن، ظروفاً قاسية أبقتها أسيرة 
الزوج لعدم توفر المكان أو المعيل أو 
العمل في حال انفصالها عن زوجها.
ــقــت 

ّ
ــا! بـــل »طــل ــهــ ــق زوجــ

ّ
لــيــنــا لـــم تــطــل

الحياة السورية« كما تقول، موضحة: 
»رأسي مليء بالندب منه ومن الناس 
الذين عشت معهم هناك في صحنايا 
فــي ريـــف دمــشــق، ويــبــدو الأمـــر كأني 
أنتقم من دون أن أعي ذلــك. أحــاول أن 

أحيي ما تبقى مني على قيد الحياة، 
يتاجر  أن  زوجـــي  باستطاعة  يعد  لــم 
بــخــوفــي مــنــه ومــــن أهـــلـــه ومــجــتــمــعــه 
وحــتــى مــن الــقــانــون الــســوري نفسه«. 
ــادل شـــهـــادة  ــ ــعـ ــ ــا، لا تـ ــ ــنـ ــ وتــــتــــابــــع: »هـ
الرجل شهادة امرأتين، وتفوز النساء 
الألمــانــيــات بــمــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم، من 
أجـــســـادهـــن شــيــئــا من  تــفــقــد  أن  دون 
يتحولن  أن  دون  ومـــن  الأنـــوثـــة،  روح 
إلى نساء بشوارب إذا ما ركضن وراء 
أقــدام  الــكــرة فــي ملاعب مطوّبة باسم 
ــرأة هــنــا الضحك  ــ الـــرجـــال، لا تــثــيــر المـ
إذا ما ركبت دراجــة هوائية، ولا تثير 
الــشــكــوك إذا مــا قـــررت الــســيــر وحــيــدة 
في الصباح الباكر، أو عادت متأخرة 

عند منتصف الليل«.
ــبـــاب خــديــجــة الـــتـــي دفــعــتــهــا  ــا أسـ أمــ
إلى  الطلاق بعد وصولها  إلــى طلب 
ألمــانــيــا، فــهــي تــتــعــلــق بــنــظــرتــهــا إلــى 
بأنها  تعترف  فهي  كــامــرأة.  نفسها 
لم تكن  لم تحب نفسها يوماً، لأنها 
. خـــلـــعـــت خــديــجــة 

ً
مـــــوجـــــودة أصـــــــــا

حــجــابــهــا وجــلــبــابــهــا وجــلــســت أمـــام 
ــيـــهـــا لأول  ــبـ المــــــــــــرآة. »نــــتــــفــــت« حـــاجـ
مـــرة، ردّت شــعــرهــا، ووضــعــت أحمر 
الشفاه. جرّبت ارتداء الشورت، بدّلت 
بــالألــوان وغــيّــرت المــقــاســات، وتــقــول: 
 إلى هذا 

ً
»لم أقــدر إلا أن أنظر طويلا

الوجه الجديد الذي ظهر في المرآة«. 
»تلك  تقول خديجة:  »الحرية«...  هي 
أولًا، مــن  نــفــســك  مــــن  تــــحــــررك  ــتـــي  الـ
بعدها لن تتوقف أمــام أحــد إلا أمام 

المرآة«.

ــار قــائــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في  أشــ
الـــشـــرق الأوســـــط جـــوزيـــف فــوتــيــل، 
في لقاء مع صحيفة »لوس أنجلس 
إلـــى أن معركة  تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، 
الرقة ضد »داعش« ستكون أصعب 
مــــن نـــظـــيـــرتـــهـــا فــــي المـــــوصـــــل، لأن 
»التنظيم قد رسّخ وجوده في المدينة 

الكبيرة، وبين سكانها المدنيين«.
المطلوبة  ــى  ــ الأول المــهــمــة  أن  ــح  وأوضــ
لإطلاق تلك المعركة هي وجود العدد 
الــكــافــي مــن المــقــاتــلــن، ضــمــن الــقــوة 
أنه  مضيفاً  بالعملية،  ستقوم  التي 
وفي  وإعـــدادهـــم،  تدريبهم  »ينبغي 
بالمعدات،  تجهيزهم  الحالات  بعض 
ــب الـــتـــخـــطـــيـــط الـــســـلـــيـــم  ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ

للعملية«.
ولــفــت إلـــى أن المــرحــلــة الــحــالــيــة هي 
مــرحــلــة الإعـــــداد وتــعــزيــز الـــقـــدرات، 
الأميركية  »الـــقـــوات  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
تعمل على الأرض لبناء تلك القوات 
وخلقها، وتطوير إمكاناتها« لتكون 
إليها.  التي ستوكل  للمهمة  جاهزة 
ــاف أن مــا ســيــأتــي لاحــقــا هو  وأضــ
عــزل المدينة عــن محيطها، ومــن ثم 
بدء الهجوم عليها في مرحلة ثانية.
)الأخبار(

واشنطن: نبني قوات 

معركة الرقة

بدوره »الهدنة« الروسية، لكونها لا 
والجرحى،  المصابين  لإخــراج  تكفي 
أو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى 

المدينة.
إلى ذلك، رأى رئيس الوزراء الروسي 
الـــحـــل  أن  مــــدفــــيــــديــــف،  ــتــــري  ــيــ ــمــ ديــ
مرتبط  غير  ســوريــا،  فــي  السياسي 
بمصير الرئيس بشار الأسد، مشدداً 
على ضرورة ضمان مستقبل سورياً 
وعــــدم الــســمــاح بــتــفــكــكــهــا. وأضــــاف 
بمصير  تتصل  لا  القضية  هـــذه  أن 
زعـــمـــاء مــعــيــنــن، وخـــاصـــة الــرئــيــس 
الأسد، برغم أنه »رئيس شرعي على 
رأس عــمــلــه« ويــجــب أن يــشــارك في 
العرقلة  أن  ـــح  الــعــمــلــيــة. وأوضـ هـــذه 
السورية  الأزمـــة  تسوية  مسار  على 
تــتــمــثــل فــــي صـــعـــوبـــة »الـــفـــصـــل بــن 
المــعــارضــة المــعــتــدلــة والإرهـــابـــيـــن«، 
مشيراً إلى أن هناك »جدالًا ساخناً« 
في هذا الموضوع تخوضه بلاده مع 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

آخـــــــر، رأى مــســتــشــار  ــانــــب  ــن جــ ــ ومــ
ــودي، أحـــمـــد  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــاع الـ ــ ــدفــ ــ وزيــــــــر الــ
عسيري، فــي خــال مقابلة مــع قناة 
مـــعـــرض  ــــي  فـ ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ  »CNN«
ــــؤال عـــن تـــصـــوّره لحل  رده عــلــى سـ
المــلــف الــســوري، أن »الــوضــع أصبح 
صعباً جداً، لأننا تأخرنا، وضيّعنا 
ــفــــرص لـــهـــزم الــنــظــام  الــكــثــيــر مــــن الــ
التوصل  علينا  والآن  والميليشيات، 
إلـــى حــلــول مــبــتــكــرة«. وأوضــــح عند 
العليا  الــيــد  كــانــت  إذا  عــمّــا  ســـؤالـــه 
اليوم للرئيس السوري بشار الأسد، 
لديه  الــســوري سيكون  »الــشــعــب  أن 
اليد العليا، حتى لو فرض أي اتفاق 
اليوم ستكون  فبنهاية  الأســد،  بقاء 
ــــت تــعــرفــن أن  الــكــلــمــة لــلــشــعــب، وأنـ

الشعب هو من يقرر مصيره«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

باع منزله كي يلحق 

بزوجته التي سبقته إلى 

ألمانيا بصحبة  أولادهما 

)أ ف ب(

رفعت السلطات المصرية من أسعار المحروقات والمواد البترولية أمس )أ ف ب(

ريــاض حجاب، مع وزيــر الخارجية 
فرانك فالتر شتاينماير، ومستشار 
ــن الــقــومــي الألمـــانـــي كــريــســتــوف  الأمــ
هـــويـــســـغـــن. وانـــتـــقـــد شــتــايــنــمــايــر 
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ــاء الأســـــــبـــــــوع الــــثــــالــــث،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــــع انـ
لعمليات استعادة محافظة نينوى 
من تنظيم »داعـــش«، تــزداد الأمــور 
تــعــقــيــداً عــلــى المـــســـتـــوى المـــيـــدانـــي، 
والإنــســانــي، والــســيــاســي، فــي وقــتٍ 
ــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ ــه الـــــقـــــوات الـ ــيـ ــــل فـ ــــواصـ تـ
ــا، عــمــلــيــاتــهــا  ــافــــهــ ــيــ بــمــخــتــلــف أطــ
أحياء   6 على   

ً
العسكرية، مسيطرة

 
ً
جــنــوب شــرقــي المـــوصـــل، ومــقــتــربــة

من مدينة تلعفر.
ــادر غــــرفــــة عــمــلــيــات  ــ ــــصـ وتـــفـــيـــد مـ

ــــذي حُــقــق  الـــقـــيـــارة بــــأن »الـــتـــقـــدّم الـ
ــيـــاء المــوصــلــيــة الــجــنــوبــيــة  فـــي الأحـ
الــشــرقــيــة، لــم يكن إلا مــن ســت ثغر 
ــتٍ »يــســتــمــيــت« فيه  ــ فـــقـــط«، فـــي وقـ
على  قتالهم  فــي  التنظيم  مسلحو 
الجبهة الجنوبية للمدينة، أي في 
التي وصلت  العليل،  منطقة حمام 
إلــى مشارفها في  العراقية  الــقــوات 

اليومين الماضيين.
أن كلمة زعيم  إلى  وتلفت المصادر 
تنظيم »داعش«، أبو بكر البغدادي، 
ــرة، جــــــاءت بــمــثــابــة فـــتـــوى،  ــ ــيـ ــ الأخـ
الــثــبــات في  المسلحين  تــوجــب على 
ـــ65، مــا يُشير إلى  أحــيــاء المــديــنــة الــ

أن المعركة دخلت في نفق استنزاف 
ــــذي يـــؤكـــده  ــر الــ ــ ــد. الأمــ ــ ــ طـــويـــل الأمـ
 المعركة 

ّ
إن بــالــقــول  مــصــدر مــطــلــع، 

»سوف تستمر لأسابيع، إن لم نقل 
لأشهر«.

مــن جهة أخـــرى، تــبــدو بــغــداد أمــام 
ــهـــرب مـــنـــهـــا، تــتــمــثــل  مــعــضــلــة لا مـ
ــكّـــانـــي مــــن المـــديـــنـــة،  بـــالـــنـــزوح الـــسـ
 »الـــقـــوى الـــكـــرديـــة في 

ّ
وخـــاصـــة أن

ــــة عـــمـــلـــيـــات أربـــــيـــــل حـــصـــرت  ــرفـ ــ غـ
 

ّ
ــي الـــشـــق ــ ــداد فـ ــ ــغـ ــ ــع بـ ــ تـــعـــاونـــهـــا مـ

ـــ المــيــدانــي، ورفــضــت أي  ـ العسكري 
تـــعـــاون مـــع حــكــومــة الـــعـــبـــادي في 
مـــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب الإنـــســـانـــي«، 
ــلـــومـــات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــــق مـــعـ وفــ

»الأخبار«.
 
ّ
وتــــؤكّــــد المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوافــــرة أن

الماضيين  اليومين  في  »توتراً ساد 
ــداد وأربــــــيــــــل، إثــــــر رفـــض  ــ ــغـ ــ ـــن بـ بــ
الأخيرة استقبال 500 عائلة نازحة 
ــقـــدرة  ــعـــدم الـ ــــرق المــــوصــــل، لـ مــــن شـ
النازحين«.  المزيد من  احــتــواء  على 
ــنــــت مــنــظــمــة  ــلــ وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، أعــ
والأمــومــة  للطفولة  المــتــحــدة  الأمــــم 
)الــيــونــيــســيــف( أن عـــدد الــنــازحــن 
بلغ  العسكرية  العمليات  بــدء  منذ 
طفل   9700 بــيــنــهــم  نــســمــة،   20700
فيما  المساعدة.  إلــى  ماسة  بحاجة 
قال المتحدث الرسمي باسم الأمين 
ــام لـــأمـــم المــــتــــحــــدة، اســتــيــفــان  ــعــ الــ
دوغريك، إن »تنظيم داعش واصل 
نقل  المــاضــيــة  القليلة  ــام  الأيــ خـــال 
السكان المدنيين في محيط الموصل 
ــوّة«، مــــحــــذراً مــــن »إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
اســـتـــخـــدامـــهـــم دروعـــــــا بـــشـــريـــة فــي 

معركة تحرير المدينة«.
الـــتـــعـــقـــيـــدات  ــــرض  ــفـ ــ تـ أن  ــد  ــ بــ ولا 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــواجــهــهــا رئــيــس 
بخوفه  )المتمثلة  الــعــراقــي  ــوزراء  الــ
ــكّـــانـــي عــن  مــــن حـــجـــم الــــنــــزوح الـــسـ
المدينة ورفض أربيل التعاون، إلى 
لمسلحي  المستميت  الــقــتــال  جــانــب 
ــثـــر مــــن جــبــهــة(،  »داعــــــــش« عـــلـــى أكـ
تـــغـــيـــيـــراً فــــي الـــخـــطـــط المــــرســــومــــة، 
مجدداً.  بــغــداد  أوراق  خلط  وتعيد 

ووفـــق مــصــادر بــغــداد، فــإن الــقــوات 
ـــراع قدر  الــعــراقــيــة تتجه إلــى »الإسـ
الإمــكــان فــي الــوصــول إلــى الأحــيــاء 
المــوصــلــيــة الــشــرقــيــة، والــجــنــوبــيــة 
والتثبيت  والــجــنــوبــيــة،  الــشــرقــيــة، 

هناك، والقضم البطيء للأحياء«.
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة أمـــس،  وحــقــقــت الــ

تقدّماً جديداً في الأحياء الجنوبية 
»قـــــيـــــادة  ــــت،  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الـ
ــتــــركــــة«، الــتــابــعــة  الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــ
لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي، تــحــريــر أحــيــاء 
ــراء،  المــــايــــن، والـــســـمـــاح، والـــخـــضـ
ــقــــدس، والـــكـــرامـــة،  وكـــركـــوكـــلـــي، والــ
أكّــد الفريق  في شــرق المدينة. فيما 

الــركــن عــبــد الــوهــاب الــســاعــدي، أن 
»قــواتــه على مــشــارف حــي الــزهــراء 

شمال شرقي الموصل«.
ــقــــوات أثـــنـــاء تــقــدّمــهــا  ــهــــت الــ وواجــ
ــة شــــرســــة« مــــن مــســلــحــي  ــاومــ ــقــ »مــ
لـــفـــت أحــــــد ضـــبـــاط  »داعــــــــــــش«، إذ 
منتظر  المقدم  الإرهـــاب«،  »مكافحة 

تونس ــ مجدي الورفلي

ــيـــة  بـــعـــد أيــــــــام عـــلـــى تـــبـــنـــي الـــخـــارجـ
الــتــونــســيــة لــلــبــيــان الـــســـعـــودي الـــذي 
اســتــهــداف  بــمــحــاولــة  اليمنيين  اتــهــم 
ــة بــــــصــــــاروخ بـــالـــتـــســـي،  ــكــ ــنــــة مــ مــــديــ

وبالتالي اتخاذ موقف غير محق إلى 
جانب العدوان السعودي على اليمن، 
 السلطات التونسية قد ذهبت 

ّ
بدا أن

الشؤون  أمــس، بإقالتها وزيــر  بعيداً 
ــالـــم،  ــبـــد الـــجـــلـــيـــل بــــن سـ الـــديـــنـــيـــة، عـ
الدينية  المــدرســة  علنا  اتــهــامــه  غـــداة 

الوهابية بأنها سبب الإرهاب.
وذكــــــــر بــــيــــان صــــــــادر عـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــــحــــكــــومــــة،  ــــس  ــيـ ــ رئـ أن  ــيــــة  ــتــــونــــســ الــ
يــوســف الــشــاهــد، عـــزل وزيـــر الــشــؤون 
ــتــــرامــــه ضـــوابـــط  الـــديـــنـــيـــة »لــــعــــدم احــ
الــعــمــل الــحــكــومــي وتــصــريــحــاتــه التي 
الدبلوماسية  وثوابت  بمبادئ  مست 

التونسية«.
 
ّ
وجاءت الإقالة غداة إعلان بن سالم أن

الوهابية  الحنبلية  الدينية  المــدرســة 
هي سبب التكفير والإرهاب في العالم 
الاســـامـــي الـــيـــوم. وقــــال خـــال جلسة 
والعلاقات  والــحــريــات  الحقوق  لجنة 
الــخــارجــيــة، »قــلــت هــــذا لــلــســعــوديــن، 
قلت لسفيرهم بكل جرأة، وقلت للأمين 
العام )لمجلس( وزراء الداخلية العرب 
)مــقــره بــتــونــس( وهـــو ســعــودي، قلت 
لــهــم: أصــلــحــوا مــدرســتــكــم، فــالإرهــاب 
تاريخيا متخرّج منكم«. وتابع: »أقول 
 التكفير لم يصدر 

ّ
لكم كعالم ومفكر، إن

ــن مـــــدارس  ــة أخــــــرى مــ ــدرســ ــن أي مــ عــ
والتشدد  التكفير  لــم يصدر  الإســـام، 
إلا من المدرسة الحنبلية ومن المدرسة 

الوهابية، فأصلحوا عقولكم«.
وصحيح أنها المرة الأولى التي ينتقد 
فيها مــســؤول تــونــســي عــانــيــة الفكر 
 هناك 

ّ
الــوهــابــي، لكن مــن المــعــروف أن

 
ّ
قناعة في تونس، بصورة خاصة، أن
لت دافعاً أساسياً لتوسع 

ّ
الوهابية مث

 جنسيات الارهابيين في 
ّ
الإرهاب، وأن

 
ّ
أن  عن 

ً
غالبها من السعوديين، فضلا

البلاد شهدت منذ 2011 »حملة  هــذه 
خــلــيــجــيــة وهــــابــــيــــة« جــــــرى خــالــهــا 
تــأســيــس جــمــعــيــات ديــنــيــة »تسابقت 
فـــي اســـتـــقـــدام الـــدعـــاة الــوهــابــيــن من 

السعودية ومصر وقطر وغيرها«.
البرلمانية  الكتلة  رئيس  رأى  وبينما 
ــائــــب نــــــور الـــديـــن  ــنــ لـــــ«الــــنــــهــــضــــة«، الــ

ســــالــــم  بــــــــن  عـــــــــــزل   
ّ
أن الــــــبــــــحــــــيــــــري، 

»ضـــروري«، لأن العلاقات بين تونس 
والــســعــوديــة »مــســألــة أمـــن قــومــي ولا 
يــــجــــوز الـــتـــســـامـــح مــــع كــــل مــــن يــمــس 
 شخصية 

ّ
بها«، فمن الجدير ذكــره أن

مثل عبد الفتاح مورو )أحد مؤسسي 
الــحــركــة، وهـــو نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
عــن الــنــهــضــة(، كــان قــد ذكــر فــي حــوار 

ــــار« )عـــدد  ــبـ ــ ــدة »الأخـ ــريـ ــع جـ ســـابـــق مـ
الأســــاس  ــل 

ّ
تــمــث الــوهــابــيــة   

ّ
أن  )٢٧٩٥

الفكري لـ«داعش«، وأن السعودية هي 
»المصدّر« الرئيسي للتنظيم. وأضاف 
أن »علماء السعودية جامدون فكرياً، 

ولا يمكن أن أتوافق معهم«.
وإذا كان لحركة »النهضة« حساباتها 
ــــى جــانــب  ــوقـــوف إلـ ــالـ الـــتـــي تــقــضــي بـ
الــســعــوديــة ومــحــاولــة إبــعــاد الرئيس 
ــة  ــ ــــن دولـ ــد الـــســـبـــســـي عـ ــائــ ــبــــاجــــي قــ الــ
 
ّ
ــة(، فـــــإن ــهــــضــ ــنــ الإمـــــــــــــارات )خــــصــــم الــ
مــهــادنــة الـــريـــاض إلـــى حـــدود مخيفة 
لم ينسحب على تصريح رئيس كتلة 
»النهضة« البرلمانية وحده. شخصية 
مــثــل وزيــــر الــــزراعــــة ســمــيــر بــالــطــيّــب، 
الــــذي يــعــدُّ أحــــد رمــــوز »الـــيـــســـار« في 
تــونــس وأحــــد أشـــد المــهــاجــمــن لقطر 
الخليج  والسعودية ولسياسات دول 
عامة حين كان خارج الحكومة، يبدو 
أنه لم يعد بإمكانه إصدار أي تصريح 
خليجية  دول  ســيــاســة  فــيــه  يــهــاجــم 
ــه إلــــــى حـــكـــومـــة يـــوســـف  ــ ــولـ ــ مـــنـــذ دخـ
الشاهد. وهي الحكومة التي أتت بعد 
حكومة الحبيب الصيد التي انضمت 
بدورها إلى »التحالف الإسلامي ضد 
ــاب« وســـانـــدت الــســعــوديــة حين  ــ الإرهــ
تبنى اجتماع وزراء الخارجية العرب 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة تــصــنــيــف 
حزب الله اللبناني »منظمة إرهابية«، 
قبل أن تضطر السلطات تحت ضغط 
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أبو مهدي المهندس: 

تتقدم فصائلنا على نحو كبير 

في جميع المحاور

النهضة: العلاقة 

بالسعودية مسألة 

أمن قومي ولا يجوز 

التسامح بها

ــعــراقــيــة، بــمــا فيها  ال الــقــوى  تــواصــل 

مهماتها  تنفيذ   ، الــشــعــبــي«  »الــحــشــد 

من  الأراضــي  واستعادة  البلاد  شمال  في 

في  واضــحــا  تقدماً  مسجلة  ــــش«،  »داع

الأحياء الجنوبية الشرقية للموصل، وفي 

يقترب  حيث  للمدينة  الغربي  المحيط 

تخطي  في  وينجح  تلعفر  من  »الحشد« 

»الصفحة الأولى« من العمليات

العراق

تونس

رفضت أربيل استقبال 500 عائلة نازحة من الموصل )أ ف ب(

يوسف الصديق: عوض الاعتزاز بتصريحات الوزير، اتجهنا إلى إقالته
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سالم، في حديث إلى وكالة »فرانس 
إلــى أن قواته »تقدّمت إلى  بــرس«، 
إطلاق  واجهت  الكرامة، حيث  حي 
التنظيم«،  مقاتلي  مــن  كثيفا  ــارٍ  نـ
ــدة الــــدخــــان  وســـــط تـــصـــاعـــدٍ لأعــــمــ
الإطــارات،  المسلحون  بعدما أشعل 
لحجب  التنظيم  يتبعه  تكتيكٍ  في 
ــرات ســــاح الــجــو أثــنــاء  ــائـ رؤيــــة طـ
ــاء الـــــجـــــوّي لــلــقــوى  تـــوفـــيـــر الــــغــــطــ

العراقية الرسمية.
أما »الحشد الشعبي«، فقد واصل 
ــه فــــي مــنــطــقــة مــســؤولــيــتــه،  ــدّمـ ــقـ تـ
ــة بـــاتـــجـــاه  ــنــ ــديــ جــــنــــوب غــــربــــي المــ
ــر، حـــــيـــــث بـــلـــغـــت  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ مـــــديـــــنـــــة تـ
المساحة المحرّرة، بحسب »مديرية 
كلم مربع،  ألفي  الحربي«،  الإعــام 
مــعــلــنــا بـــذلـــك »انــــتــــهــــاء الــصــفــحــة 
الأولــــى لــعــمــلــيــات غـــرب المــوصــل«. 
ونقلت »المــديــريــة«، عــن أبـــرز قــادة 
»الـــحـــشـــد«، أبــــو مــهــدي المــهــنــدس، 
ـــ48 المــقــبــلــة  ــ قــولــه إن »الـــســـاعـــات الـ
الثانية،  الصفحة  انتهاء  ستشهد 
الموصل  غــرب  تحرير  عمليات  مــن 
الــــتــــي يــــتــــولــــى مـــهـــمـــتـــهـــا الـــحـــشـــد 
الشعبي، والبدء بالصفحة الثالثة 
مــن الــعــمــلــيــات«. وأشــــار المــهــنــدس 
إلــــى أن »فـــصـــائـــل الــحــشــد تــتــقــدم 
على نحو كبير في جميع المحاور، 
ــرّر المـــزيـــد مـــن الأراضـــــــي مــن  وتــــحــ

سيطرة الدواعش«.
مـــن جـــهـــةٍ أخــــــرى، أعــلــنــت »قـــيـــادة 
ــات المــــشــــتــــركــــة«، صـــدّهـــا  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــــش«  ــحــو »داعـ

ّ
ـــه مــســل

ّ
لـــهـــجـــومٍ شـــن

عــلــى قـــضـــاء الـــشـــرقـــاط فـــي شــمــال 
ورأى  الــــــديــــــن.  ــــاح  ــ مـــحـــافـــظـــة صـ
ــــظ، صـــــــاح الـــــديـــــن أحـــمـــد  ــافـ ــ ــحـ ــ المـ
داعــش على  أن »هجوم  الجبوري، 
ــرقـــاط جــــاء كــــرد فــعــل  نـــاحـــيـــة الـــشـ
الجارية  العسكرية  العمليات  على 
لــتــحــريــر مــديــنــة المـــوصـــل«، مــؤكــداً 
ــبــــل قـــــوات  ــم المـــــوقـــــف مـــــن قــ ــ ــــسـ »حـ
الأمـــــن وجـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والحشد العشائري وأبناء المدينة 

الرافضين للفكر الإرهابي«.
)الأخبار(

الشارع إلى سحب الموقف في العلن.
وفــي مــحــاولــة لفهم خــطــوة الحكومة 
والمـــحـــلـــل  ــكــــاتــــب  الــ رأى  الـــتـــونـــســـيـــة، 
المقيم في سويسرا، رياض  التونسي 
الــصــيــداوي، فــي حــديــث إلــى »فــرانــس 
بــــرس«، أن »الــحــكــومــة الــتــونــســيــة في 
ــداً،  أزمــــــة وضـــائـــقـــة مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة جــ
وتحتاج الى كل دولار يأتيها من أي 
بــلــد، والــســعــوديــة لــديــهــا اســتــثــمــارات 
فــــي تــــونــــس ووعــــــــدت بـــاســـتـــثـــمـــارات 
ــرى، وبــالــتــالــي لا تــريــد الــحــكــومــة  ــ أخـ
الــتــونــســيــة إغــضــابــهــا حــتــى لا تفقد 

هذه المساعدات«.
الــفــعــل، قـــال المفكر  وفـــي ســيــاق ردود 
ــتــــونــــســــي، يــــوســــف الــــصــــديــــق، فــي  الــ
حــديــث صــحــافــي: »لا يــكــفــي مــشــاركــة 
المتمثلة  المأساوية  المهزلة  في  تونس 
في وقوفها ودعمها لحرب السعودية 
ضــدّ اليمن، وهــو ما يعدّ وصمة عار 
اتخاذ  بــل زد على ذلــك  فــي تاريخنا، 
هـــذه الـــقـــرارات غــيــر المــقــبــولــة«. وتــابــع 
بتصريحات  الاعـــتـــزاز  »عــــوض  بــأنــه 
الوزير السابق عبد الجليل بن سالم، 
اتــجــهــنــا إلـــى إقــالــتــه ومــعــاقــبــتــه على 
كلمة الــحــق والــخــيــر الــتــي أدلـــى بها، 
والنصيحة التي وجهها للسعودية«. 
 »كـــل مـــا قـــام بـــه وزيـــر 

ّ
واشـــــار الـــى أن

الـــشـــؤون الــديــنــيــة هـــو تــجــديــد رفــض 
تونس لمذهب الوهابية الذي نددت به 

مشايخنا منذ القرن التاسع عشر«.
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¶ ما مدى أهمية دراسة السلوك الانتخابي وأنماطه؟

تجد الأطراف المختلفة المشاركة في الانتخابات، 
»الجمهوري«  الحزبان  الأميركية  الحالة  وفي 
الناحية  من  صعوبة،  و»الديموقراطي«، 
الاستراتيجية، في تحديد مؤيديهم وسلوكهم 
الانتخابي وتقييم احتمالية مشاركتهم الفعلية 
في العملية الانتخابية. فعند استخدام تكتيكات 
للحزب  المناصرين  الحملة  تستهدف  تعبوية، 
من  التصويت  في  فعلياً  يشاركون  لا  قد  الذين 
دون تشجيع. وعند استخدام تكتيكات إقناعية، 
تحاول الحملة التوجه إلى الناخبين المستقلين، 
السياسي  انتمائهم  الذين لديهم نية تغيير  أو 
ليسوا  ولكنهم  مستجدة،  عوامل  نتيجة 

مقتنعين بعد بأهلية المرشح في قيادة البلاد.

السلوك  في  تؤثر  التي  الأساسية  العناصر  هي  ما   ¶

العناصر  هذه  الطرفان  يستخدم  وكيف  الانتخابي؟ 
لكسب المزيد من الأصوات؟

قد  كانوا  الأميركيين  من  العظمى  الغالبية   
حسموا موقفهم من الانتخابات حتى قبل بدء 
فهم سيصوّتون  والحملات.  الانتخابي  الموسم 
للحزب الذي يتماهون ويتفقون معه على المدى 
الطويل. هذا الرابط »الطويل الأمد« بين الحزب 
الولايات  بعض  يجعل  ما  هو  المؤيد  والناخب 
على  ومحسوبة  محافظة  إنها  )أي  »حمراء« 
»الحزب الجمهوري«(، و»زرقاء« )محسوبة على 
عنصراً  هناك   

ّ
ولكن الديموقراطي«(.  »الحزب 

شخصية  وهو  بعيد،  حدّ  إلى  مؤثراً  أساسياً 
المرشح نفسه وصفاته التي قد تقرّبه أو تبعده 
ما  يمثله.  الذي  للحزب  المؤيدين  الناخبين  عن 

يجعل هذه الانتخابات »غير اعتيادية« هو أن 
كلا المرشحين )كلينتون وترامب( غير محبّذين 

لدى الناخبين، وُينظر إليهما بطريقة سلبية.

استطلاعات  في  بات 
ّ
تقل الماضية  الأيام  في  شهدنا   ¶

الرأي. كيف يمكننا فهم هذا السلوك؟
أو  حزبي،  انتماء  له  نوع  نوعان،  الناخبون 
سيقرر  آخر  ونوع  الأحزاب،  أحد  مع  تعاطف 
الفترة  خلال  لها  سيصوّت  التي  الجهة 
الناخبين  معظم  أن  من  الرغم  على  الانتخابية. 
فحوالى  حزبي،  ق« 

ّ
»تعل أو  »انتماء«  لديهم 

بعد.  يقرروا  ولم  مستقلون  الناخبين  ثلث 
هؤلاء الناخبون »العائمون« غالباً ما يتأثرون 
المرشحين  وشخصية  الحملات،  عمل  بطريقة 
وأدائهم، وبالطبع التغطية الإعلامية، وبالتالي 
نشر  بعد  الاستطلاعات  في  تقلبات  نشهد 
بالمرشح  تتعلق  شخصية  لفضائح  الاعلام 
الإلكتروني  البريد  قضية  )مثل   

ً
مباشرة

وسلوكيات  وتصريحات  لهيلاري،  الشخصي 
ترامب المثيرة للجدل(.

هذه  في  وتأثيره  الحزبي«  »الانتماء  أهمية  مدى  ما   ¶

الانتخابات بالذات؟
إلى  مؤثر  الحزبي«  »الانتماء  إن  الواقع،  في 
حدّ كبير، حتى ولو تراجع هذا التأثير بنسبة 
 بالسنوات الماضية. فتقريباً، 

ً
ضئيلة جداً مقارنة

85 في المئة من الجمهوريين سيصوّتون لترامب 
حتى ولو اختلفوا معه، وحوالى 90 في المئة من 
بصرف  لهيلاري،  سيصوّتون  الديموقراطيين 

النظر عمّا قد يُقال أو يُكتب عنها.

85 في المئة من الجمهوريين 

سيصوتون لترامب حتى لو 

اختلفوا معه

مقابلة

»الاشمئزاز« إزاء »أبشع حملة  أشار استطلاع أميركي أخير إلى أن »الغالبية الساحقة« من الناخبين تشعر بـ

الحزبين  للحديث أكثر عن طريقة عمل حملات  تايمز(.  نيويورك  التاريخ« )وفق  رئاسية أميركية في 

»الأخبار« حوار مع البروفسور في قسم العلوم السياسية في  الكبيرين ومدى تأثيرها على الناخب، كان لـ

»جامعة كولومبيا«، دونالد غرين

قنعا المستقلين
ُ
ترامب وكلينتون لم ي

أجرتهادونالد غرين

رنا حربي

المرشح  من  كل  حولها  يختلف  كثيرة  أشياء  هناك 
الديموقراطية  والمرشحة  ترامب،  دونالد  الجمهوري 
الماضية،  القليلة  الأيام  خلال  لكن  كلينتون.  هيلاري 
ظهر شيء واحد يتفقان عليه، هو أن السباق قد احتدم 
وبين  بينه  الفارق  ص 

ّ
قل قد  ترامب  أن  لدرجة  بينهما، 

منافسته لدرجة كبيرة.
ما الذي تغيّر؟ بحسب شبكة »سي ان ان«، فإن خريطة 
أن  إلا  ترامب،  باتجاه   

ً
قليلا مالت  قد  الانتخابي  المجمّع 

كلينتون لا تزال في الطليعة. ووفق التفاصيل الواردة عبر 
الإعلام الأميركي، يمكن إيجاز هذا التحوّل كما يأتي:

وفق استطلاع أجراه موقع »بوليتيكو« ــ عادل من خلاله 
مختلف الاستطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة ــ فقد 
 45.8% ليصبح  الولايات  هذه  في  العام  الفارق  ص 

ّ
تقل

لكلينتون و%42.8 لترامب.
وبالانتقال إلى استطلاعات أخرى، يظهر أن الدائرة الثانية 
في ماين انتقلت من حلبة منافسة إلى مائلة للجمهوريين، 
بينما تحوّلت نيوهامشير من مائلة للديموقراطيين إلى 
حلبة منافسة. أما أوهايو فقد انتقلت من حلبة منافسة 

إلى مائلة للجمهوريين، وكذلك يوتاه.
تاريخياً  التي تعدّ  أريزونا،  الأمر ذاته يسري على ولاية 
 للجمهوريين، والتي كانت قد كشفت استطلاعات 

ً
معقلا

على  فيها  تتقدم  كلينتون  أن  الماضي،  الأسبوع  الرأي، 
»ريل  لموقع  استطلاع  آخر  أن  إلا  نقاط.   5 بفارق  ترامب 
كلينتون  يتقدم على  ترامب  أن  أظهر  روليتيكس«،  كلير 
حملة  التطوّر  هذا  دفع  وقد  نقاط.  ثلاث  بمعدل  هناك 
الإنفاق  لمضاعفة  أريزونا،  باتجاه  التحرّك  إلى  كلينتون 

على الإعلانات التلفزيونية.
ن من تقليص الفارق بينه 

ّ
أيضاً، يشار إلى أن ترامب تمك

مقابل   46.6% إلى  كارولينا  نورث  في  كلينتون  وبين 
كلينتون  حصلت  حيث  جورجيا،  في  كذلك   .45.6%
المحتملين مقابل 45%  الناخبين  على %44 من أصوات 

لترامب.
هو  الديموقراطيين،  قلق  أثار  أمر  برز  ذلك،  غضون  في 
جميع  في  أفريقية  أصول  من  الأميركيين  إقبال  تراجع 
أنحاء البلاد ــ خصوصاً في ولايات مثل نورث كارولينا، 
عام  انتخابات  مع  مقارنة  وذلك  ــ  وفلوريدا  جورجيا 
في  اللاتين  الناخبين  عدد  ارتفاع  لكن  و2012.   2008
ساعد  الغرب،  في  وخصوصاً  الأخرى،  الولايات  بعض 
الاستطلاعات  هذه  كانت  وإذا  الفارق.  تعويض  على 
مهمة  للناخبين  السكانية  التركيبة  أن  فهو  ظهر شيئاً، 

ُ
ت

جداً، وكلما كانت الولاية متنوعة إتنياً، كان الأمر أفضل 
تعتبر  البيض  من  الغالبية  ذات  الولايات  فيما  لكلينتون، 

أفضل لترامب.
باراك  الرئيس  على  كلينتون  تعتمد  السياق،  هذا  وفي 
الأميركيين  جذب  أجل  من  ميشيل،  وزوجته  أوباما 
عام  انتخابات  أن  على  بتحفيزهم  أفريقية،  أصول  من 
ــ  السابقة  الانتخابات  مثل  ذاتها  بالأهمية  عَدّ 

ُ
ت  2016

مائلة  كانت  التي  الولاية  كارولينا،  نورث  في  خصوصاً 
 ،2008 عام  أوباما  فيها  يربح  أن  قبل  الجمهوريين،  إلى 
الصوت  كان  »إذا   .2012 عام  فيها  الكرّة  يعيد  كاد  ثم 
كارولينا،  نورث  في  قوياً  أفريقية  أصول  من  الأميركي 
عندها ستقررون هذه الانتخابات«، قال أوباما في مقابلة 

مع إحدى الإذاعات المحلية في الولاية، يوم الثلاثاء.
)الأخبار(

ص ترامب الفارق؟
ّ
أين قل

(أ ف ب)



العالم16

السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

ــدء الــحــكــومــة  فـــي تــطــور خــطــيــر مــنــذ بـ
الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــات تـــوقـــيـــف واعـــتـــقـــال 
ــد مـــحـــاولـــة  ــعــ ــــاد بــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ واســ
ــمــــوز،  تــ فـــــي 15  ــة  ــلــ ــفــــاشــ الــ الانــــــقــــــاب 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وضــــــع حــــــزب »الـ
الــحــاكــم »نــهــايــة لــلــديــمــوقــراطــيــة« في 
لرئيسي  السلطات  اعتقال  مع  تركيا، 
ــراطــــي«،  ــوقــ ــمــ ــديــ حــــــزب »الــــشــــعــــوب الــ
ــن دمــــيــــرطــــاش وفــيــغــن  ــ ــديـ ــ صــــــاح الـ
نــواب  إلــى ثلاثة  إضــافــة  يوكسيكداغ، 
قيد الاحتجاز  الــحــزب، ووضعهم  عــن 
الاحــتــيــاطــي، بــقــرار محكمة فــي ديــار 
ــــك بــعــدمــا أوقـــفـــت، فـــي وقــت  بـــكـــر، وذلـ
متأخر مــن مــســاء الأول مــن أمـــس، 12 
ــعــــارض، قــبــل أن  نــائــبــا عـــن الـــحـــزب المــ
تحيلهم على السلطات القضائية في 
»مــكــافــحــة  إطــــار تــحــقــيــقــات مــتــعــلــقــة بـــ
الإرهـــاب«، في خطوة تزيد من إحكام 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، 
لسيطرته على البرلمان.

لـــه، أدان »الــشــعــوب  وفـــي أول رد فــعــل 
الديموقراطي« توقيف رئيسيه وعدد 
ــك يــشــكــل  ــ مــــن نـــــوابـــــه، مـــعـــتـــبـــراً أن ذلــ
»نــهــايــة لــلــديــمــوقــراطــيــة« فـــي الــبــاد. 
وقدم النواب المعتقلون دفاعاً مشتركاً 
الـــذي انتخبنا  قــالــوا فيه إن »الــشــعــب 
لــه مساءلتنا  الـــذي يحق  الوحيد  هــو 
جهته،  مــن  السياسية«.  أنشطتنا  عــن 
رفــض دمــيــرطــاش فــي إفــادتــه الإجــابــة 
الموجهة  بالتهم  المتعلقة  الأسئلة  عــن 
ــل الادعـــــــــاء  ــثـ ــمـ ــــان لمـ ــيـ ــ إلـــــيـــــه، ووفـــــــــق بـ
نــشــرتــه الــنــائــبــة عـــن حـــزب »الــشــعــوب 
فإنه  كــونــجــا،  الــديــمــوقــراطــي« بسيمة 
قال إنه لن يتردد في قبول »المحاسبة 

اعتقال دميرطاش ونواب من حزبه:

أردوغان يبدأ »التطهير« السياسي

اعتقلت أنقرة

 دميرطاش ويوكسيكداغ

 و15 نائباً عن الحزب

التي  الواسعة  »التطهير«  حملة  وصلت 

بعد  الــدولــة  قطاعات  مختلف  طــاولــت 

محاولة الانقلاب الفاشلة إلى الذروة أمس، 

مع إقدام السلطات التركية على اعتقال 

الديموقراطي«  »الــشــعــوب  ــزب  ح قـــادة 

ــه أن  ــن شــأن ــر م ــمــان، أمـ ــرل ــب ــي ال ونــــواب ف

المسبوق  غير  التوتر  مــن  مــزيــداً  يضفي 

على المناخ السياسي، وأن يرفع حدة النزاع 

المسلح جنوب شرق البلاد

تركيا

أمام سلطة قضائية عادلة ونزيهة. لا 
يوجد شيء لا يمكنني الإجابة عنه«، 
 
ً
مضيفاً: »لكنني أرفض أن أكون ممثلا
فـــي مــســرح قــضــائــي لمــجــرد أنـــه تلقى 
الأمــر من أردوغـــان الــذي يثير ماضيه 

السياسي الشكوك«.
التركية  والباحثة  الصحافية  وقــالــت 
»الأخبار« إن  نوراي ميرت، في حديث لـ
الوضع الحالي في تركيا »فظيع« وإن 
ما حصل »كارثة«، متابعة أن ما قامت 
بــه الــحــكــومــة الــتــركــيــة يــقــطــع الــطــريــق 
أمام المفاوضات من أجل عملية السلام 
وسيخلق  الكردستاني«  »العمال  مــع 
المزيد من »التوتر والصراع والمأساة«، 
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ خـــصـــوصـــا أن »الــ
ــم أحــــــزاب  ــ ــدعـ ــ ــة وبـ ــيـ ــبـ ــلـ ــالأغـ يـــتـــمـــتـــع بـ

المعارضة في البرلمان.
فــتــرى أن على  الــتــركــيــة،  أمــا الحكومة 
ــــواب »الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« أن  نـ
»يــدفــعــوا ثــمــن إســهــامــهــم بـــالإرهـــاب«، 
وفـــق رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي بــن علي 
ــأن »الــســيــاســة  ــذي تـــابـــع بــ ــ يـــلـــدريـــم، الـ

درعــــــــا لارتــــكــــاب  تــــكــــون  أن  يـــمـــكـــن  لا 
كــان على نواب  أنــه  الجرائم«، مضيفاً 
حزب »الشعوب الديموقراطي« الإدلاء 
منهم  طلبت  عندما  سابقاً  بــإفــادتــهــم 
السلطات ذلــك. من جهته، انتقد وزير 
العدل باكير بــوزداغ، نــواب »الشعوب 
ــوا  ــدلــ الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي« لأنـــــهـــــم لــــــم يــ
 إن ذلــــك »لــم 

ً
بــإفــادتــهــم ســابــقــا، قـــائـــا
يترك لنا وسيلة أخرى«.

تحقيقات  التركية  السلطات  وفتحت 
دميرطاش ويوكسكداغ  عديدة بحق 
بــشــبــهــات تــتــعــلــق بـــالارتـــبـــاط بــحــزب 
»العمال الكردستاني«. ويرى أردوغان 
أن حـــزب »الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 
»العمال«، واصفاً  على علاقة وثيقة بـ
أعــضــاءه بــأنــهــم »إرهـــابـــيـــون«. وبعد 
تمكن »الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« من 
ــــى الـــبـــرلمـــان فــــي حـــزيـــران  الــــدخــــول إلـ
2015، في سابقة أسهمت في حرمان 
ــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم  حــــزب »الـــعـــدالـ
دميرطاش  أصــبــح  المطلقة،  الأغلبية 
العدو اللدود لأردوغان الذي ضاعف 

هجماته الشخصية عليه. كذلك، فإن 
»الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« هــو ثالث 
أكبر الأحزاب في البرلمان بـ 59 مقعداً 
ــا يــتــمــتــع  ــقـــعـــداً. وعـــــــادة مــ مــــن 550 مـ
أعضاء البرلمان في تركيا بالحصانة 
من الملاحقة القضائية، لكن الحصانة 
رفعت عن الحزب في وقت سابق هذا 

العام.
وقـــف دمــيــرطــاش فــي منزله، مساء 

ُ
وأ

التحقيقات  بــســبــب  أمــــس،  مـــن  الأول 
الــشــغــب بــتــاريــخ 6  بـــأحـــداث  المتعلقة 
و7 و8 تشرين الأول 2014، واجتماع 
»مـــؤتـــمـــر المــجــتــمــع الـــديـــمـــوقـــراطـــي«. 
وخـــال الاجــتــمــاع الأخــيــر، الـــذي عقد 
في مدينة ديــار بكر في شهر كانون 
من  نـــــواب  تـــحـــدث   ،2015 عــــام  الأول 
الحكم  عن  الديموقراطي«  »الشعوب 
وفــتــحــت  ــيــــة،  الــــذاتــ والإدارة  الــــذاتــــي 
بكر بعدها  ديـــار  فــي  الــعــامــة  النيابة 
ــتــــصــــريــــحــــات،  ــا فــــــي تــــلــــك الــ ــقـ ــيـ ــقـ تـــحـ

وخصوصاً الصادرة عن دميرطاش.
ملفات  تتضمنها  الــتــي  الــتــهــم  ومـــن 

الــتــحــقــيــق بـــحـــق الأخــــيــــر، »تــأســيــس 
منظمة بهدف الجريمة« و»العضوية 
في منظمة إرهابية« و»إهانة الشعب 
ــان  ــرلمــ ــبــ ــة والــ ــهــــوريــ ــمــ ــي والــــجــ ــركــ ــتــ الــ
وجـــيـــش الــــدولــــة وتــشــكــيــات الأمــــن« 
الجمهورية«  رئــيــس  إلــى  ــاءة  ــ و»الإسـ
و»تـــحـــريـــض الــشــعــب عــلــى الــكــراهــيــة 

 عن تهم أخرى.
ً
والعداوة«، فضلا

وتــأتــي الــخــطــوة الــتــي أدت إلــى إدانــة 
ــاد الأوروبــــــــــي فــي  ــ ــحـ ــ فــــوريــــة مــــن الاتـ
ــــذي أوقـــفـــت فــيــه تــركــيــا عن  الـــوقـــت الـ
أكـــثـــر مــــن 110  ــتـــجـــزت  الـــعـــمـــل أو احـ
ــاب مــحــاولــة  ــقــ فــــي أعــ ــســــؤول  آلاف مــ
الانقلاب، بينما تدرس إعادة تطبيق 
ــا  ــدارهـ  عـــن إصـ

ً
حــكــم الإعــــــــدام، فـــضـــا

مــــذكــــرات تـــوقـــيـــف بـــحـــق طـــاقـــم عــمــل 
صــحــيــفــة »جــمــهــوريــيــت« المــعــارضــة، 
ــبّــــرت  ــالــــي. وعــ ــحــ بــــدايــــة الأســـــبـــــوع الــ
وزيـــــرة خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــــس، عــن  ــ فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، أمـ
قــلــق الاتـــحـــاد »الــعــمــيــق« إثـــر توقيف 
 إلى أنها على تواصل 

ً
النواب، مشيرة

الشأن.  بهذا  أنقرة  في  المسؤولين  مع 
ــد يــنــظــر بــعــض حــلــفــاء الــحــكــومــة  وقــ
الأخــيــرة  التوقيف  لعمليات  التركية 
الرئيس أردوغــان،  بأنها محاولة من 
ــوة قــبــل  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ بـــالـــضـــلـــوع بـــمـــزيـــد مـ
تـــصـــويـــت بـــرلمـــانـــي واســـتـــفـــتـــاء حـــول 
ــانــــي إلـــى  ــرلمــ ــن بــ ــ ــام مـ ــظــ ــنــ تـــحـــويـــل الــ
رئاسي. وفي السياق نفسه، استدعت 
الــقــائــم  الألمــــانــــيــــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
بـــالأعـــمـــال الــتــركــي عــلــى إثــــر تــوقــيــف 
الــنــواب. وأوضحت في بيان أن وزير 
شتاينماير،  فرانك-فالتر  الخارجية 
اســتــدعــى الــدبــلــومــاســي الــتــركــي إلــى 
الوزارة، نظراً إلى »التطورات الأخيرة 

في تركيا«.
وأشـــــــارت الــــــــوزارة إلــــى أن أحـــــداً »لا 
ــكـــك فـــــي حـــــق تــــركــــيــــا فـــــي الـــــــرد،  يـــشـ
ــرام دولـــــــة الـــقـــانـــون،  ــ ــتـ ــ فــــي إطـــــــار احـ
ــد الإرهــــــــــاب والمــــحــــاولــــة  ــديـ ــهـ ــلـــى تـ عـ
 فــي 

ً
ــدة ــ ــؤكـ ــ ــــة«، مـ ــيـ ــ ــــدامـ الانـــقـــابـــيـــة الـ

ــــذه الــتــهــديــدات  الـــوقـــت نــفــســه أن »هـ
أفــواه  لكمّ  ألا تستخدم ذريــعــة  يجب 
ــا فــــي الـــســـجـــن«.  المـــعـــارضـــة أو زجـــهـ
أمــا واشــنــطــن، فقد عــبــرت عــن قلقها 
»الـــــشـــــديـــــد«، حـــســـبـــمـــا قــــــال المــكــلــف 
الخارجية  الإنسان في وزارة  حقوق 
ــنـــوفـــســـكـــي،  ــيـ ــالـ ــة تــــــــوم مـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
الــــذي كــتــب عــلــى »تـــويـــتـــر«: »عــنــدمــا 
تــهــاجــم الــديــمــوقــراطــيــات مــســؤولــن 
ــر  ــبـــريـ مــــنــــتــــخــــبــــن، مــــــن واجـــــبـــــهـــــا تـ
تـــصـــرفـــاتـــهـــا والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــثــقــة 

بالنظام القضائي«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

نقلت وكالة »رويترز«، عن مصادر في منظمة »أوبك«، 
أن خلافات قديمة بين السعودية وإيران طفت مجدداً 
عــلــى الــســطــح فــي اجــتــمــاع لــخــبــراء المــنــظــمــة الأســبــوع 
إنتاجها  الرياض برفع  الماضي، في وقت هــدّدت فيه 
النفطي و«بقوّة«، لخفض الأسعار، إذا رفضت طهران 

فرض قيود على منتجاتها.
وأضــــــاف المـــصـــدر أن »الـــســـعـــوديـــن هــــــددوا بـــزيـــادة 
إنــتــاجــهــم إلـــى 11 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وحــتــى 12 
مــلــيــونــا، مـــا ســـيـــؤدي إلـــى انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط، 

ملوحين بالانسحاب من اجتماع المنظمة«.
وفــيــمــا امــتــنــعــت قـــيـــادة المــنــظــمــة عـــن الــتــعــلــيــق على 

المــنــاقــشــات الــتــي جـــرت خـــال الاجــتــمــاعــات المغلقة، 
الأسبوع الماضي، رفض مندوبو »أوبك«، السعوديون 

والإيرانيون، التعليق على نحو رسمي.
وقـــال مــصــدر خليجي، فــي »أوبـــــك«، إن »الــســعــوديــة 
إنــه قد يرتفع«،  الإنــتــاج سيرتفع بل قالت  إن  لم تقل 
أنــهــا »المــمــلــكــة لا تــهــدد ولا تــنــتــج أكــثــر مما  مضيفاً 
يحتاجه العملاء... جميع الدول المنتجة للنفط قد ترفع 
الحقيقة«.  اتفاق. هذه هي  لم يكن هناك  إذا  إنتاجها 
السعودي جاء عقب  أن »الموقف  إلى  وأشــار المصدر 
اعتراض طهران، التي قالت إنها غير راغبة في تثبيت 
إنتاجها«. إذ ترى إيران وجوب عفوها من مثل هذه 

القيود، في الوقت الذي يتعافى فيه إنتاجها بعد رفع 
عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة عليها.
ولفت المصدر إلى أن »تعليقات السعودية بخصوص 
الــريــاض  لحلفاء  كــانــت مفاجئة حتى  الإنــتــاج  ــادة  زيـ
الخليجيين في أوبك«، مشيراً إلى أن »الوفد السعودي 
لــدى أوبــك طلب إلغاء اجتماع مع المنتجين من خارج 
ــتـــراض إيـــــران على  ــا، نــظــراً لاعـ ــيـ المــنــظــمــة مــثــل روسـ
الاتفاق، لكن جرى إقناعهم من قبل الأعضاء الآخرين 

بحضور الاجتماع لتفادي إحراج المنظمة«.
وأبــلــغ الــوفــد الــســعــودي لــدى »أوبــــك« نظيره الإيــرانــي 
إنتاجها عند 3.66 ملايين  تثبت  أن  أن طهران يجب 

برميل يومياً، وهو أحدث تقدير لإنتاج إيران من قبل 
بلغ 3.85  إنتاجها  أن  إيـــران  وأعلنت  »أوبــــك«.  خــبــراء 
إنها ستقيد  وقالت  أيلول،  في  يومياً،  برميل  ملايين 
إجمالي سقف  مــن   %12.7 يــعــادل  مــا  عند  إنتاجها 

إنتاج »أوبك«، أي 4.2 ملايين برميل يومياً.
وستجتمع لجنة الخبراء الرفيعة المستوى مجدداً في 
فيينا في 25 تشرين الثاني للانتهاء من التفاصيل، 
الشهر  المقبل في 30 من  »أوبــك«  قبل اجتماع وزراء 
ــــن الـــعـــام لمــنــظــمــة »أوبـــــــك«، محمد  ــال الأمـ ــ نــفــســه. وقـ

باركيندو، إنه »متفائل بالتوصل إلى اتفاق نهائي«.
)رويترز(

السعودية تهدد برفع انتاجها النفطي

تقرير

 في مسرح قضائي لمجرد أنه تلقى الأمر من أردوغان )أ ف ب(
ً

دميرطاش: أرفض أن أكون ممثلا
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كلمات متقاطعة

1- أديب وصحفي لبناني راحل من روّاد القصّة العصرية من أثاره »صرخة الألم« 
– 2- عائلة فيزيائي بروسي قسّم ميزان الحرارة الى درجات عُرفت باسمه – 3- ندّي 
– السحاب المرتفع في السماء – 4- يذيعه وينشره عبر وسائل الإعــام المسموعة 
– أخــاصــم أشـــدّ الخصومة – 5- والـــد – اســم مــوصــول – نــخــاع – 6- بــلــدة لبنانية 
ف – الولاية الخمسون للولايات المتحدة 

ْ
بقضاء عاليه – المرتفع من الأرض – 7- خل

الأميركية – 8- مدينة أثرية مصرية عاصمة الفراعنة قديماً – ريح طيّبة – سرب من 
الطيور– 9- سنة بالأجنبية – قصْد – 10- نبات يُستخرج من بزوره نوع من الزيوت

أفقيا

– 2- فريق عسكري  1- مدينة كنعانية على ساحل بحيرة طبرية شمال فلسطين 
 من ثلاثة الى عشرة – من جزر العالم الكبرى في المحيط الهادي – 3- صفة 

ّ
مؤلف

 -4  – العالم أجمع  لها شهرة واسعة في  الأجيال – عصابة دولية  مُنشىء ومعلمّ 
حرف جر – سيلان الدمع على الخدود – متشابهان – 5- تنفسّ شديد من جراء تعب 
– 6- وضعهم وهيئتهم – فيلسوف ألماني شهير توفي بمرض الكوليرا – 7- طائرة 
الخبر عن  أحــرف متشابهة – 8- أخفيا  العالم –  فــي  أخــذت شهرة واســعــة  حربية 
الجميع – للتمني – وشى وثرثر – 9- ما يُستتر به من العدو كأكياس الرمل – 10- 

لاعب كرة قدم مصري يلعب في نادي الزمالك

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ميشال عفلق – 2- ارمادا – صعب – 3- جاوا – زر – رو – 4- يكن – دوما – 5- يبخرّ – باس – 
 – 8- قرون – بافرا – 9- داخ – كرّام – 10- مرسيل خليفة

ّ
6- و و – را – هطلس – 7- برونتي – صل

أفقيا

1- ماجينو – قيم – 2- يراك – وبر – 3- شموني – رودس – 4- ا ا ا – بروناي – 5- لدّ – دخان – خل 
– 6- عازور – تبّ – 7- رم – هياكل – 8- لص – إبط – فري – 9- قعر – الصرّاف – 10- بولس سلامة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2429شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: روبرت روبنسن 
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2430مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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دكتورة وإعلامية ومذيعة وكاتبة وصحافية كويتية من مواليد سنة 1953. 
»سيرة  ببرنامجها  إشتهرت  والكتب.  والمطبوعات  البرامج  من  العديد  لها 

الحب« على قناة الراي
ي

ّ
3+4+6+8+5 = خلاف نقصان ■ 11+9+10+1 = رتبة عسكرية ■ 7+2 = للتمن

باريس ــ عثمان تزغارت

لم تسفر المناظرة الثانية التي جرت 
لــيــلــة أول مـــن أمــــس بـــن المــرشــحــن 
الــيــمــيــنــيــن الـــســـبـــعـــة لــانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــرئــاســة الــفــرنــســيــة عن 
أي تحول جــذري في موازين القوى. 
وكما في المناظرة الأولى التي جرت 
قــبــل ثــاثــة أســابــيــع، هــيــمــن المــرشــح 
الديغولي، ألان جوبيه، على النقاش، 
تــابــعــوا  المـــئـــة مـــمـــن  فــــي  قـــــال 34  إذ 
المناظرة إنه كان الأكثر إقناعاً، مقابل 
24 في المئة للرئيس السابق نيكولا 

ساركوزي.
ولـــعـــل المــعــطــى الأهـــــم الـــــذي أســفــرت 
ــاظـــرة الـــثـــانـــيـــة هــــو الــتــقــدم  ــنـ عـــنـــه المـ
الذي حققه الديغولي الآخر، فرنسوا 
ــة مــع  ــتــ ــفــــزة لافــ ــز قــ ــفـ فــــيــــون، الـــــــذي قـ
ـــدرت بـــ 15 في 

ُ
إحـــرازه نسبة إقــنــاع ق

المئة، ما خوّله احتلال المركز الثالث، 
لومير  برينو  الوسطي  على  متغلباً 
الذي كان قد تفوّق عليه في المناظرة 

الأولى. 
وأكد 72 في المئة من الفرنسيين أنهم 
يــســتــبــعــدون أن يــنــجــح ســــاركــــوزي 
التي تفصله عن  الــهــوة  فــي تقليص 
جــوبــيــه خـــال الــفــتــرة المــتــبــقــيــة، قبل 

ل رغم تراجع شعبيته 
ّ

مناظرة اليمين الثانية: جوبيه الأو

فرنسا

موعد الانتخابات التمهيدية في 20 
تشرين الثاني. لكن 42 في المئة قالوا 
ــم يـــتـــوقـــعـــون أن يــنــجــح مــرشــح  ــهـ إنـ
ثالث في افتكاك المنزلة الثانية التي 
الثنائية  المواجهة  خــوض  ستخوّله 
من  الثانية  الجولة  فــي  ضــد جوبيه 
الانتخابات التمهيدية. وكانت الآراء 
المــنــاظــرة، حــول هوية  منقسمة، قبل 

هذا »الرجل الثالث« الذي من المتوقع 
أن يقلب الطاولة على ثنائية جوبيه 
ـــ ســــاركــــوزي: هـــل ســيــكــون فــرنــســوا  ــ
فــيــون أم بــريــنــو لــومــيــر؟ لــكــن الكفة 
تــرجــحــت بــــوضــــوح، بــعــد المـــنـــاظـــرة، 

لحساب فيون. 

الــرئــاســة تــراجــعــت أربـــعـــة فـــي المــئــة، 
لــكــن ســـاركـــوزي لـــم يــســتــفــد مـــن هــذا 
ت نسبة المؤيدين 

ّ
التراجع، حيث تدن

له، هو الآخر 6 في المئة. 
الأربــع  النقاط  أن  المحللون  ويعتقد 
الـــتـــي فــقــدهــا جــوبــيــه تـــنـــدرج ضمن 
أصوات ناخبي اليسار، الذين كانوا 
يــعــتــزمــون الــتــصــويــت لــه فــي الـــدورة 
الأولى من انتخابات الرئاسة، لقطع 
الطريق أمام اليمين المتطرف، والذين 
بــــدأ قـــطـــاع واســـــع مــنــهــم فـــي تغيير 
خــيــاراتــهــم لــحــســاب مــرشــح »جبهة 
الـــــيـــــســـــار«، جـــــــان لـــــــوك مـــيـــانـــشـــون 

)»الأخبار« عدد الجمعة(.
كـــــــــل هــــــــــــذه المـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات خـــلـــقـــت 
ــدة مـــن شــأنــهــا أن  ديــنــامــيــكــيــة جـــديـ
الــتــي تخيم على هذا  الــرتــابــة  تكسر 
ــراع الــتــمــهــيــدي الــيــمــيــنــي منذ  ــتــ الاقــ
الأنــظــار نحو  الحملة. وتتجه  بــدايــة 
المناظرة الثالثة بين مرشحي اليمين 
الــتــي ســتــقــام فــي 17 تــشــريــن الثاني 
الــــجــــاري، قــبــل ثـــاثـــة أيـــــام فــقــط من 
ــى مـــن الاقـــتـــراع  ــ مــوعــد الــجــولــة الأولـ
كــيــف ستتطور  لمــعــرفــة  الــتــمــهــيــدي، 
موازين القوى بين الثلاثي المتصدر، 
جــوبــيــه ـــــ ســــاركــــوزي ـــــ فـــيـــون، خــال 

الأسبوعين المقبلين.

لم يستفد

نيكولا ساركوزي من 

تراجع نسبة المؤيدين 

لآلان جوبيه

وأفــرز تقدم فيون أيضاً معطى آخر 
لــه تأثير كبير فــي نتيجة  قــد يــكــون 
اليمينية،  الــتــمــهــيــديــة  الانــتــخــابــات 
إذ فــيــمــا بـــقـــي الــــفــــارق بــــن جــوبــيــه 
ــــوزي عــلــى حـــالـــه )10 نــقــاط  ــاركـ ــ وسـ
لـــحـــســـاب جـــوبـــيـــه( عـــنـــد اســـتـــجـــواب 
عــمــوم الــفــرنــســيــن، تــراجــعــت نسبة 
ذوي  الفرنسيين  لــدى  جوبيه  تأييد 
عليه  تغلب  بحيث  اليمينية  المــيــول 
ساركوزي، لأول مرة منذ بداية هذه 
المئة،  فــي  بـــ 31  الانــتــخــابــيــة،  الحملة 
مقابل 28 في المئة. ومن الواضح أن 
الــتــحــول مــرتــبــط بشكل مباشر  هـــذا 
ــيـــون، الـــذي  ــرزه فـ ــ ــــذي أحــ بــالــتــقــدم الـ
يعرّف نفسه بأنه »مرشح ديغولي« 
مثل جوبيه، إذ تشير التقديرات الى 
ــكّ مـــن جــوبــيــه نــحــو 5  ــتـ أن فـــيـــون افـ
فــي المئة مــن أصـــوات الناخبين ذوي 

التوجه الديغولي.
أما بخصوص انعكاس هذه المناظرة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى تـــوجـــهـــات الــنــاخــبــن 
فــــي مــــا يـــخـــص الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة )الــفــعــلــيــة 
لا الــتــمــهــيــديــة(، فــقــد بــــنّ اســتــطــاع 
أن   »Elabe« مــؤســســة  أجـــرتـــه  لـــلـــرأي 
ــارق بــــن جـــوبـــيـــه وســـــاركـــــوزي،  ــ ــفـ ــ الـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــنـــيـــات الـــنـــاخـــبـــن  ــ ــي مـ ــ فـ

ــــى مـــن الانــتــخــابــات  فـــي الـــــدورة الأولـ
الــرئــاســيــة، تــعــمــق إلــــى 12 فـــي المــئــة 
الماضي(.  الشهر  المئة  )مقابل 10 في 
وأســفــر هـــذا الاســتــطــاع عــن مفارقة 
لافــتــة: نــســبــة المــؤيــديــن لــجــوبــيــه في 
توقعات الدورة الأولى من انتخابات 

تراجعت 

نسبة تأييد 

جوبيه لدى 

الفرنسيين 

ذوي الميول 

اليمينية 

لأول مرة

)أ ف ب(

اغتيل، أمس، ضابط كبير في الجيش المصري 
قــــرب مــنــزلــه فـــي مــديــنــة الـــعـــريـــش، عــاصــمــة 
مــحــافــظــة ســيــنــاء حــيــث يــنــشــط إســامــيــون 
مــتــشــددون مـــوالـــون لتنظيم »داعـــــش«، وفــق 
الثاني  أمنية وطبية، في حــادث هو  مصادر 
من نوعه في أسبوعين. وأضافت المصادر أن 
أطلقوا  مسرعة  سيارة  يستقلون  مسلحين 
العزم  أبــو  محمود  العميد هشام  على  الــنــار 
. وقالت المصادر إن 

ً
في الشارع فأردوه قتيلا

المحافظة  العزم )47 عاماً( يخدم خــارج  أبــو 
المضطربة، وإنه كان في زيارة للعريش. ولم 

يصدر بيان رسمي من الجيش المصري.
الداخلية في  قــالــت وزارة  وفــي وقــت ســابــق، 
أعضاء  على  القبض  ألقت  الشرطة  إن  بيان 
فـــي »لــــــواء الــــثــــورة« وحـــركـــة أخـــــرى ظــهــرت 
أسلحة  وبحوزتهم  »حــســم«،  تسمى  حديثاً 
ومتفجرات وأوراق تثبت أن جماعة الإخوان 
إن  الداخلية  قــالــت  كــذلــك،  الحركتين.  شكلت 
سيارة انفجرت، أمس، في حي مدينة نصر 
شمال شرق القاهرة في أثناء مرور سيارة 
الرئيس  يستقلها قاضٍ شارك في محاكمة 
الأسبق، محمد مرسي، في إحدى القضايا، 

لكن القاضي لم يصب في الانفجار.
ــوم الــســبــت المـــاضـــي، قــتــل الــعــقــيــد رامـــي  ــ ويـ
الــكــتــيــبــة »103 صـــاعـــقـــة«،  ــد  ــائـ قـ حـــســـنـــن، 
قرب  مدرعته  فــي  ناسفة  عــبــوة  انفجار  فــي 
مــديــنــة الــشــيــخ زويــــد شــمــال ســيــنــاء. وقــتــل 
أيضاً مجند وأصيب ثلاثة  الهجوم  ذلك  في 
الصاعقة  كتيبة  قــائــد  مقتل  وقــبــل  آخــــرون. 
أعلن  بأسبوعين، قتل 12 مجنداً في هجوم 
ــــش« المــســؤولــيــة عــنــه، اســتــهــدف نقطة  »داعــ
العبد وســط سيناء  بئر  فــي منطقة  تفتيش 
في أكبر هجوم إلى الآن في تلك المنطقة التي 

لا تشملها حملة المتشددين.
قضاة  متزايد  بنحو  المتشددون  واستهدف 
ورجال شرطة وضباطاً بالجيش ومسؤولين 
على  رداً  الماضية،  الشهور  مــدى  على  كباراً 
أحكام كثيرة بالإعدام أو السجن على أعضاء 
ــهــا. وقــتــل  ــوان ومــؤيــديــن ل ــ فـــي جــمــاعــة الإخــ
الــذي أحــال عدداً  النائب العام هشام بركات، 
وأعضائها  الإخـــوان  قــادة جماعة  كبيراً من 
ملغومة  ســيــارة  انفجار  فــي  المحاكمة،  على 

في حزيران 2015.
)رويترز(

 اغتيال ضابط كبير 

في الجيش

مصر



إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2015/874 
وكــيــلــه  ش.م.ل.  ــــروت  ــيـ ــ بـ بـــنـــك  ــذ:  ــفــ ــنــ المــ

المحامي فادي شلفون. 
جسر  رزف  ميشال  نقولا  عليهم:  المنفذ 
ـــ مــقــابــل أفــــــران كـــيـــروز ســنــاك  ـــ ـــ الـــبـــاشـــا ـ

مطعم نيكولاس 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد قــــرض مــدعــوم 
وتأمين درجة اولى وسند دين وكشفي 
/246468/د.أ.  لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا حــســاب 

ومـــبـــلـــغ /109251783/لـــــــــيـــــــــرة لــبــنــانــيــة 
والفائدة واللواحق. 

تاريخ قرار الحجز: 2015/10/27 
ــانــــة الــســجــل  ــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــ تــ

العقارية: 2015/11/7
العقارات المطروحة للبيع: 

المكلس:   /546/ العقار  مــن   4 القسم  ــــ   1
ــالـــة مــطــعــم كـــبـــيـــرة ضــمــنــهــا مــشــوى  صـ
وغـــرفـــتـــي حـــمـــام ومـــغـــاســـل ومــســتــودع 
وغرفة  مستودع  السفلي  الــى  درج  منه 
الـــى  يـــــــؤدي  ــــي  ــلـ ــ داخـ ودرج  لـــلـــكـــهـــربـــاء 
الطابق الاول حيث القسمين /5/ و/6/ 

مساحته /190/م2. 
و/3/   /1/ رقـــم  الــحــق  بملكية  يــشــتــرك 
بـــــخـــــصـــــوص الانـــــــتـــــــفـــــــاع والارتـــــــــفـــــــــاق 
ــة  ــافـ ــم /1/ اضـ ــقـــسـ الـ ــا، راجـــــــع  ــرهــ ــيــ وغــ
ــطــــب حــق  ــام شــ ــ ــظـ ــ ــآت وتــــعــــديــــل نـ ــ ــشــ ــ إنــ
الانــتــفــاع ومــواقــف الــســيــارات بالمحضر 
درجـــة  تـــأمـــن   2010/2124 عــــدد  الــفــنــي 
بــــيــــروت ش.م.ل.  ــك  ــنـ بـ لمــصــلــحــة  أولـــــــى 
هــذا  إن  /750.000.000/ل.ل.،  بــقــيــمــة 
الـــحـــق خـــاضـــع لــنــظــام مــلــكــيــة الــطــوابــق 
تــاريــخ  ضــريــبــة تحسين بــالمــرســوم 723 

 .2007/9/10
2 ــــ القسمان /5/ و/6/ من العقار /546/ 
المكلس قسمان مفتوحان على بعضهما 
مطبخ من ثلاث أقسام القسم الاول فارغ 
والقسم الثاني مطبخ للتحضير ضمنه 
غرف فريزر والقسم الثالث ضمنه مكان 
/137/ = الــقــســم /5/  مــســاحــة  لــلــجــلــي 

م2، مساحة القسم /6/ = /107/م2 ذات 
القيود والوقوعات على قسم /4/. 

 Nicolas إن الأقسام الثلاثة تشكل مطعم
ويقع في منطقة جسر الباشا قرب أفران 

كيروز. 
قيمة التخمين: 

المكلس =  العقار /546/  القسم /4/ من 
/437000/دولار أميركي. 

المكلس =  العقار /546/  القسم /5/ من 
/246600/دولار أميركي.

المكلس =  العقار /546/  القسم /6/ من 
/192600/دولار أميركي.

قيمة الطرح: 
المكلس =  العقار /546/  القسم /4/ من 

/262200/دولار أميركي. 
المكلس =  العقار /546/  القسم /5/ من 

/147960/دولار أميركي.
المكلس =  العقار /546/  القسم /6/ من 

/115560/دولار أميركي.
المـــزايـــدة: ستجري يــوم الاربــعــاء الــواقــع 
فيه 2016/12/14 الساعة الحادية عشرة 
من قبل الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ 
وفي محكمة المتن. فعلى راغب الشراء أن 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
أو تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم

زياد داغر 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/642 
المــقــداد  وجيسكا  مــنــال  التنفيذ:  طــالــبــا 

وكيلهما المحامي بدري الدرويش 
المقداد  نهاد  بوجهها:  التنفيذ  المطلوب 

وكيلها الاستاذ احمد العاكوم 
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: قــــــــرارا اســتــئــنــافــي 
2016/42 اساس 2015/139 ازالة شيوع 
31/1009 حارة حريك عن طريق طرحه 

بالمزاد العلني. 
ــــ   2016/6/24 الــوصــف:  محضر  تــاريــخ 

تاريخ تسجيله: 2016/6/29
العقار  مــن  سهم   2400 للبيع:  المــطــروح 

31/1009 حارة حريك: 
مــدخــل وغــرفــتــن ودار ومــطــبــخ وحــمــام 
ومـــنـــافـــع طـــابـــق رابــــــع ــــــــــ حــــق مــخــتــلــف 
ــــ يشترك  خاضع لنظام ملكية الطوابق 
بــمــلــكــيــة الــقــســم 1 ومــــع كـــافـــة الــحــقــوق 
ــــ اســتــدعــاء دعـــوى مقدمة  المــدونــة عليه 
لمحكمة بــدايــة جــبــل لــبــنــان الــثــالــثــة رقــم 
ــــ اشارة احترازية مقدمة من   2014/715
ــداد يطلب  المــســتــدعــي ســهــيــل رضــــا المـــقـ
فيه عدم التصرف بالقسم الا بحضوره 
شخصياً وعدم قبول اي وكالة من قبله 

راجع بملفه. 
مساحته: /100/م2 تقريباً.

الــــطــــرح:  ـــــــــــــ  /156000/د.أ.  ــتـــخـــمـــن:  الـ
/156000/د.أ. 

تــاريــخ ومــكــان المـــزايـــدة: تــجــرى المــزايــدة 
الـــواقـــع فــي 2016/12/7  نــهــار الاربـــعـــاء 
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة صــبــاحــا امـــام 
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل 

بعبدا المبنى الجديد. 
ــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـ
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نـــطـــاق الــــدائــــرة كــمــا عــلــيــه خــــال ثــاثــة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

إعلان عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
ــراء مناقصة  ــ تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـ
عمومية للأشغال: المطلوبة لزوم مبنى 

سجن زغرتا في سراي زغرتا.
ــــروض بــهــذا  عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــ
ــــ  الأبنية  إلــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للإطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  على دفتر 
ــدوام  ــك أثـــنـــاء الــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــ
الــرســمــي إعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة 
وذلــك   2016/12/1 تــاريــخ  مــن  التاسعة 

في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/11/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2176

إعلان عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
ــراء مناقصة  ــ تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـ
عمومية لأشغال: إنشاء حظيرتين لزوم 
بتصرف  الموضوعة  البوليسية  الكلاب 
المــجــمــوعــة الــخــاصــة فـــي قــســم مكافحة 

الإرهاب والجرائم الهامة.
ــــروض بــهــذا  عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــ
ــــ  الأبنية  إلــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للإطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  على دفتر 
ــدوام  ــك أثـــنـــاء الــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــ
الــرســمــي إعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2016/12/6 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/11/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2176

إعلان عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
ــراء مناقصة  ــ تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـ
غرفة  وتركيب  تقديم  عمومية لأشــغــال: 
السكانر  جــهــاز  لتركيز  الصنع  مسبقة 

في سجن بعبدا.
ــــروض بــهــذا  عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــ
ــــ  الأبنية  إلــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للإطلاع 

الخاصة بالمناقصة  الشروط  على دفتر 
ــدوام  ــك أثـــنـــاء الــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــ
الــرســمــي إعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة 
تــاريــخ 2016/12/1  الــحــاديــة عشرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/11/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2176

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
عــمــومــيــة لأشـــغـــال: إســتــحــداث مــبــنــى في 
جـــب جــنــن تــتــمــركــز فــيــه بــعــض قــطــعــات 

قوى الأمن الداخلي.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفتر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
ــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـ
ــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة  الإعـ
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  الــعــروض تجري  فــض  إن جلسة 
التاسعة من تاريخ 2016/12/6 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/11/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2176

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
ــال: إســـتـــحـــداث حــمــامــات  ــغـ عــمــومــيــة لأشـ
الثالث  السيار  فــوج  فــي  الضباط  لمكاتب 

المتمركز في منشآت الوروار.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفتر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
ــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـ
ــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة  الإعـ
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  الــعــروض تجري  فــض  إن جلسة 
وذلــك   2016/12/29 تــاريــخ  مــن  التاسعة 

في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/11/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2178

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
عمومية لأشغال: لتقوية الإنارة وإضافة 

أجهزة جديدة لزوم فوج السيار الأول.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفتر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
ــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـ
ــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة  الإعـ
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  الــعــروض تجري  فــض  إن جلسة 
 2016/12/27 تــاريــخ  مــن  عشرة  الحادية 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/11/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2178

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
افــران  وتــركــيــب  تقديم  عمومية لأشــغــال: 
ــازوت والـــغـــاز لـــزوم  ــ طــهــي تــعــمــل عــلــى المــ

مطبخ السجن المركزي في رومية.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ

إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

 انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
الحاجة صفاء قديح

ارملة المرحوم مصباح ضاهر
ــار زوجــــــــة مــحــمــد  ــيــــســ أولادهــــــــــــا: الــ
صـــالـــح، د. حـــســـن، غـــســـان وحــســن 

ضاهر.
أشقاؤها: المرحوم باسم، المرحومة 
إكـــــــرام، المــــرحــــوم مـــاجـــد، المــرحــومــة 

باسمة ومحمد قديح.
ــار الاحـــــــد 6 تــشــريــن  ــهــ ــــادف نــ تـــــصـ
الــثــانــي 2016 ذكـــرى مـــرور اســبــوع 
عزاء  مجلس  وسيقام  وفاتها  على 
عـــن روحـــهـــا الـــطـــاهـــرة فـــي الـــنـــادي 
الــحــســيــنــي لمــديــنــة الــنــبــطــيــة، عند 
الساعة العاشرة صباحا ) للرجال 

وللنساء(
الـــراضـــون بــقــضــاء الـــلـــه:  آل قــديــح، 

ضاهر، بدر الدين، صالح، ومكي.

 انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
عبد المنعم يوسف أحمد العلي

زوجته تمام كوسا
ولده: جمال

ابنتاه: صونيا زوجة جمال شلهوب 
وتانيا

ــلــــه يــــوســــف أحــمــد  شـــقـــيـــقـــه: عـــبـــد الــ
العلي

عز  محمد  ــة  زوجـ نعيمة  شقيقاته: 
العلي  الـــديـــن، سكنة يــوســف أحــمــد 

وأكابر زوجة صبحي عز الدين.
ــه الــــطــــاهــــر  ــانــ ــمــ ــثــ يُــــصــــلــــى عــــلــــى جــ
ويُوارى في الثرى نهار الأحد الواقع 
الساعة   2016 الثاني  تشرين   6 فيه 
جبانة  فــي  والنصف  عشرة  الثانية 
التعازي  قبل 

ُ
وت الشهيدين،  روضــة 

الرابعة  الساعة  اليوم نفسه من  في 
لــغــايــة الـــســـادســـة فـــي مــقــر جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي ــ قرب 

أمن الدولة.
ويصادف يوم الخميس 10 تشرين 
الثاني ذكــرى أسبوع المرحوم، وفي 
ــقــبــل الـــتـــعـــازي في 

ُ
هــــذه المــنــاســبــة ت

والتوجيه  التخصص  جمعية  مقر 
الــعــلــمــي مـــن الــســاعــة الــرابــعــة حتى 

الساعة السادسة.
الآســـــــفـــــــون: عــــمــــوم أهـــــالـــــي بـــلـــدتـــي 

حاريص ورحبة.

اســبــوع على وفــاة  مـــرور  بمناسبة 
المرحوم

عصام عبد الرضى الضيقة
ابو عبدو

ــم لــــحــــضــــور  ــ ــكــ ــ ــوتــ ــ ــدعــ ــ ــــرف بــ ــشــ ــ ــتــ ــ نــ
الاحتفال التابيني الذي سيقام  عن 
الــطــاهــرة فــي حسينية بلدة  روحـــه 
حزين – بعلبك وذلك يوم الاحد في 

6 تشرين الثاني العاشرة صباحا
 

كــمــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي   فـــي جمعية 
ــيـــروت  الـــتـــخـــصـــص الـــعـــلـــمـــي فــــي بـ
يوم الثلاثاء الموافق في الثامن من 
الثالثة  الساعة  مــن  الثاني  تشرين 

حتى السادسة مساءا
الاســفــون الــحــزب الــســوري القومي 

الاجتماعي
آل الضيقة واهالي بلدة حزين

بمناسبة مــرور عشر ســنــوات على 
وفاة فقيدنا الغالي المرحوم 

سعيد نعمه فواز 
)أبو سالم( 

تـــتـــوجـــه عــائــلــتــه بــالــشــكــر لـــكـــل مــن 
ــاء ذكـــــــراه طــيــلــة  ــيــ ــا فــــي إحــ ــهـ ــاركـ شـ
السنوات الماضية في جويا ولبنان 
وفي المهجر، وتتمنى هذا العام من 
الفاتحة  قــراءة  كل من عرفه وأحبه 
ــه الــــطــــاهــــرة والـــــدعـــــاء لــه  ــ ــ عــــن روحـ

بالرحمة. 

◄ذكرى ► 

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ► 

غادر العمال البنغلادشيون
Rakite Howlader

Sofikul
Islam Anarul

Mia Mohamad Jamal
ــاء ممن  ــرجــ مـــن شـــركـــة مــخــدومــيــهــم، الــ
الرقم  على  الاتصال  عنهم شيئا  يعرف 

03/729314
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المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة في 

لبنان، 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

دعوة جمعية عمومية سنوية

الى مساهمي شركة ستيم ش.م.ل.

ندعوكم الى إجتماع جمعية عمومية سنوية لشركة ستيم ش.م.ل. وذلك نهار الإثنين في 21 تشرين 

الثاني الساعة العاشرة صباحا في مركز الشركة الإداري في بيروت بناية اللعازرية الطابق الثاني.

إن جدول أعمال الإجتماع على الشكل التالي:

1 – تقرير مفوض المراقبة والميزانية السنوية وحسابات سنين الدورات المالية السابقة وحساب 

الجردة.

2 – إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

3 – أمور مالية وإدارية أخرى.

مفوض المراقبة في الشركة
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ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
تــاريــخ 2016/12/22  الــحــاديــة عشرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/11/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2178

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عـــمـــومـــيـــة لأشـــــغـــــال: كـــهـــربـــائـــيـــة لــســجــن 
الــســجــن  فـــي  المــبــنــيــن )ب-د(  المـــوقـــوفـــن 

المركزي في رومية.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
وذلــك   2016/12/22 تــاريــخ  مــن  التاسعة 

في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/11/2

رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2178

إعلان عن مناقصة عمومية
إن المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الداخلي 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
تــقــديــم وتــركــيــب مولد  عمومية لأشــغــال: 
مع  /180/ك.ف.أ.  قـــوة  مــكــتــوم  كــهــربــائــي 

متمماته لزوم مبنى مجمع حلبا.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ــــــ ثكنة  ـــ الــحــضــور إلــــى مــصــلــحــة الأبــنــيــة ـ
ــــ شـــارع مــار الــيــاس لــإطــاع على  الحلو 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
ــاء الــــــدوام الــرســمــي  ــنـ ــك أثـ ــ عــروضــهــم وذلـ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــــذا الإعـــــان  ــبــ ــتــ إعــ
ولغاية الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم 

عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  إن جلسة فــض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2016/12/20 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/11/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2178

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
المؤسسة  آلــيــات  لتأمين  العائد  الــعــروض 
موضوع  المدنية،  والمسؤولية  الغير  ضد 
استدراج العروض رقم ث4د/6956 تاريخ 
2016/7/20، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2016/11/25 عند نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر ــــ الطابق »12« 

ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/11/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2142

إعلان قضائي صادر 
عن محكمة الافلاس في جبل لبنان 

في تفليسة صلاح عبد الرؤوف عز الدين 
حـــضـــرة  قـــــــرر   2016/10/26 بــــتــــاريــــخ 
الرئيسة  التفليسة  المشرف على  القاضي 
عروض  استدراج  )المكلفة(  الحجار  هاله 
بواسطة الظرف المختوم لبيع موجودات 
في  المــخــمــنــة  الــبــاقــيــة  المــنــقــولــة  التفليسة 
تــــقــــاريــــر الـــخـــبـــيـــريـــن حــــســــن الــخــطــيــب 
ــاره عــلــى ان تـــقـــدم الـــعـــروض  ــبــ وعـــلـــي زيــ
يوماً   /15/ مهلة  خــال  المحكمة  قلم  فــي 
مــن تــاريــخ الــنــشــر وتــعــيــن مــوعــد جلسة 
الواقع فيه  الثلاثاء  العروض نهار  لفض 
 

ّ
لفض ظــهــراً   /12/ الــســاعــة   2016/12/6
الــــعــــروض عــلــى ان يـــدعـــى الــيــهــا وكــيــلــي 
الاتحاد وعارضي الشراء والمفلس. فعلى 
الراغبين في الشراء الاطــاع على تقارير 

الخبيرين في قلم محكمة الافلاس. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان للمرة الثانية 
الثانية  الساعة  عند  بلدية صيدا  تجري 
ــاء المــــوافــــق  ــ ــعــ ــ ــوم الاربــ ــ عـــشـــر مــــن ظـــهـــر يــ
ــــ مبنى  2016/11/16 في مركزها( صيدا 
القصر البلدي، )مناقصة عامة( وبطريقة 
تــقــديــم أســـعـــار بــالــظــرف المــخــتــوم المغفل 

للتلزيمات التالية: 
ــــ أعمال صيانة الغازون في ملعب صيدا 
البلدي "مدينة رفيق الحريري الرياضية" 

لعام 2017. 
الــشــوارع في مدينة صيدا  ــــ اعمال كنس 

لعام 2017. 
على  الصحية  والمــراقــبــة  الذبيح  اعــمــال  ــــ 
بلدية صيدا  في مسلخ  الذبيحة  اللحوم 

لعام 2017. 
من  الــفــئــات  لـــزوم  رسمية  ألبسة  تقديم  ــــ 

الأجراء التي تكسى على نفقة البلدية. 
إلى  باليد  تقبل طلبات الاشتراك وتسلم 
الثانية عشرة  الساعة  لغاية  البلدية  قلم 
مــــن ظـــهـــر آخـــــر يـــــوم عـــمـــل يــســبــق الـــيـــوم 
بالتأمينات  مــصــحــوبــة  للتلزيم  المــحــدد 

والمستندات المطلوبة. 
يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص 
يومياً وخــال اوقــات الـــدوام الرسمي في 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مركز بلدية صيدا 

الثالث. 
صيدا في 2016/11/3 
رئيس بلدية صيدا 
المهندس محمد زهير السعودي 
التكليف 2171

إعلان عن مناقصة عمومية 
إن المديرية العامة لأمن الدولة ترغب في 
إجــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم ألبسة 

مختلفة على اساس السعر الأدنى. 
فــعــلــى الـــراغـــب بـــالاشـــتـــراك فـــي المــنــاقــصــة 
العمومية الحضور الى قسم التلزيم في 
المديرية العامة المذكورة ــــ محلة سبينس 
الــشــروط الخاصة  ــــ لــاطــاع عــلــى دفــتــر 
وتقديم طلباتهم وذلك اعتباراً من تاريخ 
 12.00 الساعة  ولغاية  الاعـــان  هــذا  نشر 

من تاريخ 2016/11/28. 
إن جلسة فض العروض تجري في مبنى 
الساعة 10.00 من تاريخ  العامة  المديرية 

 .2016/11/29
اللواء جورج قرعة 
المدير العام لأمن الدولة
التكليف 2132

إعلان قضائي 
تــدعــو مــحــكــمــة اجـــــارات بـــيـــروت بــرئــاســة 
الــقــاضــي نــديــن مــشــمــوشــي المــدعــى عليه 
لـــبـــنـــان انــــطــــون المــــقــــوّم لـــحـــضـــور جــلــســة 
الــدعــوى  اوراق  ــتـــام  واسـ  2017/01/17
2016/1045 والمقامة من المدعي طانيوس 
ــــارس الــعــيــرانــي والـــرامـــيـــة الــــى اســقــاط  فـ
القانوني  التمديد  مــن  عليه  المــدعــى  حــق 
والزامه باخلاء المأجور الكائن في العقار 

/873/ الصيفي. 
رئيس القلم
سامر طه

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــنـــاح شــفــيــق المــعــضــاد  طـــلـــب المـــحـــامـــي جـ
وكــيــل لــطــفــي تــوفــيــق المــصــري احـــد ورثــة 
بدل  ملكية  سند  المصري  سلمان  توفيق 

ضائع للعقار 149 صليما
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
بالتكليف 
محمد طراف 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
يبلغ الى المنفذ عليه حبيب احمد حمود 

المجهول المقام 
اصـــــول   /409/ المــــــــــادة  بــــأحــــكــــام   

ً
عــــمــــا

مــحــاكــمــات مــدنــيــة تــخــطــرك هـــذه الــدائــرة 
علماً بأن لديها في المعاملة التنفيذية رقم 
اليك  موجهاً  تنفيذياً  انـــذاراً   2016/1529
خاتون  شكرالله  علي  التنفيذ  طالب  من 
وناتجاً عن طلب تنفيذ عقد ايجار بقيمة 

/7560/د.أ. واللواحق. 
ــرة لــلــحــضــور  ــدائــ ــذه الــ ــدعـــوك هــ وعــلــيــه تـ
قانوني  وكيل  بواسطة  أو  بــالــذات  اليها 
ــــال مــهــلــة  لــتــســلــم الانــــــــذار الــتــنــفــيــذي خـ
عـــشـــريـــن يـــومـــا عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا الاعـــــان 
لــيــصــار بــعــد انقضاء  ــذار  ــ مــع نسخة الانـ
البالغة عشرة  الانـــذار  المهلة ومهلة  هــذه 
فــي حقك حتى  التنفيذ  الــى متابعة  ايــام 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نبيل نعوس 

تبليغ طلاق غيابي 
جانب السيدة كارين سوخاتون 

)مجهولة محل الاقامة( 
محكمة بيروت الشرعية الجعفرية 

ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــة بـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ صــــــــــدر عــــــــن هــــــــــذه المـ
عبد  الشيخ  القاضي  )غرفة   2000/1/13
الإلـــه دبـــوق( قـــراراً اســـاس 106 سجل 64 
قضى بإثبات طلاقك من عبد الله محمد 
 2000/1/13 بتاريخ  والــحــاصــل  خــاتــون 
طــاقــا رجــعــيــا غــيــابــيــا. مهلة الاعــتــراض 

خمسة عشر يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
علي الحاج 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــفـــوظ الـــبـــعـــيـــنـــي وكـــيـــل  ــاد مـــحـ ــيــ ــلـــب عــ طـ
محفوظ قاسم البعيني احد ورثة قاسم 
محفوظ البعيني سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 4005 مزرعة الشوف 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري المعاون في الشوف 
حنين عبد الصمد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب بــشــاره الــيــاس بــشــاره وكيل فريال 
احـــد ورثـــة منير حسين  المــصــري  محمد 
ابـــو عــيــاش ســنــد ملكية بـــدل ضــائــع عن 

حصته في العقار 2311 بعقلين 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري المعاون في الشوف 
حنين عبد الصمد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــيـــل غــالــب  ــــرب وكـ ــيـــم شـــوقـــي حـ طـــلـــب ولـ
ــدل ضـــائـــع فـــي ما  ســعــيــد يـــاغـــي ســنــد بــ
خـــص 3341 ووكـــيـــل امــــل نــجــيــب حــرب 
سندي ملكية بدل ضائع عن حصتهما 

في العقار 3335 غريفة 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في 
الشوف 
حنين عبد الصمد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب غسان فرحان محمود وكيل الشيخ 
خالد فهد سعد العبدالله السالم الصباح 
مدير شركة مجموعة برك وود للتجارة 
الــــعــــامــــة والمـــــــقـــــــاولات/ فــــاديــــه الـــصـــبـــاح 
وشركاها ش.ذ.م.م. )كويتي( سند ملكية 

بدل ضائع للعقار 972 بحمدون القرية.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــرم  طـــلـــب عـــمـــاد ســعــيــد حـــيـــدر وكـــيـــل اكــ

إعلان
الظرف  وبــواســطــة  عامتين  مناقصتين  الــزراعــيــة  العلمية  الأبــحــاث  مصلحة  تجري 
المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحدّدة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل 

العمارة الزراعية ــــ رياق ــــ البقاع:

 الموعد التاريخ اسم المناقصة 

1 ــــ تلزيم تقديم وتركيب أجهزة وأدوات 
ــواد كــيــمــيــائــيــة وكــواشــف  ــ مــخــبــريــة ومـ
ــمـــوم الـــفـــطـــريـــة فــي  لــــــزوم مــخــتــبــر الـــسـ

محطة تل العمارة. 

 2016/12/6 
 الــســاعــة الـــعـــاشـــرة من 

صباح يوم الثلاثاء

آلات,  وتــــركــــيــــب  ــقــــديــــم  تــ ــلــــزيــــم  تــ ـــ  ــــ ــــ ــ  2
تــجــهــيــزات مــخــبــريــة لـــــزوم مــخــتــبــرات 
والعسل  الزيت  التربة,  المــيــاه,  تحاليل 

في محطة بعقلين التابعة للمصلحة.

2016/12/7 
 الــســاعــة الـــعـــاشـــرة من 

صباح يوم الأربعاء

فعلى مــن يهمه الأمــر الحصول على دفتر الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً عنه في 
محطة تل العمارة ــــ رياق ــــ البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار ــــ جديدة 
المتن لدى السيّد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن 

دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
تل  العلمية في محطة  الأبحاث  إدارة مصلحة  إلــى  باليد  العروض مباشرة  ترسل 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة  ــــ البقاع خــال  ــــ ريــاق  العمارة 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل العروض 

التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 21 تشرين الاول 2016
رئيس مجلس الإدارة ــــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 2140

البستاني لموكليه بسام توفيق  معروف 
حـــاوي وبــهــجــات نجيب حـــاوه سندي 
ملكية بدل ضائع للعقار 5473/ 14 عاليه 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

فوزيه  وكــيــل  العنان  خضر  محمد  طلب 
يــوســف جــوهــر ســنــد ملكية بـــدل ضائع 

للعقار 639 كيفون.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب طــانــيــوس تــامــر ابـــي ســمــرا وكــيــل 

زياد محمود النوري وكيل محمد اديب 
النوري سند ملكية بدل ضائع  محمود 

عن حصته في العقار 3964 العبادية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
ــاري الاولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال 
بــدل ضائع  نقولا سمعان سندات  طلب 
و250  و249  و242  و175   7 لـــلـــعـــقـــارات 

و296 و345 و350 و592 كفتون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 
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يعود »دربي« لندن بين أرسنال وتوتنهام 

الأسبوع  ضمن  جديد،  من  الواجهة  إلى 

الحادي عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز. 

مهما  ــه  أن لتعلن  الــمــبــاراة  ــذه  ه وتــأتــي 

»الــدربــي«  ستبقى  ــذه،  ه على  الــدهــر   
ّ
مــر

الأقوى في لندن

الكرة الانكليزية

جوائز الفيفا

هادي أحمد

لــم يــكــن المــشــهــد الــــذي شــهــدتــه جلسة 
بل  عابراً،  البريطاني  العموم  مجلس 
يلخص حــال لــنــدن الــتــي تنقسم هذه 
الأيـــــام بـــن مــعــســكــريــن: 
ــام.  ــهــ ــنــ ــوتــ أرســــــنــــــال وتــ
ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وكـــــــــــــانـــــــــــــت صـ
»إيــفــيــنــنــغ ســـتـــانـــدرد« 
الإنــكــلــيــزيــة قـــد نــشــرت 
مــقــطــع فـــيـــديـــو قــصــيــراً 
ــة بــــــن رئـــيـــس  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ لمـ
جيريمي  الــعــمــل  حـــزب 
كـــوربـــن وأحــــد أعــضــاء 
المـــجـــلـــس جـــــون بــيــكــرو 
حـــول المـــبـــاراة المــرتــقــبــة. 
بدايةً  المحادثة  تناولت 
أداء رئــيــس الــــوزراء في 
الــــــبــــــاد، لــــكــــن وبـــشـــكـــل 
مفاجئ قال كوربين في 
لـــحـــظـــة ســــهــــو: »عــلــيــنــا 
الــــــ«ســـــبـــــرز«  ــزم  ــ ــهـ ــ نـ أن 
يـــــوم الــــســــبــــت«، نــاســيــا 
أن المـــبـــاراة ســتــقــام يــوم 
ــا أن  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأحــــــــــــــد، ونــ
يــتــنــاســب  الــــحــــديــــث لا 
والمــــكــــان الــــــذي يــخــطــب 
ــهــــواً، إذ  ــه. قـــالـــهـــا ســ ــيـ فـ
أبناء  تتركز في لاوعــي 
لـــــنـــــدن هــــــــذه المـــــــبـــــــاراة، 
من  الجميع  وينتظرها 
الى  وسياسيين،  وزراء 
ــيــــن وجـــمـــهـــور.  ريــــاضــ
هــذه حــال لــنــدن حالياً، 
ــزال مــنــذ ســنــوات  ــ ولا تـ
مــــــــضــــــــت، تـــــحـــــمـــــل فـــي 
ــا أكــــــــثــــــــر مـــن  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ طــ
»دربــــــــــــي«، كـــاشـــفـــة عــن 
حجم ضراوة المباريات 

بين أبناء المدينة.
أنــديــة لــنــدن تــرى أصــاً 
أن فــوزهــا بــأي »دربــي« 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ يـــــكـــــرّس ريـ
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة. أرســنــال يــرى 
ــــوى، ويـــرفـــع شــعــار »لــنــدن  نــفــســه الأقــ
على  العاصمة«،  فخر  نحن  مدينتنا، 

اعتبار أنه أكثر الأندية اللندنية التي 
فيرى  تشلسي،  أما  البطولات.  حققت 
ــه مـــمـــثـــل لــــنــــدن، وخـــصـــوصـــا بــعــد  ــ أنــ

تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.
حدّة الصراعات مرتفعة بين الجميع، 
فهناك  كبيرة.  أو  كــانــت  فــرق صغيرة 
»دربي الزعماء« بين أرسنال وتشلسي 
باقي  الــى  نسبةً  اشتعل حديثاً  الــذي 
الــــــــ«دربـــــــيـــــــات«، حـــيـــث بــــــدأ اعـــتـــبـــاره 
ــام 2003، حين  قـــويـــا مــنــذ عــ »دربــــــي« 
طرح »البلوز« نفسه قطباً من أقطاب 
ــنـــدن وحــــدهــــا. ولــعــلــهــا  إنـــكـــلـــتـــرا، لا لـ
ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ ــــن وصـــــــل الـ اشـــتـــعـــلـــت حــ
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو الـــى مـــركـــزه مــدربــا 
للفريق، متواجهاً مع الفرنسي أرسين 
فينغر. أخذ الأول اللقب من الثاني في 
الــصــراع  ليطلق   ،2005-2004 مــوســم 

الشرس على اللقب.
أمــا »الــدربــي« الآخــر فهو الــذي يجمع 
ميلوول ووســت هــام، ويلقب بـ«دربي 
الــدمــاء«. ويعود هــذا اللقب الــى مقتل 

يد  على  يونايتد  هــام  لوست  مشجع 
عام  نسبياً.  العنيف  ميلوول  جمهور 
أيضاً، تعرض مشجع لطعنات   2009
فـــي لــقــاء جــمــعــهــمــا ضــمــن مــنــافــســات 

كأس الاتحاد الإنكليزي.
من جهة أخرى، أخذ »دربي« توتنهام 
ووست هام يونايتد طابع »الدربي« 
السياسي، بعدما عمد جمهور وست 
ــفـــزاز أنـــصـــار الــخــصــم  ــتـ هــــام الــــى اسـ
بـــــإطـــــاق صــــيــــحــــات زعــــيــــم الــــنــــازيــــة 
أدولف هتلر، وذلك لاعتبار توتنهام 
اليهودية في  نادياً مشجعاً للجالية 
شمال لندن. أما »دربــي« شرق لندن، 
فلم يعد مــوجــوداً منذ عــام 1987، إذ 
تعود آخر مباراة بين ليتون أورينت 
ووست هام يونايتد الى ذلك الوقت. 
لــكــن حــالــيــا بـــات كــل فــريــق فــي درجــة 
ــا مــنــعــهــمــا مــــن الالـــتـــقـــاء  مـــغـــايـــرة، مــ
مــجــدداً، ليختفي هـــذا »الـــدربـــي« من 

الوجود.
ــيــــات«  غــــرب لـــنـــدن شــهــد أيـــضـــا »دربــ

حــامــيــة الـــوطـــيـــس كـــــذاك الـــــذي جمع 
ــر الـــذي  ــ ــــولام، والآخـ بـــن تــشــلــســي وفــ
بمواجهة  طــرفــيــه تشلسي  أحـــد  كـــان 
كــويــنــز بـــارك ريــنــجــرز، لــكــن فــي وقــت 
تراجع فيه مستوى فولام ورينجرز، 
ازداد دربي شمال لندن، حماوةً، وهو 
ــثــــر شـــراســـة بين  الأبــــــرز حــالــيــا والأكــ

جميع الـ«دربيات«. 
ــمـــا  ــهـ ــنــــهــــام؛ وعـــداوتـ أرســـــنـــــال وتــــوتــ

حرب لا تعرف الهدنة في »دربي« شمال لندن

أرسنال الأكثر 

»دربي شمال  انتصاراً بـ

لندن« بـ77 فوزاً مقابل 

58 لتوتنهام

الكرة  لجائزة  لاعباً   30 الـــ  لائحة  بعد 
التي تمنحها مجلة »فرانس  الذهبية 
النجم  اســم  ورد  الفرنسية،  فــوتــبــول« 
الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر 
ــتـــي الإنــــكــــلــــيــــزي، فـــــي لائــــحــــة 23  ــيـ سـ
لاعـــبـــا الـــتـــي أعــلــنــهــا الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لــكــرة الـــقـــدم »الــفــيــفــا« لــجــائــزة أفــضــل 
لاعــب فــي الــعــالــم، والــتــي ضمت أيضاً 
إلى  بــالإضــافــة  ــاردي،  فـ زميله جايمي 
الــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي المــنــتــقــل إلــى 
تشلسي بعد قيادتهم فريق »الثعالب« 
للقب الــدوري الإنكليزي الممتاز للمرة 
الأولى في تاريخه في الموسم الماضي.

وتـــصـــدّر الــائــحــة نــجــمــا ريــــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي، الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــالــــدو، وبـــرشـــلـــونـــة، الأرجــنــتــيــنــي 

ليونيل ميسي، المرشحان الأبرز لنيل 
الجائزة.

وبــعــد انــفــصــالــهــا عــن الــكــرة الذهبية، 
»الفيفا«  بــجــوائــز  الــفــائــزون  سيُختار 
من خلال عملية تصويت تعتمد على 
المــنــتــخــبــات الوطنية  قــــادة  اخــتــيــارات 
ومـــدربـــيـــهـــا، وكـــذلـــك عــمــلــيــة تــصــويــت 
قبل  »الإنــتــرنــت« ومــن  للجمهور على 

وسائل الإعلام.
واحـــتـــكـــر رونـــــالـــــدو ومـــيـــســـي جـــائـــزة 
ــــي خـــال  ــالــــم فـ ــعــ ــــي الــ ــل لاعــــــب فـ أفــــضــ
الأعــــوام الثمانية المــاضــيــة، حــيــث فــاز 
ــرات، مــن  ــ ــ بـــهـــا الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــمـــس مـ
مــرات متتالية بــن عامي  أربــع  بينها 
ــرات  ــ مـ ثــــــاث  مـــقـــابـــل  و2012،   2009

للبرتغالي.

ــة مـــــن ثـــاثـــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــــن قــــائــــمــــة نـ ــلَـ ــ ــعـ ــ وتُـ
ــانـــي مــن  ــثـ ــي الـ مـــرشـــحـــن لـــلـــجـــائـــزة فــ
كانون الأول المقبل، بينما يتوّج الفائز 
فــي خــال حفل جــوائــز »الفيفا« فــي 9 

كانون الثاني المقبل.
وهنا اللائحة:

ــو رامـــــــــــــوس والــــبــــرتــــغــــالــــي  ــيــ ــرجــ ــيــ ســ
ــزي  ــلــ ــويــ ــدو والــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــيـــانـــو رونـ ــتـ كـــريـــسـ
غــاريــث بــايــل والألمــانــي طــونــي كــروس 
ــتـــش )ريــــال  ــكــــرواتــــي لـــوكـــا مـــودريـ والــ
مدريد الإسباني(، وأندريس إينييستا 
ــل مـــيـــســـي  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــي لـ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ والأرجــ
والــبــرازيــلــي نــيــمــار والأوروغـــوايـــانـــي 
لويس سواريز )برشلونة الإسباني(، 
وجــايــمــي فــــاردي والـــجـــزائـــري ريــاض 
مـــحـــرز )لــيــســتــر ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي(، 

ومـــانـــويـــل نـــويـــر والـــبـــولـــونـــي روبــــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي )بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
الألمـــــانـــــي(، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو 
بروين  كيفن دي  والبلجيكي  أغــويــرو 
ــــزي(،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــتــــر ســــيــــتــــي الإنـ ــانــــشــــســ )مــ
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش  ــ والـــســـويـــدي زلاتـ
والـــفـــرنـــســـي بــــول بــوغــبــا )مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنكليزي(، والألماني مسعود 
أوزيــــــــــل والـــتـــشـــيـــلـــيـــانـــي ألــيــكــســيــس 
ــــزي(،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ســــانــــشــــيــــز )أرســــــــنــــــــال الإنـ
)تشلسي  كانتي  نغولو  والفرنسيان 
ــه  ــيـ ــايـ الإنــــــكــــــلــــــيــــــزي(، وديـــــمـــــيـــــتـــــري بـ
ــيـــزي(،  ــلـ ــكـ ــــت هـــــام يـــونـــايـــتـــد الإنـ ــ )وسـ
وجــيــانــلــويــجــي بـــوفـــون )يــوفــنــتــوس 
ــي أنـــــطـــــوان  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الإيـــــــطـــــــالـــــــي(، والـ

غريزمان )أتلتيكو مدريد الإسباني(.

23 لاعباً مرشحاً لجائزة »الفيفا« لأفضل لاعب في العالم

الــتــاريــخــيــة مــن قــبــل الــحــرب العالمية 
الأولـــى، وحــتــى اللحظة لا تـــزال على 
حالها. من عام 1913، وصولًا الى غدٍ 
الأحد، الزخم نفسه والشراسة ذاتها. 
المشجعون معاً من  يتذكره  ما  ولعل 
التي  المذلة  الهزائم  هو  الفريقين  كلا 
لحقت بــهــمــا، والــتــي زادت مــن وعــي 
فــاز  عــــام 1935،  بــيــنــهــمــا.  الـــكـــراهـــيـــة 
أرســنــال 6-0، لــيــعــود ويــفــوز 5-3 في 
مــواجــهــتــي نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة 
تــوتــنــهــام  ردّ   .2007-2006 مـــوســـم 
بالفوز 6-2 في الدور ذاته في الموسم 

التالي.
بــيــنــهــمــا، تــمــيــل الــكــفــة تــاريــخــيــا الــى 
»المـــدفـــعـــجـــيـــة«، فــهــو الـــطـــرف الأكــثــر 
ــل 54  ــابــ ــقــ مــ فـــــــــوزاً  ـــ 77  ــ بــ انـــــتـــــصـــــاراً 
فــي  هــــــذا  تــــــعــــــادلًا.  ــام و49  ــهـ ــنـ ــتـــوتـ لـ
الــتــاريــخ، أمـــا عــلــى أرض الـــواقـــع، فلا 
تــبــدو مــعــالــم الــفــوز تــمــيــل الـــى طــرفٍ 
لما  توقّعها  آخــر، ولهذا يصعب  دون 

لـ«الدربي« من حسابات خاصة.

- السبت:
مانشستر سيتي × 
ميدلسبره )17.00(

بورنموث × سندرلاند 
)17.00(

بيرنلي × كريستال بالاس 
)17.00(

وست هام يونايتد × 
ستوك سيتي )17.00(
تشلسي × إفرتون 

)19.30(

- الأحد:
أرسنال × توتنهام 

)14.00(
هال سيتي × ساوثمبتون 

)16.15(
ليفربول × واتفورد 

)16.15(
سوانسي سيتي × 
مانشستر يونايتد 

)17.00(
ليستر سيتي × وست 

بروميتش البيون )18.30(

برنامج 

المرحلة 11

السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

محرز في قائمة »الفيفا« بعد »فرانس فوتبول« )أرشيف(

ي إنكلترا )أرشيف(
ّ

وصل النقاش على مباراة أرسنال وتوتنهام إلى سياسي



21رياضة

رياضية أخبار 

عائلة كرة القدم تفقد 

الشهيد شمخة

فقدت لعبة كرة القدم اللبنانية لاعباً مميزاً 
هو قاسم شمخة قائد فريق العهد للفئات 
العمرية سابقاً بعد استشهاده وانضمامه 

إلى قافلة شهداء المقاومة الإسلامية. والشهيد 
شمخة هو شقيق رئيس الاتحاد اللبناني 
للكيوكوشنكاي سمير شمخة، وهو من 
مواليد 1996، حيث لعب مع براعم العهد، 
ع على كشوفات الفريق عام  2009 

ّ
ثم وق

ليلعب في صفوف الفئات العمرية من أشبال 
وناشئين وشباب في بطولات الدوري، وكان 
قائد الكثير من  الفرق التي أحرزت الألقاب 

في السنوات الأخيرة. أبعدته الإصابة عن 
الملاعب في موسم 2014-2015، والتحق بعد 

عودته من الإصابة في بداية الموسم الحالي 
بنادي البرج الذي يلعب في دوري الدرجة 

الثالثة على سبيل الإعارة.

ميدالية برونزية آسيوية لراي 

باسيل

حققت الرامية الدولية راي باسيل إنجازاً 
جديداً بعد إحرازها الميدالية البرونزية في 

بطولة آسيا للرماية )الحفرة الأولمبية - تراب( 
التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

وتمكنت باسيل من حصد المركز الثاني 
بالتساوي مع الرامية سارة الحوال في مرحلة 

التصفيات، محققة 70 هدفاً من أصل 75 
في الجولات الثلاث، في حين أن متصدرة 

التصفيات الهندية سيما تومار حققت 
العلامة الكاملة )75 من 75(. وبعد مرحلة 

التصفيات تمكنت باسيل من التأهل لتحصد 
الميدالية البرونزية وتضيفها إلى إنجازاتها 

الخارجية في العام الجاري.

وجّـــــه يـــواكـــيـــم لـــــوف، مـــــدرب منتخب 
ألمـــانـــيـــا، الــــدعــــوة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى إلـــى 
ثلاثة لاعبين جدد في التشكيلة التي 
ــان مــاريــنــو  أعــلــنــهــا أمـــس لمــواجــهــة سـ
فــي 11  فــي تصفيات مــونــديــال 2018 
من الشهر الحالي وإيطاليا ودياً في 
الألعاب  صانع  منح  مفضّلًا  منه،   15

مسعود أوزيل قسطاً من الراحة.
ــى لـــــــوف الــــثــــاثــــي الــــشــــاب  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ واسـ
ســــيــــرج غـــنـــابـــري ويـــانـــيـــك غــــرهــــارت 
وبنيامين هنريتش للمرة الأولى إلى 
المنتخب لمواجهة إيطاليا ودياً، بينما 
ســيــشــارك الــنــجــمــان ســامــي خضيرة 
وطوني كروس ضد سان مارينو في 

التصفيات فقط.
وهنا التشكيلة:

- لــــحــــراســــة المـــــرمـــــى: مــــانــــويــــل نـــويـــر 
)بـــايـــرن مــيــونــيــخ(، بــرنــد لــيــنــو )بــايــر 
ليفركوزن(، مارك - أندريه تير شتيغن 

)برشلونة(.
ــاع: جــــيــــروم بـــواتـــنـــغ ومـــاتـــس  ــدفـ ــلـ - لـ
)بايرن(،  كيميتش  وجوشوا  هاملس 
ــونـــاس هــكــتــور )كــــولــــن(، بــيــنــديــكــت  يـ
ــيــــديــــس )شـــــالـــــكـــــه(، شـــــكـــــودران  هــــوفــ
مــصــطــفــي )أرســـــنـــــال(، جـــونـــاثـــان تــاه 
وبنيامين هنريتش )باير ليفركوزن( 
ــــك غـــــــرهـــــــارت )فــــولــــســــبــــورغ(  ــيـ ــ ــانـ ــ ويـ

وسيباستيان رودي )هوفنهايم(.
- لـــلـــوســـط: جـــولـــيـــان بــــرانــــدت )بـــايـــر 
لــــــــيــــــــفــــــــركــــــــوزن(، ســـــــامـــــــي خــــضــــيــــرة 
)يـــوفـــنـــتـــوس(، طـــونـــي كـــــروس )ريــــال 
مدريد(، جوليان فايغل وماريو غوتزه 
ماير  وماكس  دورتموند(  )بوروسيا 
وإيلكاي  )شــالــكــه(،  ولــيــون غوريتزكا 

غوندوغان )مانشستر سيتي(.
ــر  ــايــ ــوم: كـــيـــفـــن فــــــولانــــــد )بــ ــجــ ــهــ ــلــ - لــ
ــز  ــ ــيـ ــ ــــومـ لـــــــــيـــــــــفـــــــــركـــــــــوزن(، مــــــــــاريــــــــــو غـ
)فــولــســبــورغ(، تــومــاس مــولــر )بــايــرن 
مــيــونــيــخ(، وســيــرج غــنــابــري )فــيــردر 

بريمن(.

تشكيلة إسبانيا

المخضرم  بــلــبــاو  أتلتيك  مــهــاجــم  عـــاد 
إلــى تشكيلة  أريتز أدوريــز )35 عاماً( 
مقدونيا  لمــواجــهــة  إســبــانــيــا  منتخب 
فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم وإنــكــلــتــرا 

ودياً.
ــم،   ــق أدوريــــــــــز هــــــذا المــــوســ ــألــ ــفــــت تــ ولــ
الذي  لوبيتيغي  المــدرب خولن  انتباه 
لـــم يـــتـــردد فـــي ضــمــه إلــــى الــتــشــكــيــلــة 
من   12 فــي  مقدونيا  ضــد  للمباراتين 
 15 في  إنكلترا  الحالي، وضــد  الشهر 

منه.
وهنا التشكيلة:

للمرمى: دافيد دي خيا )مانشستر   -
ــد( وبـــيـــبـــي ريـــنـــا )نـــابـــولـــي(  ــتـ ــايـ ــونـ يـ

وسيرجيو أسينيو )فياريال(.
- للدفاع: سيرجي روبرتو )برشلونة( 
ودانــــــــي كــــارفــــاخــــال ونـــاتـــشـــو )ريـــــال 
مـــدريـــد( ومــــارك بـــارتـــرا )دورتــمــونــد( 
وســيــرجــيــو أســـكـــوديـــرو )إشــبــيــلــيــة( 
وإينيغو مارتينيز )ريال سوسييداد( 
وسيزار  )أرســنــال(  مونريال  وناتشو 

أسبيليكويتا )تشلسي(.
ــيـــو بــوســكــيــتــس  ــيـــرجـ ــلــــوســــط: سـ - لــ

)برشلونة( ودافيد سيلفا )مانشستر 
ســيــتــي( وكـــوكـــي )أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد( 
ألــكــانــتــارا )بـــايـــرن ميونيخ(  وتــيــاغــو 
وإيسكو )ريال مدريد( وأندير هيريرا 

وخوان ماتا )مانشستر يونايتد(.
)تشلسي(  كوستا  دييغو  للهجوم:   -
ــارو مــــوراتــــا ولــــوكــــاس فــاســكــيــز  ــفــ وألــ
مـــدريـــد( ونــولــيــتــو )مانشستر  ــال  )ريــ
سيتي( وخوسيه كاييخون )نابولي( 
ــبـــاو(  ــلـ ــلــــتــــيــــك بـ وأريــــــتــــــز أدوريـــــــــــز )أتــ

وفيتولو )إشبيلية(.

الــدوري  السابع من  انطلق الأسبوع 
اللبناني لكرة القدم بتعادل إيجابي 
بـــن الـــســـام زغـــرتـــا وضــيــفــه شــبــاب 
الساحل 1 - 1 على ملعب المرداشية، 
ــي تــحــقــيــق  ــل فـــريـــق فــ حـــيـــث فـــشـــل كــ
فوز هو بأمسّ الحاجة إليه. السلام 
الــخــاســر فــي الأســبــوعــن المــاضــيــن، 
ــه نـــجـــمـــه إدمـــــــون  ــنــ والــــــــــذي غـــــــاب عــ
شحادة الموقوف اتحادياً، لم يستطع 
إرضاء جمهوره الكبير الذي آزره في 
اللقاء، ولم يحقق أكثر من نقطة، رغم 
تــقــدمــه مــبــكــراً بــهــدف الــغــانــي مايكل 
هيليغبي في الدقيقة 13 بعد تمريرة 

من أليكس بطرس.
الــســاحــل مـــن جــهــتــه عــــاد بــنــقــطــة قد 
تكون جيدة في ظل خوضه 35 دقيقة 
مـــن الـــشـــوط الــثــانــي بــعــشــرة لاعــبــن 
ــــاس عـــاصـــي  ــبـ ــ ــه عـ ــ ــبـ ــ ــعــــد طـــــــرد لاعـ بــ
ــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة 55،  ــثـ ــذار الـ ــ ــالإنـ ــ بـ
وهــو كــان قــد عـــادل الــســام مــن ركلة 
قاسم  سامر  الحكم  احتسبها  جــزاء 
بعد عرقلة حــارس السلام مصطفى 
مــطــر لـــاعـــب الـــســـاحـــل حــســن دنــش 
وتـــرجـــمـــهـــا حـــســـن الــــــدر إلـــــى هـــدف 
الدقيقة 30 مــن الشوط  فــي  الــتــعــادل 

الأول.

قاتلًا في  فــوزاً  الصفاء  مساءً خطف 
الــدقــيــقــة 93 مــن لــقــائــه مــع التضامن 
صـــور وفــــاز عــلــيــه 1 - 0 عــلــى ملعب 
صــيــدا الــبــلــدي بــهــدف جـــاء مــن ركلة 
جــــــــزاء احـــتـــســـبـــهـــا الـــحـــكـــم رضــــــوان 
السعدي  علي  منها  غــنــدور وســجّــل 

هدف الفوز.
ولــــم يــســتــحــق الــتــضــامــن الــخــســارة 
ــعــــرض الــكــبــيــر الــــــذي قـــدمـــه،  بـــعـــد الــ
ــان  كــ ــاء  ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ إن  الــــــقــــــول  ـــن  ــكـ ــمــ ويــ
ــقــــاط المــــبــــاراة  مـــحـــظـــوظـــا بـــــإحـــــراز نــ
لــاعــبــيــه وركــلــة  الــســيــئ  بــعــد الأداء 
التي  فــي صحتها  المــشــكــوك  الـــجـــزاء 
جـــــاء مــنــهــا هـــــدف الــــفــــوز. والـــفـــريـــق 
فقط،  التعادل  يستحق  لم  الجنوبي 
بــل استحق الــفــوز، نــظــراً إلــى تفوّقه 
عـــلـــى خــصــمــه مــــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي 
انـــتـــشـــاراً وســيــطــرة وفـــرصـــا ولــيــاقــة 
بدنية. فنجح المدرب محمد زهير في 
تعطيل فاعلية أجنبيي الصفاء تالا 
نداي ودومينيك مندي، فغاب الثاني 
كلياً نتيجة الرقابة اللصيقة من بلال 
التضامن رضا  قائد  ونجح  حــاجــو. 
عنتر في قيادة فريقه، وسيطر على 
الملعب بمعاونة أحمد حسن.  وســط 
ــتـــضـــامـــن لــــم تــكــتــمــل،  ــكـــن فــــرحــــة الـ لـ

وأطــلــق عنتر صــرخــة اعــتــراض على 
التحكيم والأخطاء التي ترتكب بحق 
الــتــضــامــن، انــطــاقــا مــن ركــلــة الــجــزاء 

المحتسبة في الوقت القاتل.
ويلعب اليوم السبت الاجتماعي مع 
عند  طرابلس  ملعب  على  الراسينغ 
العهد  الساعة 14.15، والأنــصــار مع 

عــلــى مــلــعــب المــديــنــة الــريــاضــيــة عند 
الأســبــوع  ويــخــتــتــم   .17.20 الــســاعــة 
الـــســـابـــع غــــداً بـــلـــقـــاءي الــنــبــي شيت 
مع ضيفه الإخــاء الأهلي عاليه عند 
الساعة 14.15، والنجمة مع طرابلس 
عــلــى مــلــعــب المــديــنــة الــريــاضــيــة عند 

الساعة 15.30.

بدأ التضامن الــزوق مشواره بفوزٍ 
لافت على المتحد طرابلس بنتيجة 
ــبــــاريــــات  مــ ــاح  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ فــــــي   ،64-77
ــدورة الـــراحـــل  ــ ــى لــ ــ المــجــمــوعــة الأولــ
في  الثانية  الــوديــة  هنري شلهوب 
كرة السلة، التي يستضيفها ملعب 

بلدية الشياح.
وفــــاجــــأ الـــفـــريـــق الــــكــــســــروانــــي مــع 
مدربه الجديد الأميركي بول كافتر 
خــصــمــه الــشــمــالــي بــســرعــة تــحــرك 
بدني  بمستوى  وظهورهم  لاعبيه 
طــيّــب، مــا مــكّــنــهــم مــن الــضــغــط في 
مــعــظــم فــتــرات الــلــقــاء عــلــى حاملي 
مــا أعطاهم الأفضلية  الــكــرة، وهــو 

بمواجهة فريق ظهر غير متجانس 
ولا يزال بحاجة الى العمل ليتأقلم 

أفراده بعضهم مع بعض.
ــز  ــائــ ــفــ ــة الـــــفـــــريـــــق الــ ــ ــيـ ــ ــــاحـ وبـــــــــــرز نـ
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــان مــــــــوريــــــــس كــــامــــب 
بــتــســجــيــلــه 20 نــقــطــة والــتــقــاطــه 6 
متابعات، وإرفين موريس صاحب 
كان  بينما  متابعات،  و6  نقطة   19
نــصــيــب جــــاد خــلــيــل 11 نــقــطــة و7 
مــتــابــعــات و6 تـــمـــريـــرات حــاســمــة. 
ــا نـــاحـــيـــة الـــخـــاســـر، فـــقـــد ســجــل  ــ أمـ
الأمــيــركــي مــارفــيــل وايـــت 17 نقطة 
ــوبـــي 15  و7 مــتــابــعــات، وعــمــر الأيـ

نقطة و4 متابعات.

مـــع هومنتمن  الــتــضــامــن  ويــلــعــب 
اليوم الساعة 16.00، بينما يلتقي 

المتحد مع ميروبا الساعة 18.30.
ــيــــة، حــقــق  ــانــ ــثــ وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــ
ــــوزاً لافـــتـــا أيـــضـــا على  الــشــانــفــيــل فـ
بــيــبــلــوس حـــامـــل الـــلـــقـــب بــنــتــيــجــة 
لـــلـــفـــائـــز  ســـــجـــــل  حـــــيـــــث   ،73-78
الأميركي باتريك رامبرت 20 نقطة 
ـــل مــــن مــواطــنــه  و6 مـــتـــابـــعـــات، وكــ
ــازن منيمنة  بـــرانـــدون تــومــاس ومــ
بيبلوس،  أمــا من جانب  نقطة.   11
فــقــد ســجــل أبــــي نـــــدودي 25 نقطة 
ــاف الأمــيــركــي  ــ و8 مــتــابــعــات، وأضـ

داريوس هارغروف 18 نقطة.

3 وجوه جديدة في تشكيلة ألمانيا وأوزيل خارجها

الصفاء يخطف فوزاً من التضامن في الوقت القاتل

التضامن والشانفيل يبدآن بقوة دورة شلهوب

غنابري بين الوجوه الجديدة )أرشيف(

»ألغى« بلال حاجو )18( لاعب الصفاء دومينيك برقابته اللصيقة )هيثم الموسوي(

تصفيات مونديال 2018

الدوري اللبناني

السلة اللبنانية

السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

نورالدين وشحادة 

جديد المنتخب

استدعى المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة 
القدم المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش 

24 لاعباً لمباراتي فلسطين والأردن 
المقررتين في 10 و15 تشرين الثاني 
الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات 

للدور الحاسم من تصفيات كأس آسيا 
»الإمارات 2019«، التي تنطلق في آذار 

المقبل. 
واللاعبون هم: مهدي خليل، أحمد 

تكتوك، حسن بيطار، محمد زين طحان، 
أحمد جلول، عمر الكردي، حسين 

عواضة، حسن المحمد، نصار نصار، 
معتز بالله الجنيدي، أنس أبو صالح، 

ربيع عطايا، هيثم فاعور، نور منصور، 
محمد حيدر، غازي حنيني، محمود 

كجك، إدمون شحادة، علي حمام، عدنان 
حيدر، باسل جرادي، هلال الحلوة، 

حسن معتوق وجاد نورالدين.
ويُرتقب أن يتوافد المحترفون تباعاً، بدءاً 

من الاثنين 7 الجاري، حيث سينتظم 
الكل في معسكر داخلي بدءاً من ظهر 

اليوم عينه، وتجرى التدريبات على ملعب 
المجمّع المهني في بئر حسن، علماً بأن 

المباراة أمام فلسطين تقام عند الخامسة 
والنصف من بعد ظهر الخميس على 

ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية. 
وسيصل منتخب فلسطين إلى بيروت 

الثلاثاء. 
ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب لبنان 
إلى الأردن الأحد المقبل في 13 الجاري، 

على أن تقام المباراة الودية الدولية بين 
الطرفين عند السادسة من مساء الثلاثاء 
على ستاد عمّان الدولي. وكان الطرفان 
قد تعادلا بهدفٍ لكل منهما في بيروت 

في 31 آب الماضي.

الكرة اللبنانية

صراع على »الريباوند« في مباراة التضامن 

والمتحد )سركيس يرتسيان(



ثقافة وناس22

»مترو« بيروت يستعيد وداد  ... حنجرة الزمن الأصيل

السبت  5  تشرين الثاني  2016  العدد  3026

موسيقى

ها لم تأخذ حقها، 
ّ
 على أن

ّ
يجمع الكل

ما  رصيدها  في  راكمت  التي  هي 

يقارب ستة آلاف أغنية مبعثرة في 

الذي  »متروفون«  مشروع  الأدراج! 

أطــلــقــه »مــتــرو الــمــديــنــة« )هــشــام 

وتــوثــيــق  بتجميع  يــعــنــى  جـــابـــر( 

اللبناني، وإعادة  التراث الغنائي  كنوز 

الليلة في  لقاء  للجمهور.  تقديمه 

البلمند« يندرج ضمن هذا  »جامعة 

الصوت  صاحبة  مستعيداً  ــار،  ــ الإط

الرقيق والأداء القوي تحت عنوان 

»بتندم« إحدى أشهر أغانيها 

فــــــرج عــــــــــوّاد، الـــــــذي تـــــــرأس بـــعـــوده 
التخت الموسيقي للمطربة المصرية 
المــرأة   ،)1965-1885( المهدية  منيرة 
الأولى التي اعتلت مسرحاً، وأطلقت 
ــة مـــوســـيـــقـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم  ــوانــ ــطــ أســ
الموسيقى  والداها  تعاطى  العربي. 
العربي،  الــعــالــم  أنــحــاء  فــي مختلف 
فــكــانــت تــتــنــقــل وتــصــقــل مــوهــبــتــهــا 
أن  إلى  بين حلب وبغداد والقاهرة، 
اســتــقــرت الــعــائــلــة فــي بــيــروت حيث 
الوطنية  الإذاعــة  عــواد  بهية  دخلت 
وكانت  سنها.  صغر  رغم  اللبنانية 
ـــي فــــي بـــثٍ 

ّ
كـــمـــا كــــل المـــطـــربـــن، تـــغـــن

ــبـــاطـــي،  ــنـ مــــبــــاشــــر مـــــن أعـــــمـــــال الـــسـ

لارا ملاعب  

تــعــبّــر بــغــصــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــقــابــلــة 
ــهــا قــالــت لمــحــمــد عبد 

ّ
عــن نــدمــهــا لأن

ــكــــر شــــويــــة«،  الـــــوهـــــاب »ســـيـــبـــنـــي أفــ
ــلــــيــــهــــا تـــســـجـــيـــل  ــا عـــــــــرض عــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ
أغــنــيــاتــه الــقــديــمــة الأولــــى بصوتها، 
ــاه بــألــحــانٍ خـــاصـــة، فما   إيــ

ً
مــطــالــبــة

إلـــى  ــقـــد  الـــعـ فـــســـخ  ــنـــه إلا أن  مـ ــان  ــ كــ
ــان الــعــمــل فــيــه مع  ــنٍ كــ ــ ــد فـــي زمـ ــ الأبـ
»موسيقار الأجيال« من أول درجات 
ســـلـــم الـــشـــهـــرة والانـــــطـــــاق لــلــفــنــان 
 1931( وداد  قــصــة  تجسد  المــبــتــدئ. 
الـــوهـــاب  ـــ 2009( مـــع مــحــمــد عــبــد  ـــ ـــ ـ
مـــدى اســتــيــاء الأخـــيـــر عــلــى معاقل 
الــفــن فــي تــلــك الــحــقــبــة، وتــكــشــف عن 
أن  أراد  مــن  كــل  القاسي تجاه  طبعه 
ــكــــوّن شــخــصــيــتــه المــســتــقــلــة. نـــرى  يــ
بكل شفافية كيف كانت للموسيقى 
ــيــــة ســـوقـــهـــا  ــيــــكــ الــــطــــربــــيــــة الــــكــــاســ
وعــاقــاتــهــا، ولــيــس فــقــط مــواهــبــهــا. 
ــذاك قد  ــ لــعــل قـــوة شــخــصــيــة وداد آنـ
لاحقاً،  الــفــرص  مــن  الكثير  حرمتها 
وعزلتها عن بعض »أبواب النجاح«، 
»عــدم شهرتها« على  بـ  اشتهرت  إذ 
قدر ما تستحق، رغم صوتها الرقيق 

الجيدة  الــقــوي، وخياراتها  وأدائــهــا 
فـــي كــلــمــات وألـــحـــان أغــانــيــهــا الــتــي 
ضاع الكثير منها في طي النسيان. 
صـــاحـــبـــة   

ّ
أن عــــلــــى  يــــتــــفــــق  فــــالــــكــــل 

»صبحتو ما رد« لم تأخذ حقها كما 
أخــــذت أغــنــيــتــهــا »بـــتـــنـــدم« مــجــدهــا، 
ــا يــقــارب  هـــي الـــتـــي فـــي رصـــيـــدهـــا مـ
تاريخ  أغنية مبعثرة في  آلاف  ستة 
لم يشأ بــأقــداره أن يأتي بمن يوثق 
ويــــؤرشــــف تــلــك الأعــــمــــال. مـــن جــهــةٍ 
ــرى، لــعــلــهــا كــانــت مـــن المجحفين  ــ أخـ
بـــحـــق مـــوهـــبـــتـــهـــا، لا ســيــمــا فــــي مــا 
يتعلق برفضها الكثير من العروض 
ســيــنــمــائــيــة  أدوار  ــثــــل  مــ الأخــــــــــرى 
متعددة وتفويتها عرض العمل مع 

الملحن المصري بليغ حمدي.  
ولــــدت بــهــيــة عــــواد فـــي تــونــس عــام 
الفنية  والــديــهــا  رحــلــة  خـــال   1931
إلــــى الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة. نــشــأت 
ــاز،  ــيــ ــتــ ــامــ ــيــــة بــ ــنــ ــة فــ ــيــ ــلــ ــائــ ضــــمــــن عــ
أحــاطــتــهــا بــالمــوســيــقــى، فــأمــهــا هي 
ــة صــالــحــة  ــ ــيّ ــدرانــ ــنــ ــكــ المــــطــــربــــة الإســ
الــفــنــان الحلبي  المــصــريّــة، ووالــدهــا 

وليلى مراد، وفايزة أحمد وغيرهم، 
آنـــذاك  فــأطــلــق عليها مــديــر الإذاعــــة 

فؤاد قاسم اسم »بيبي«. 
ــانــــت  إلا وكــ الــــعــــشــــريــــن،  تـــبـــلـــغ  لـــــم 
ــا فــي  ــروضــ ــد أصـــبـــحـــت تــتــلــقــى عــ قــ
الــســيــنــمــا المــصــريــة، مــا أثــــار غضب 
الـــوالـــد وقــمــعــه لــهــا وحــرمــانــهــا من 
لتنتقل  تزوجت  التمثيل.  في  فرصٍ 
مــــن تـــقـــوقـــع أبٍ إلــــى غــــيــــرةٍ مــفــرطــة 
ــزوجٍ كـــان قــد وعــدهــا بــدعــمــهــا في  لــ
مــســيــرتــهــا المــوســيــقــيــة. اســتــرجــعــت 
الــقــانــون محمد  عـــازف  مــن  حريتها 
عبده صالح، بمساعدة أم كلثوم، إذ 
كان صالح عازفاً في فرقتها، لتدخل 

 أخرى مؤسسة الزواج مع 
ً
وداد مرة

الشاعر اللبناني عبد الجليل وهبي 
بــاســم عائلته حتى  الـــذي اشــتــهــرت 
بعد طلاقها منه، إلى أن اختار لها 
ــوان رحــبــانــي وتــوفــيــق الباشا  الأخــ
فــيــروز  الــــذي ســحــبــتــه  ــم »وداد«  اسـ
من القرعة باقتراحهم آنذاك... وهي 
الــتــي كــانــت قــد شــاركــت فــي اختيار 
اسم فيروز حين أطلقه عليها حليم 
الرومي. خاضت وداد لاحقاً تجربة 
الــــزواج لــلــمــرة الأخــيــرة وتــلــك كانت 
الأغنى، فكان زوجها الثالث توفيق 
أنــتــج  الــــذي   )2005-1924( الــبــاشــا 
ــدون« ولــحــن  ــ ــ ــن زيـ ــ لــهــا غــنــائــيــة »إبـ

تعدد الملحنون والهوية واحدة، 

د وصدق 
ّ

ر بتجد
ّ
 متمكن يعب

ٌ
صوت

عن مشاعر أنثى حقيقية

»البلمند« تحتفي بسيدة النهضة الموسيقية
»لفتة نظر«، و»لــي حبيبٌ« وبعض 
المــوشــحــات. كما جــدد لها »بــصــارة 
ــــش ومــوشــح  بــــراجــــة« لــلــســيــد درويــ
»لمـــا بـــدا يــتــثــنــى« الــــذي نــســمــع فيه 
التوزيع  في  الباشا  توفيق  تجارب 
ــــذي  ــــي الـ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـــوســـيـــقـــي الأوركـ
ــا زال نـــــــادراً آنــــــــذاك، بــحــيــث  كـــــان مــ
ــل  ــأويــ ــتــ والــ الارتــــــجــــــال  دور  يـــلـــغـــي 
ــة  ــ ــاوقـ ــ ــــسـ ــــي لــــيــــضــــيــــف المـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ المـ
سياق  في  )الهارموني(  الموسيقية 
أوركــســتــرالــي كــثــيــف. ومـــن الــبــاشــا، 
أنــجــبــت وداد ريــمــا ورنــــدة وعـــازف 

البيانو عبد الرحمن الباشا.   
لا شك في أن زيجاتها التي جمعتها 
آنــذاك،  الصيت  ذائــعــي  بموسيقيين 
أنشأته  الذي  الرصيد  لها  لم تشكّل 
مع سامي الصيداوي، صاحب الفن 
ــــدرك أســمــاء  الـــفـــطـــري، إذ لـــم يــكــن يـ
ــامــــات الــــتــــي كـــــان يـــلـــحـــن مــنــهــا  ــقــ المــ
لها  ولحن  الصيداوي  كتب  أغانيه. 
جمعتهما  إذ   ،

ً
شــهــرة أغانيها  أكثر 

ــا مــنــهــا  ــيـ ــتـــوحـ ــزة اسـ ــيـ ــمـ صــــداقــــة مـ
أجمل الأغاني والكلمات التي كانت 
تــعــبــر عــن الــحــب الــخــام كــمــا يحدث 
في الواقع. أعطاها ما يشبه مزاجية 
بمشاعرٍ  لينطق  صوتها،  في  ورقــة 
مــتــقــلــبــة لــعــشــيــقــة حـــزيـــنـــة تــتــحــدى 
بتعجرف  محبوبها  وتــهــدد  حبها 
لــتــتــراجــع بــعــدهــا، وتــقــع فــي ضعف 
أحاسيسها فتقترب أغنية »بتندم« 
من الواقع بحيث نكاد نراها في كل 
علاقة. وكان الصيداوي استوحاها 
من خلافٍ بين وداد وصديقه توفيق 
الـــبـــاشـــا الـــــذي كــــان زوجـــهـــا آنـــــذاك، 
وألــبــســهــا لــحــنــا مـــأ صـــــداه عــالمــنــا 
فيه  الكوبليه  تكرر  أن  إلــى  العربي، 
في مذهب أغنية »دبك دبك دبيكي« 

للموسيقار ملحم بركات. 
دور  لإنــتــاج  الصديقان  تعامل  كما 
ــاء«، فــكــان  ــيــ »يــــا حــبــيــبــي الـــعـــن ضــ
وألحان  الصيداوي  نظم سامي  من 
تــوفــيــق الــبــاشــا، وهــنــا نــســمــع أداءً 
تقليدياً لمطربة متمكنة تبرز معالم 
زمن النهضة في الموسيقى الشرقية 
ما  فــي  العريقة  خبرتها  لنستشعر 

تبقى من تلك المدرسة. 
وفي أغنية »صبحتو ما رد«، يتحدث 
تتفكر في  امــرأة،  الصيداوي بلسان 
غموض الحب وتناقضاته، وتكشف 
اختلاف  مواجهة  فــي  معاناتها  عــن 
الــرجــل عــنــهــا، واســتــغــرابــهــا لطبعه 
وعـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــوثــوق بـــه. أمــا 
فــــي تــجــربــتــهــا مــــع زكـــــي نـــاصـــيـــف، 
فــانــتــقــت الــكــثــيــر مــــن ألـــحـــانـــه، لــعــل 
ــول هـــالـــحـــلـــو«، و»فــــي  ــ ــ أجـــمـــلـــهـــا »طـ
وردة بــن الــــــوردات« الــتــي لــم تأخذ 
مـــا اســتــحــقــت بــالمــقــارنــة مـــع أعــمــالــه 
ــنـــدور، غنت  ــرى. ومــــن حــســن غـ الأخــــ
»ألف وردة ووردة« التي اقتربت من 
فيها  فنتخيل  الــوهــاب،  ألــحــان عبد 
ما كان سيولد لو أنها حصلت على 

العقد مع الموسيقار.   
تـــعـــدد المــلــحــنــون والـــهـــويـــة واحـــــدة، 
 طـــربـــي 

ٌ
صــــــــوتٌ مـــتـــمـــكـــن ومــــــخــــــزون

عن  وصــدق  بتجدّد  يعبّر  مخضرم، 
مــشــاعــر أنــثــى حــقــيــقــيــة. فـــي صــبــاح 
يــــوم الــجــمــعــة ٢٠ شـــبـــاط )فـــبـــرايـــر( 
لم  الــتــي  وداد  نــشــيــج  ٢٠٠٩، صــمــت 
تخف في أعوامها الأخيرة حسرتها 
ــا لـــم تــســتــطــع تــحــقــيــقــه. لعل  عــلــى مـ
الزمن بعد رحيلها يقف لبرهةٍ عند 
بعض أعمالها ويعتذر عما تجاهله 

خلال رحلة الطرب الأصيل.   

ــــ  اليوم  19:00 مساء  »بتندم«:  أمسية   *
»أوديــتــوريــوم الــحــريــري« )حــرم »جامعة 

البلمند«( ـ الدعوة عامة
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»متروفون المدينة«... محطات من الزمن المنسي

محمد همدر

ــة عــمــل، تنتج مشاريع  تــحــوّل »مــتــرو المــديــنــة« الـــى ورشـ
فنية مختلفة. بــعــض هـــذه المــشــاريــع حــط عــلــى مــســارح 
المهرجانات الدولية في لبنان والخارج مثل »هشك بشك«، 
و»بــار فــاروق«. من خلالها، يستكمل هشام جابر جمع 
أجزاء من أرشيف الأغنية اللبنانية والعربية واستحضار 
زمنها الجميل. »متروفون« هو محطة جديدة في »المترو«، 
 مرة فناناً لبنانياً ترك بصمة ما في تراث 

ّ
تكرّم في كل

الأغنية اللبنانية، لكنه لم يأخذ حقه في التسويق. ويتألف 
في  مختلفة  مــن مجموعة موسيقية  عـــادة  »مــتــروفــون« 
استعادته. سبق  تتم  الــذي  الريبرتوار  مــرة، بحسب   

ّ
كــل

لـــ »مــتــروفــون« أن كــرّم وداد فــي شهر حــزيــران )يونيو( 
الماضي، فطروب وجمال، وسمير يزبك، فيما يخصص 

هذا الشهر للفنانة منى مرعشلي. 
غيّبتها  لكنها  أغلبها،  اللبنانية  الإذاعـــة  أنتجت  أغنيات 
ســريــعــا لــصــالــح أغـــنـــيـــات أخــــــرى. يـــقـــول هـــشـــام جــابــر: 
»نعرف جيداً نجوم الأغنية اللبنانية أمثال زكي ناصيف، 
والرحابنة، ووديع الصافي، الذين تحظى أعمالهم بترويج 

حتى يومنا هذا. لكن هناك أعمال كثيرة من الستينيات 
في  وملحنوها مساهمة  مؤدوها  قــدّم  السبعينيات،  الى 
شكل الأغنية اللبنانية اليوم، إلا أنّ هؤلاء بقوا منسيين، 
يحظوا  لم  فهم  »متروفون«،  تحديداً هدف مشروع  وهم 
الــبــث الإذاعـــي  بفرصتهم كــالأســمــاء المــعــروفــة مــن حيث 

والتسويق«.
المشروع أيضاً يستحضر أجزاء من السيرة الشخصية 
والفنية للفنان، بشكل قد نستعيد معه أيضاً المناخ العام 
الذي انطلقت فيه هذه الأغنيات وعرفت رواجاً. يتولى هذه 
السيرة  الــذي يقدّم هــذه الأجـــزاء من  المهمة هشام جابر 
الموسيقي. »أحــيــانــا، نبحث عــن مكونات  الــعــرض  خــال 
المشهد الكامل للأغنية اللبنانية، فكانت فكرة متروفون«. 
من خلال هذا المشروع، يحاول هشام جابر أن يصل مع 
الموسيقيين المشاركين الى استرجاع صوت هذه الأغنيات 
كــمــا كــانــت آنــــذاك مــن خـــال خــيــارات الآلات الموسيقية. 
هكذا، يحاول »متروفون« التعويض عن دفن هذا المخزون 
اللبنانية. في  الموسيقي في مستودعات أرشيف الإذاعة 
الــرابــع  الــعــرض  الـــذي يعتبر  »مــتــروفــون« منى مرعشلي 
ضمن هذا المشروع، ستتكوّن الفرقة من ساندي شمعون 
)غناء(، عماد حشيشو )عود(، فراس عنداري )كمنجة(، 

وسماح أبي المنى )أكورديون(، علي الحوت )إيقاع(. 
ل عودة إلى المحطة 

ّ
أما أمسية الليلة في »البلمند«، فتشك

التالية:  الفنانة وداد، وأغانيها  الأولــى في »متروفون« مع 
»فــي وردة بــن الـــــوردات«، »اســقــنــي انــي صــاحــي«، »ألــف 
وردة«، »لا تغار«، »نام يا خاين نام«، »يا ناعم«، »بتندم«، 
»بتكن بكن«، »صبحتو ما رد«، »حبوك«، »الناس وصلو 
القمر« بمشاركة كل من: شانتال بيطار )غناء(، فرج حنا 
)بــــزق(، ســمــاح أبــي المــنــى )أكـــورديـــون(، عــمــاد حشيشو 
)تشيللو(، أحمد الخطيب )إيقاع(، هشام جابر )تقديم(.

»مترو« بيروت يستعيد وداد  ... حنجرة الزمن الأصيل
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عناية جابر

صاحب 
ُ
التابوت، ولم ت ص لها 

ّ
يُرق لم 

الأغنيات والزغاريد رحلتها الأخيرة، 
ولا حــلــقــات الــتــمــايــل، ولا الــتــفــجّــع ولا 
كاميرات التلفزة، فالسيدة وداد )1931 
)اسمها  اليهودية  اللبنانية   ،)2009 ـــ 
الحقيقي بهية عــوّاد( غــادرت بصمت 
قــبــل ســـنـــوات، بــعــدمــا أنــهــكــهــا المـــرض، 
ففاضت روحــهــا الــى الــســمــاء فــي أحد 
المستشفيات اللبنانية، تاركة لنا عبق 
ــذام الــفــنــي  ــجــ حـــضـــور قـــديـــم، وهـــــذا الــ
والــرثــاثــة والــغــنــاء المــبــتــذل... هــي التي 
أجابت عن سؤال انفضاض الجمهور 
عــن الـــطـــرب، بــالــقــول: »لـــم يــعــد الــنــاس 
يحبون الطرب... بل الضرب«. جاء هذا 
ــــالات الــســيــدة  الــتــصــريــح فـــي آخـــر إطـ
الخمرية اللون والصوت، وتحديداً في 
مته »دار المدى« احتفاءً 

ّ
اللقاء الذي نظ

بتجربتها.
ة من يوميات حياتها، 

ّ
حكايات مُستل

ومعها  الــظــنــون،  تستدعيها  وأخــــرى 
أرّخت وداد لمسيرة غنائية إبداعية، مع 
انتشارها،  عــدم  رغــم  بارعين.  ملحنين 
ـــــســـــجّـــــل تـــــحـــــيّـــــزاً واضــــــحــــــا لـــصـــوت 

ُ
ن

الأصـــوات،  نوعية  جـــودة  لجهة  وداد، 
ورفعتها، وتفرّدها وشجوها.

الـــبـــذل  ذلــــــك  ــــي حـــنـــجـــرة وداد  فـ ثـــمـــة 
ــرأة  ـــحـــرّكُـــهُ الــفــنــانــة، ثــم المـ

ُ
الــعــاطــفــي، ت

ــقـــهـــا فــي  ــبــــن عـــشـ ــــي يــ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــاشــ ــعــ الــ
لسامعها،  وداد  صـــوت  فـــي  صــوتــهــا. 
وتلك  المــغــوي،  الحنون،  المنعطف  ذلــك 
النقلة في الغناء من العام الى الخاص، 
ونعني به غناء الحياة اليومية للناس 
بكل تفاصيلها والتباساتها: العتاب، 
بــالــهــجــر... تفاصيل  الــتــهــديــد  الـــدلـــع، 
ــادي الــــذي ســاد  ــعـ فـــي قــلــب المــعــيــش الـ
والستينيات،  الخمسينيات  أغــنــيــات 
الغناء  وكبار  كبيرات  اجتهدت  واليه 

فنانة الفرص الضائعة... غواية ودلع بلا حدود
تلك  أيضاً،  العربي. وفي صوت وداد، 
الجملة  تمنح  التي  التعبيرية  السمة 
رسلها من 

ُ
غناة معناها الحقيقي، ت

ُ
الم

حنجرتها خفيضة هامسة، على عادة 
فيها  بطن 

ُ
وت والــعــاشــقــات،  العاشقين 
غواية ودلعاً لا حدود لهما.

فـــي بــدايــاتــهــا، أنــهــت بــهــيــة عــــواد في 
 مفترضة 

ً
 فنية

ً
 رهيب علاقة

ّ
لحظة تخل

ــان يــمــكــن لــهــا أن تــغــتــنــي بــهــا فنياً  كــ
وشهرة، بينها وبين الموسيقار محمد 
عبد الــوهــاب، حين بــادرت عرضه لها 
بغناء قديمه بصوتها قائلة: »خليني 
أفكّر«. كانت هذه الجملة التي قالتها 
قــاصــمــة ونــهــائــيــة، وقــفــت حـــداً شرساً 
بــيــنــهــا وبـــن الــتــعــامــل مـــع المــوســيــقــار 
ما  فــي  نــدمــت عليه وداد،  أمــر  الكبير. 

بعد، ندماً شديداً.
نذهل ونعجب حين نرى أن في رصيد 
المــطــربــة الــراحــلــة أكــثــر مـــن ســتــة آلاف 
أغنية بقيت خـــارج الأرشــفــة وطــواهــا 
سوى  ذاكرتنا  فــي  تبق  فلم  النسيان، 
يعرفها  واقعة  هذه  للأغنية  »بتندم«. 
بــعــضــهــم وتـــتـــلـــخـــص فــــي أن المــلــحــن 
ــارة  ــ ــان فــــي زيــ ــ ســــامــــي الــــصــــيــــداوي كــ
وداد  الـــبـــاشـــا زوج  تــوفــيــق  لــصــديــقــه 
ــاول الـــقـــهـــوة، عــرض  ــنـ حــيــنــهــا. بــعــد تـ
الصيداوي على الباشا الذهاب لرؤية 
الأصدقاء في المقهى. أمر رفضتهُ وداد 
ــتــرك وحــيــدة فــي البيت، 

ُ
ورفــضــت أن ت

ــر عـــلـــى الـــذهـــاب  ــ غـــيـــر أن الـــبـــاشـــا أصّــ
ــاة عــيــونــي  ــ ــيـ ــ ــنــــدم وحـ ــتــ ــه: »بــ ــ ــادرتـ ــ ــبـ ــ فـ
الفكرة  لمعت  الجملة  هــذه  من  بتندم«. 
الكلمات  الــصــيــداوي ووجـــد  فــي رأس 
المشهور  هــو  طــريــفــة،  لأغنية  مناسبة 
بــمــونــولــوجــاتــه الــنــقــديــة، فــعــمــل على 
صــيــاغــة كــلــمــات هـــذا الــحــوار الــزوجــي 
ــن أشـــهـــر أغــنــيــات  الــقــصــيــر، لــيــغــدو مـ

الراحلة.
تــوفــيــت وداد عــن عــمــر نــاهــز 78 عاماً 

ــي مـــعـــاكـــســـات الــــظــــروف  ــ ــتـــهـــا فـ أمـــضـ
الــفــرص. هي ابنة الموسيقي  وإضــاعــة 
الحلبي فــرج عـــواد، ووالــدتــهــا المغنية 
ــة صـــالـــحـــة المـــصـــريـــة،  ــيــ ــدرانــ ــنــ ــكــ الإســ
ــــي الـــتـــي  ــوقـ ــ ــــرجـــــس شـ ــتـــهـــا نـ ــقـ ــيـ ــقـ وشـ
ــــت لــكــبــار 

ّ
ــن ــتـــهـــرت فــــي الــــعــــراق وغــ اشـ

تونس  في  ولــدت  العراقيين.  الملحنين 
يـــعـــمـــان فــي  ــن  ــويــ أبــ ــن  ســـنـــة 1931 مــ
ــن كـــمـــا ذكـــــرنـــــا، فـــكـــانـــت حــيــاتــهــا  ــفــ الــ
حافلة بالترحال بحكم عمل والديها، 

ــال لــتــحــقــيــق  ــرحــ ــتــ ــذا الــ ــ ــلـــت هــ ــتـــغـ واسـ
حلمها. 

مــن محمد عبده  بــاكــراً  تــزوجــت وداد 
ــة أم  ــرقـ ــالـــح عــــــازف الـــقـــانـــون فــــي فـ صـ
كلثوم، الــذي أغــدق عليها الــوعــود في 
جــعــلــهــا نــجــمــة مـــشـــهـــورة )كـــانـــت في 
 رحــلــة زواجــهــا 

ّ
الـــ15مــن الــعــمــر(. إلا أن

، نــتــيــجــة غــيــرتــه 
ً
ــا ــويــ مــعــه لـــم تــــدم طــ

الشديدة عليها. بعد استقرار عائلتها 
فـــــي بــــــيــــــروت، تـــــزوجـــــت مـــــن الـــشـــاعـــر 
صانع  وهــبــي،  الجليل  عبد  اللبناني 
أفادها  الــذي  اللبنانية،  الأغنية  مجد 
تواصلت  خلاله،  من  الفنية.  بخبراته 
مــع الــوســط الــفــنــي فــي لــبــنــان. لــم يــدم 
زواجها مع وهبي، فارتبطت بزوجها 
الــثــالــث المــوســيــقــار الــلــبــنــانــي تــوفــيــق 
ــاء الـــــبـــــارزة فــي  ــ ــمـ ــ الــــبــــاشــــا، أحـــــد الأسـ
التلحين والتوزيع الموسيقي في لبنان 

والعالم العربي.
مع استقرار عائلتها في بيروت، بدأت 
اللبنانية،  الوطنية  ــة  الإذاعــ فــي  وداد 
وفايزة  مــراد  وليلى  السنباطي  تغني 

أحــمــد وعــبــد الحليم حــافــظ. لــحّــن لها 
الباشا أغنيات عدة، كانت حافزاً على 
طـــريـــق شــهــرتــهــا، وتــمــيــزت بــالأغــنــيــة 
طـــابـــع  ذات  ــات  ــيــ ــنــ أغــ الــــــى  الـــخـــفـــيـــفـــة 
شــرقــي أصـــيـــل، إضـــافـــة الـــى اســتــعــادة 
ــا 

ّ
»لم مثل  بصوتها  المــوشــحــات  بعض 

أيضاً  أعـــادت  يتثنى«. وبصوتها  بــدا 
ــــش، منها  بــعــض أغــنــيــات ســيّــد درويــ
»بــــصّــــارة بــــراجــــة«. وكـــانـــت أغــنــيــاتــهــا 

 يومياً في الإذاعة اللبنانية. 
ّ
بَث

ُ
ت

وديـــــع  الـــكـــبـــيـــر  ــقــــة  بــــرفــ وداد  ــــت 
ّ
غــــن

ــــي عـــديـــد  ــــت مـــعـــه فـ ــالـ ــ الــــصــــافــــي، وجـ
 :

ً
الــحــفــات بــن بــيــروت وحــلــب مــــردّدة

»انت وعذولي وزماني« و»يا ناسية 
يــــا وعـــــــــدي«. ومـــــن أوائــــــــل الأغـــنـــيـــات 
»فـــي غفوة  بــصــوتــهــا  الــتــي سجلتها 
ــربـــي« من  ــهـــوى قـ ــرّ الـ ــ الأحــــــــام«، و»مــ
ت 

ّ
ألحان محمد عبد الكريم. كذلك غن

من ألحان عفيف رضــوان: »يــا ساكن 
قـــلـــبـــي«، و»حـــبـــيـــبـــة الــــكــــل«، ولــحــســن 
و»لـــولا  ووردة«،  وردة  »ألــــف  غــنــدور 
الـــكـــام«، و»يــــا لــيــالــي الــهــنــا تــعــالــي«. 
ــا زكـــــــي نـــاصـــيـــف  ــهــ ــن لــ ــ ــحّـ ــ ــا لـ ــ ــــضــ وأيــ
وفيلمون  الــــــوردات«،  بــن  وردة  »فـــي 
ــات الــــلــــيــــل جـــبـــتـــلـــو«،  ــمــ ــجــ وهــــبــــي »نــ
ومــــن ألـــحـــان ســامــي الـــصـــيـــداوي »يــا 
»بتندم«،  الفهم«،  و»يسلملي  نــاعــم«، 
»ألـــف وردة«، »تــصــوّر  يــالمــونــي«،  »آه 
وبعتلي صــورة«، »مــا فينا نستغني 
ــلـــويـــن  ــــك«، »حـ ــيـ ــ ــاطـ ــ عـــــنـــــك«، »الـــــلـــــه عـ
هالغمزتين«، »لي حبيب«، الى الكثير 
مـــن الأغـــنـــيـــات الــتــي بــقــيــت فـــي الــبــال 
بعرفك«  ولا  قلبي  »لا  الــرقــيــقــة  منها 
»نام يا خاين نام« و»صبّحتو ما رد«.
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــي الــ ــ ــري فـ ــ ــطـ ــ ــي عـــمـــرهـــا الـ ــ فـ
ــقـــود الــغــنــائــيــة،  ــعـ أمــــطــــرت عــلــيــهــا الـ
مــن بليغ حــمــدي الـــذي عــرض عليها 
بـــاكـــورة أعــمــالــه، لــغــنــائــهــا الـــى كــبــار 
ــعــــروض  المـــلـــحـــنـــن، وصـــــــــولًا الــــــى الــ
الــســيــنــمــائــيــة الــتــي كــــان يــفــتــرض أن 
المــمــثــلــن والمــمــثــات  بــكــبــار  تجمعها 
أمثال فريد الأطــرش، ومحمد فوزي، 
وأنور وجدي، مروراً بسيدة الشاشة 
فــاتــن حــمــامــة، غير أن والــدهــا رفض 
ــذه الـــــعـــــروض وهــــجــــم عــلــيــهــا فــي  ــ هــ
وسحبها  التصوير  أثناء  الاستديو 

الى الخارج. 
رحلت سيدة إضاعة الفرص بصمت، 
ــــروف عــانــدتــهــا،  نــتــيــجــة مــزاجــهــا وظـ
ــا الــفــنــي  ــنــ ــــي خــــوائــ ولــــــم يـــبـــق لـــنـــا فـ
والــوجــودي،  والأخــاقــي  والسياسي 

سوى الصبر والسلوان. 

زت بالأعمال
ّ

تمي

 إلى أغنيات ذات 
ً
الخفيفة وصولا

طابع شرقي أصيل
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منى مرعي

أبي  وفـــادي  بــو خالد  الثنائي عصام  قــدّم  عندما 
سمرا »صفحة ٧« للمرة الأولى عام ٢٠٠٧، أرفقا 
مطوية العرض بملاحظة مفادها أنّ »الشخصيات 
والـــــحـــــوارات الــــــــواردة فـــي الــعــمــل لــيــســت محض 
وأي تشابه  للواقع بكل صلة،  تمت  صدفة. وهــي 
متعمد، وعن سابق تصور  والواقع  عبثيتها  بين 
العرض في »مسرح  إعــادة تقديم  وتصميم«. مع 
دوار الشمس«، لا حاجة اليوم لتلك الملاحظة، فقد 
باتت من البديهيات اليومية التي تجعل كل لحظة 

 في العبثية. 
ً
نعيشها قمة

يــعــاد تقديم »صفحة ٧« ليس  أن  كــان ضــروريــا 
فقط كي يتمتع من لم يحظ بفرجتها عام ٢٠٠٧ 
بــل كــي نتيقن أن قــمــة الــعــبــثــيــة الــيــوم تــكــمــن في 
 قــبــل »لا مــعــقــولــيــتــه«. هــكــذا 

ً
جــمــود المــشــهــد أولا

بــدأ الــعــرض: صــورة جــامــدة. خزناها جميعاً في 
 
ً
مكان ما، في ثقب ما داخل الذاكرة، قلدناها تارة
وضحكنا عليها طــوراً. رجــل تحت بقعة الضوء 
الشهيرة  النصر  ــارة  إشـ فــي  يــده  رافــعــا إصبعي 
التي تحيل أيضاً إلى الرقم ٧. الجمود هنا يتعدى 
تــلــك الـــصـــورة ليبلغ فــكــرة الــعــرض وعــاقــتــه مع 
معيوشنا، إذ لــم تــبــدل الــســنــوات أيــا مــن الأحـــوال 
اللتان عرفتا  العرض  التي توحي بها شخصيتا 
نعيشها  التي  نهائية  الــا  اللحظة  راهنية  وصــف 
يــومــيــاتــهــا.  أو  تفاصيلها  إلـــى  الــتــطــرق  دون  مــن 
يخرج العبث من الخشبة ليس بالمعنى الاجتماعي 
فــحــســب، بــل بـــدا واضــحــا ســعــي أبـــو خــالــد وأبــي 
ي العريض وممثليه لإخراج العمل من  سمرا معدَّ

منطق »نخبوية العرض العبثي«. 
ــذان يــتــنــاحــران تــحــت بــقــعــة الــضــوء  ــلـ الـــرجـــان الـ
ويدخلان في جدل لا طائل منه يشبهان إلى حدٍّ 
بيكيت  فــي مسرحية  وفلاديمير  اســتــراغــون  مــا 
»فــــي انــتــظــار غــــــودو«. حــتــى إنّ الــفــضــاء يــوحــي 
الــحــيــوان«  حــديــقــة  »قــصــة  بمقعد  بسيط  بشكل 
لإدوارد آلبي الذي جلسا عليه في بداية العرض. 
هذا الإحساس لإحدى الشخصيتين »إنها عالقة 
ص« 

ُ
ص« والدخول في نقاش حول تعريف »الن

ُ
بالن

قد يحيلنا إلى لعب يونيسكو باللغة ولا جدواها 

بحد ذاتها. رغم توافر كل تلك العناصر المتجذرة 
اتــخــذ  الـــعـــرض  أنّ  الــعــبــثــي، إلا  المـــســـرح  فـــي إرث 
مقدماً  الخاصة  الكاريكاتورية  العبثية  بوصلته 
في  ومــألــوفــتــن  غرائبيتين  لــدودتــن  شخصيتين 
آن، تــتــنــاحــران على كــل شــيء ثــم تــتــحــابــان. هما 
غرائبيتان بسبب سلوكهما ولأنهما بنيتا بدراية 
وحرفة أدائية على تفاصيل نمطية محددة جُبِلت 
بعناية، وهما مألوفتان لأن فيهما أيضاً بعضاً من 
تجمعهما  التي  الدينامية  ولأن  تشابلن،  تشارلي 
تشبه دينامية شخصيات أفلام الكرتون المتناحرة 
التي تتقاتل معظم الوقت ولا تستطيع أن تتنفس 
بين  الــعــرض  يجمع  بعضاً.  بــمــحــاذاة بعضها  إلا 
مشاهد بورليسكية في الشكل وحوارات طفولية 

الـــطـــابـــع بــســيــطــة مــضــحــكــة وهــســتــيــريــة تــتــكــرر 
 إلى تناحر، فحب فلحظة درامية، فتنافس 

ً
وصولا

تحت بقعة الضوء، فتناحر آخر فحبّ فموت!
هما متشردان يتنافسان على رفع شارة النصر 
تحت بقعة الضوء أو على رفع الرقم ٧، وهو رقم 
التي يخرجها من جيبه عصام  الوفيات  صفحة 
بــو خــالــد كــل يـــوم بــحــثــا عــن فــرصــة عــــزاء ترفق 
الوحيد  السبيل  الآخرين  مــوت  يبدو  هنا  بوليمة: 
الحياة،  فــي  الاســتــمــرار  فــي  الشخصيتين  لهاتين 
غـــذاء.  عــلــى  للحصول  الــوحــيــدة  فــهــي فرصتهما 
نواحي  في  بعضهما  تشبهان  شخصيتان  هما 
كثيرة، وتكملان بعضهما، تشعر أحياناً كأنهما 
شخص واحد: الجاكيت الممزقة ذاتها التي لبساها 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، الــثــيــاب الـــرثـــة، الـــحـــذاء، تــكــرار 
الــذي يستكمل،  الرقصة ذاتــهــا، الغضب  المــواقــف، 
تعود  تنتهي حتى  لا  دوامــة  بالذنب...  الإحساس 
بقعة الضوء حيث شارة النصر أو صفحة الموت 
فيختلفان. يمسك فادي أبي سمرا بورقة الوفيات 
فيرى اسمه عليها. لم يزعجه أنه مات. ما أزعجه 

أن صديقه لم يخبره بموته الذي تمّ قبل يومين. 
ــارك فــي إعـــــداده سرمد  ــــذي شــ اعــتــمــد الــعــرض ال
لويس )تولى أيضاً السينوغرافيا(، على الاختزال 
ــم تــقــديــمــهــا بــشــكــل  ــا ثــ ــرارهــ ــكــ ــواقـــــف، وتــ فــــي المـــ
كـــاريـــكـــاتـــوري يــعــتــمــد عــلــى لــغــة شــعــبــيــة محببة 
لعبة  هي  اللبناني:  الشارع  من  روحيتها  تستمد 
العرض  فــي  تفصيل  كــل  بــنــاء  أتقنا  ممثلين  بــن 
أكان مرتبطاً بالنص أم بعلاقتهما مع الفضاء أم 
الــعــرض أقــرب إلى  بالحركة التي كانت فــي بــدايــة 
مشهد إيمائي مشغول بعناية فائقة. عصام أبو 
خــالــد وفــــادي أبـــي ســمــرا كــانــا مــذهــلــن ولــدوديــن 
النهاية. عرفا  البداية حتى  أدائهما منذ  حتى في 
سياق  فــي  الحركية  مشاهدهما  يــدوزنــان  كيف 
درامـــي تصاعدي رغــم أنــه جــزء مــن دائـــرة تلعب 
على التكرار. وهنا يأتي دور التفاصيل الطفولية 
الصغيرة التي كانت تفاجئ الجمهور دوماً وتعيد  
التناحر  من  انطلقا  بينهما. هكذا  الأوراق  ترتيب 
حول أبسط الأمور إلى ثقل الموت الذي كان مخيماً 
منذ جمود الصورة الأولى للعرض: اليد التي ترفع 
ــارة الــنــصــر وتــحــمــل فــي طياتها رقـــم صفحة  شـ
قد  التي  الطابع،  الأيقونية  النصر  الوفيات. شــارة 
نجدها في أرشيف صور كل الأحزاب والمنظمات 
أبــي سمرا  فــادي  ورفعها  المنطقة  فــي  السياسية 
الــعــرض، كانت أيضاً شــارة موته. عن  بداية  منذ 
العرض؟ عن مــوت شخصيتيه  أي مــوت يتحدث 
أم عن موت جيل أم عن موت قضية برمتها؟ كل 
التفسيرات واردة طالما هنالك فرصة أخرى لإعادة 
تــقــديــم الـــعـــرض بــعــد ســـنـــوات ضــمــن ريــبــيــرتــوار 

أعمال بوخالد/ أبي سمرا.    

وغـــداً  ــيـــوم  الـ مـــســـاء   20:30  :»٧ »صــفــحــة   *
ـ  ــة(  ــونــ ــيــ )الــــطــ ــمــــس«  الــــشــ »دوار  ــســــرح  مــ ـ 
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عالم الكتب

مسرحية للصغار

بعد جولة طويلة على عدد 
كبير من المدارس الفرنسية، 

تصل المسرحية الفرنسية 
Tom à la Licorne إلى »مسرح 

مونو« )الأشرفية ــ بيروت(، 
عرض اليوم وغداً. 

ُ
حيث ت

العمل الموجّه إلى الأطفال فوق 
الخمس سنوات، يتمحور حول 

المطالعة والعلاقة مع الكتاب، 
وهو من كتابة وإخراج جاك 

دوبون )الصورة( الذي يتشارك 
التمثيل مع كارين إيمري، أما 

 Théâtre de الإنتاج فلشركة
l'Imprévu الفرنسية. سيشاهد 

الصغار قصّة »توم« المغروم 
ه ينعزل 

ّ
بكتبه إلى درجة أن

عن العالم ويتعاطى مع كتبه 
كأصدقائه.

 :Tom à la licorne عرض مسرحية
اليوم وغداً ــ الساعة الخامسة بعد 

الظهر ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/202422

السينما اللبنانية

موعد في »ة«

بالتعاون مع »نادي لكل 
الناس«، يدعو مقهى »ة« 

)الحمرا ــ بيروت( في 9 تشرين 
الثاني )نوفمبر( الحالي 
لحضور الفيلم الوثائقي 
»المئوية الأولى للسينما 

اللبنانية )1895 ــ 1995(« )46 
د( للمخرج والأستاذ الجامعي 
اللبناني جورج بستاني، الذي 

سبق أن أشرف على شريط 
»السينما اللبنانية 60 وبعد«. 

يأتي هذا في سياق سلسلة 
الأفلام التي ينوي »ة« عرضها 
في يوم الأربعاء الثاني من كل 
شهر، وتتناول تاريخ السينما 
اللبنانية والحقبات التي مرّت 

بها.

عرض فيلم »المئوية الأولى للسينما 
اللبنانية«: الأربعاء 9 تشرين الثاني 

ــ الساعة السابعة مساءً ــ مقهى 
»ة« )الحمرا ــ بيروت(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 01/350274

غابريال وطلال

و«
ّ
… »فرضاً إن

في 10 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي، تنطلق مسرحية 

و« )كتابة آلن أركين( 
ّ
»فرضاً إن

على »مسرح مونو« )الأشرفية(. 
مسرحية المخرج اللبناني جاك 

مارون الجديدة، من بطولة 
الممثلين اللبنانيين غبريال 
يمين وطلال الجردي. هذه 
ط مارون الضوء 

ّ
المرّة، يسل

يْ )الصورة( لا يعرف 
َ
على رجل

فتهما 
ّ
أحدهما الآخر، وظ

جهة مجهولة لا أحد يعرفها. 
يلتقيان في مكان لا نعرفه، 

م شحنة مجهولة المحتوى، 
ّ
لتسل

في سبيل تنفيذ عملية ما، لا 
يعرفان عنها شيئاً. 

و«: 
ّ
انطلاق مسرحية »فرضاً إن

الخميس 10 تشرين الثاني ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 

»مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. 
للحجز والاستعلام: 01/202422 أو 

01/999666

تسجّل اليوم ولادة تجربة متفرّدة في 
منطقة أنطلياس )قضاء المتن(، شبيهة 
بما يحدث في شوارع روما وبرشلونة 

وباريس، ومدن أخرى حول العالم. 
طوال شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 

الحالي، سيكون الناس كل يوم سبت 
على موعد مع »سوق السبت« الذي 

يشكّل مساحة مشتركة تجمع رسامين 
وفنانين ومزارعين وغيرهم من بلدات 
متنية عدّة، مع توافر عشرات الأكشاك 

التي تقدّم مروحة واسعة من المأكولات 
والمشروبات المحلية والأجنبية 

الشعبية. هذا ليس كل شيء؛ فهناك 
برنامج حافل على مدار اليوم، مناسب 
لمختلف الفئات العمرية، يتخلله صف 
 عن 

ً
يوغا وزومبا ومزاد علني، فضلا

عروض ترفيهية مخصصة للأطفال.
هذا المشروع هو نتيجة مبادرة شبابية 

تهدف، حسب الصفحة الفايسبوكية، 
إلى »دعم المزارع المتني، والصناعي 

الصغير، والفنان، وجميع الحرفيين، 
في تسويق إنتاجهم وخلق مساحة 

أسبوعية مشتركة بين جميع المكوّنات 
ه 

ّ
المتنية«. يؤكد القائمون على السوق أن
»نبض المدينة وساحة تعارف وتبادل 

خبرات«.

افتتاح »سوق السبت«: اليوم ــ بدءاً من الساعة 
التاسعة صباحاً ــ أنطلياس )الطريق العام ــ 

مقابل First National Bank/ قضاء المتن(. 
www.SoukEl�  الدخول مجاني. للاستعلام :

Sabet.com أو 03/802596

»سوق السبت« ينطلق اليوم... كونوا كتار!

 بكم في وطن العبث
ً
عصام بو خالد وفادي أبي سمرا: أهلا

عصام 

بو خالد 

وفادي أبي 

سمرا في 

مشهد من 

»صفحة ٧«
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وولي سوينكا ترامب أو أنــا
ف وصل إلى البيت الأبيض في التاريخ«، أحد أهم الاحتجاجات 

ّ
سيبقى تصريح وولي سوينكا )1934( بأن بوش الابن »أخطر أصولي متطر

د الكاتب المسرحي 
ّ

الأدبية ضد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003. وفيما لم تدفعه ممارسات بوش الجنونية إلى الهرب من أميركا، أك

النيجيري الذي يعيش هناك منذ سنوات، أن وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة سيكون سبباً حاسماً في ذلك. في موعده 

»غرين كارد« بيدي، وأحزم أمتعتي...«،  ق الـ
ّ
»أنه فور فوز ترامب، سأمز مع طلاب »جامعة أوكسفورد« في لندن أخيراً، أطلق وعداً بـ

مضيفاً »لن أنتظر أن يطلب ترامب من أصحاب البطاقة الخضراء أن يقدموا طلبات جديدة لنيلها«. الكاتب الذي كان أول أفريقي ينال »نوبل 

للآداب« عام 1986، قارع الاستعمار الأجنبي لبلده نيجيريا في مسرحيات تمتزج فيها الحضارة الأفريقية، وتحديداً تقنيات المسرح الشعبي 

لقبيلته اليوربا، مع الإرث الأوروبي الحديث. راديكاليته وانخراطه السياسي المباشر، اللذان أوديا بصاحب »الموت وفارس الملك« إلى أحد سجون 

هت نقداً للأنظمة الأفريقية المعاصرة وفضحت حكامها وجنرالاتها، الذين 
ّ

نيجيريا خلال الحرب الأهلية، ترافقا مع كتابات ومؤلفات وج

ب 
ّ

يضاعفون معاناة المواطنين الأفارقة. قبل أيام، غلب النقاش السياسي على معظم اللقاء. اعتبر سوينكا »البريكسيت« انعكاساً للتعص

ة تقع اليوم على عاتق الشباب«.
ّ

القومي الذي تتجه أوروبا إليه، مختتماً بأن »القضاء على العصبيات القومية مهم
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حوار

   القصيدة
ُ

شربل داغر: لولا اللهو، لهجرت
¶ كـــيـــف تــــوصّــــف الـــعـــاقـــة بــــن الــشــاعــر 

ــي؟ وهـــل شــهــدت بــنــظــرك تــراجــعــا 
ّ
والمــتــلــق

بــن الأمــس والــيــوم؟ هــل مــن أزمــة تواصل 
مستجدة؟ الى أين تصل جذورها؟

بالناس  للشعر علاقة  بــأن  القول  إن 
تــــــوهــــــمٌ، بـــــل هـــــو فــــرضــــيــــة مـــشـــكـــوك 
مــن  عـــصـــر  أي  ــــي  فـ ولا  بـــصـــحـــتـــهـــا. 
ــان لــلــشــعــر عــــاقــــة مــع  ــ ــور، كــ ــعــــصــ الــ
الناس، إنما مع النخب. حتى الشعر 
المنبري لا يفهمه الأمــيّ مطلقاً، إنما 
يـــتـــجـــاوب مـــع الـــرنـــن الـــعـــروضـــي لا 
أكــثــر. الافــتــراض بــأن الشعر العربي 
فــي الــســابــق كــان مــوصــولًا بالناس، 
وكــــان يُــتــلــقــى بــقــوة، هـــذا أيــضــا رأيٌ 
خــاطــئ. شــعــر المتنبي لــم يــصــل أبــداً 
أبــعــد مــن حــــدود الــشــعــراء والــعــلــمــاء 
والــنــقــاد، ولــم يكن أبـــداً مــتــداولًا بين 
ــبـــحـــت بــعــض  الـــــنـــــاس، إلا حــــن أصـ
ــاراتـــــه أشــــبــــه بــالــعــبــر  ــه وعـــــبـــ ــاتــ ــيــ أبــ
الــبــلــيــغــة. يــعــانــي الــشــعــر الـــيـــوم كما 
الأمس، ومنذ 50 أو 60 سنة، مشكلة 
تــتــفــاقــم لــيــس فــي بــادنــا فــقــط، إنما 
في بلاد العالم. ما لا ننتبه إليه هو 
أنــنــا نــعــيــش مــنــذ عــقــود قــلــيــلــة عهد 
الصورة، بل عهد تفاقم الصورة في 
ــذا عــلــى حــســاب الــكــلــمــة،  الــعــالــم، وهــ

وعلى الأخص الكلمة الشعرية.
إن الــشــعــر فــي الأزمــنــة الــقــديــمــة كــان 
ــفـــة  ــر الـــــــــــدرس لــــــــدى الـــفـــاسـ ــبـ ــتـ ــخـ مـ
والبلاغيين والنقاد، وهو كذلك اليوم 
في بلاد أوروبا على سبيل المثال. في 
أوروبا، لا يتم تلقي الشعر كما نظن 

أو نــتــوهــم. الــشــعــر حــتــى عــنــد كــبــار 
يُنشر  أنفسهم،  الفرنسيين  الشعراء 
بــواســطــة الــدعــم مــن »المــركــز الوطني 
وانحساراً  ضيقاً  ويعيش  لــــآداب«، 
أساسية.  بصورة  التداولية  لبقعته 
لكننا إن عدنا إلى الدراسات الأدبية 
تلقياً  هــنــاك  أن  والــشــعــريــة، فسنجد 
له يتعين في درســه وفهمه وفحص 

آلياته وعلاقاته بزمنه.
ــا  ــ ــــادنـ ــح فـــــــي بـ ــيــ ــحــ هـــــــــذا الأمـــــــــــر صــ
العربية، لكنه محدود وغير كاف. من 
يـــدرس الآداب الــحــديــثــة فــي الــبــلــدان 
الأوروبــــــيــــــة لــــه صـــلـــة بـــالـــشـــعـــر، أمـــا 
للغاية...  سيئة  فالحالة  بــادنــا  فــي 
حــتــى مـــن يــــدرس الأدب مـــن الــطــاب 
الجامعيين، لا علاقة له جدية بثقافة 

الشعر وبدرسه.
الأمــر الآخــر يكمن في أن هناك فهماً 
سياسياً وتواصلياً وراء هذا الكلام، 
الـــســـؤال وضمنياته  يــفــتــرض  حــيــث 
 على الشاعر أن يتنازل لكي 

ّ
كما لو أن

يصل الشعر إلى جمهوره التلقائي، 
وهــذا أمــر خــاطــئ. الشعر الــيــوم مثل 
أي فــن آخـــر، تــطــور، وتــعــقــدت أنماط 
تــألــيــفــه، كــمــا تــعــددت فــنــون تركيبه، 
مـــن دون أن تــواكــبــه ثــقــافــة دراســيــة 
مناسبة لهذا التطور. من دون ثقافة 
لا  الــشــعــر،  لــهــذا  ومتلقية  محتضِنة 

يــمــكــن أن نـــدخـــل عـــالـــم الــشــعــر. مثل 
إنسان  أي  الــيــوم،  مثقف  أيّ  بسيط، 
لوحة  يتلقى  أن  يستطيع  لا  عـــادي، 
ــاذا؟  حـــديـــثـــة، وأن يــتــفــاعــل مــعــهــا. لمــ
ــه لــيــســت لـــديـــه ثـــقـــافـــة تــشــكــيــلــيــة  ــ لأنـ
كــافــيــة وضـــامـــنـــة، لــيــحــســن تــلــقــيــهــا. 
وهذا الأمر صحيح في الشعر بشكل 

واضح.
إن مــجــمــوع الـــشـــروط الــتــي يــجــب أن 
تـــتـــوافـــر لــلــتــلــقــي، لا تــقــع فـــي عــاقــة 
واحدة وأحادية الجانب بين الشاعر 
والـــنـــاس، إنــمــا تــقــع فــي الإجـــابـــة عن 
ــة: هـــل يــوفــر المجتمع  ــيـ الأســئــلــة الآتـ
ــر؟ هـــــل تـــوفـــر  ــعــ ــشــ ــقـــي الــ ــلـ شــــــــروط تـ
الــجــامــعــة شــــروط تــلــقــي الــشــعــر؟ هل 
تــوفــر المــؤســســات الإعــامــيــة شــروط 
تــلــقــي الــشــعــر؟ هـــل تــوفــر مــؤســســات 
ــم شــــــروط تــلــقــي  ــريـ ــكـ ــتـ الــــجــــوائــــز والـ

الشعر وانتشاره وتحسين ظروفه؟
هذه الأسئلة لا أطرحها على القارئ. 
ومــــن المـــؤكـــد أنــنــي لا أطــرحــهــا على 
أكيد  بشكل  أطرحها  وإنما  الشاعر، 
السياسات،  وعلى  المــؤســســات،  على 
وعــلــى الــحــكــومــات، وعــلــى كــل مــن له 
والمجتمع،  والكتاب  بالمدرسة  علاقة 

وبالتواصل في المجتمع.

قبل  ما  الشعرية،  في مجموعتك  تقول   ¶

الأخــيــرة »على طــرف لساني« : »مــا أكتبه 
هو ما أعايشه في الكتابة وخارجها، وهو 
لا يعني النظر إلى الورقة مثل مرآة، وإنما 
نفسه،  فــي عتمة  نفسه  مــن يخاطب  مثل 
فــي ســـره، فــي قــاعــة هــواجــســه ومباهجه 
أحــد على  إلــى  وشواغله«، كأنك لا تتوجه 
تهتمّ  ولا  القصيدة،  فــي  الخصوص  وجــه 
تنتظر منه  إليه  إلــى مرسل  ببعث رســالــة 

جواباً.
يــلــغــي ولا يخفي  ــذا لا  لــكــن هــ نـــعـــم، 
كـــونـــي أعـــيـــش فـــي زمـــــن، أعـــيـــش في 
عـــصـــر، أعـــيـــش بـــن أنــــــاس، وأعــيــش 
ــايــــشــــون. لا أعـــيـــشـــه مــثــلــهــم  ــعــ مـــــا يــ
بـــالـــضـــرورة، لــكــنــي أعــيــشــه فـــي هــذا 
ــل مــــعــــه: يــحــزنــنــي،  ــاعــ ــفــ ـــن، وأتــ ــزمــ ــ الـ
ويفرحني، ويجعلني أتأمل، أو آمل، 

أو أتوقع، أو أتشوّف.
أنا إنسان متموقع بمعنى ما في هذا 
الـــزمـــن، مــثــلــي مــثــل غـــيـــري. وشــعــري 
ــالــــضــــرورة هــــو شـــعـــر الــتــعــبــيــر أو  بــ
ي لهذا الموقع الذي أنا موجود 

ّ
التجل

فيه ككائن. وبهذا المعنى الشعر هو 
اســتــجــاء لــهــذه الـــحـــالات، أكــثــر مما 
هـــو خــطــاب عــنــهــا. هـــذا يــعــنــي أنــنــي 
أستجلي القصيدة، وأكتشف نفسي 
المــعــانــي. هــي نوع  فيها، بمعنى مــن 
من حوار مع الذات. أنا لست خطيباً، 
وليست لي رسائل كي أوجهها هنا 
وهناك، وليس لي قارئ، بهذا المعنى، 
ــراء محتملون  وإنــمــا قــد يــكــون لــي قـ

ومتمايزون عن بعضهم البعض.

»دمــى  الأخــيــرة  مجموعتك  فــي  أوردتَ   ¶
فـــاجـــرة«، نــصــا عــمــا حـــدث لــك فــي بــرلــن، 
إحــدى  حــول  فيها،  الفلسفي«  »اللقاء  فــي 
ــا بـــوصـــفـــك  ــهـ ــنـ ــدثـــت عـ ــحـ ــتـ ــــدك، فـ ــائـ ــ ــــصـ قـ

»تزورها«... ماذا يعني هذا؟
التجربة توفر مثالًا حياً عن  * هــذه 
المحتملين،  بــقــرائــهــا  الــقــصــيــدة  لــقــاء 
الذين التقيتهم من دون أن يعرفوني، 
تـــلـــقـــفـــوا  ــم.  ــ ــهــ ــ ــرفــ ــ أعــ أن  دون  ومــــــــن 
القصيدة، وجعلوها مادة لاجتماع، 

أن الــعــمــلــيــة الـــشـــعـــريـــة هــــي عــمــلــيــة 
إرســـالـــيـــة. الــقــصــيــدة لــيــســت رســالــة 
ـــهـــا مـــثـــل بـــــاغ فــــي إذاعـــــة 

َ
تـــوجِـــهـــيـــن

وتصل الى مستلمها. لا، هي ليست 
كــــذلــــك. الـــشـــاعـــر قـــبـــل أن يــكــتــب هــو 
موصول بغيره بطرق مختلفة. وهو 
حــن يكتب - على الأقــل أتــحــدث عن 
نفسي كشاعر -، لا يتوجه الى قارئ 

بعينه ولا الى قراء.
كـــمـــا يـــجـــب أن نــــنــــزع مــــن خــلــفــيــات 
تـــفـــكـــيـــرنـــا حــــــول الـــتـــلـــقـــي الـــنـــظـــريـــة 
ــتـــي تـــفـــتـــرض أن  »الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة« الـ
عــلــى الـــشـــاعـــر أن يـــكـــون »مـــجـــنـــداً«، 
وبــأقــل الأكــــاف الــجــمــالــيــة، مــن أجــل 
»تحميس« الــقــارئ، بــل المــشــارك في 
إليها أو بعد  الــنــزول  تــظــاهــرة، قبل 

ذلك.
شبهت ذات مرة الشاعر بالممثل حين 
يــكــون وحــــده فـــوق خــشــبــة، ويتكلم 

وصــــارت مــوضــوعــا لاجــتــهــادات في 
الـــرأي. وحصلت الــظــروف أنــي كنت 
في برلين واجتمعت بهم، واجتمعوا 
بــــــــــي، وصــــــــــــار نــــــقــــــاش حــــــــــول هـــــذه 
الــقــصــيــدة. وكــانــت تــجــربــة أعطتني 
 حسياً، تجربة واقعية، 

ً
لنفسي مثلا

لما كنت أقوله وأكتبه، وهو أنني إذ 
القصيدة في  القصيدة، تكون  أكتب 
أحــســن الأحــــــوال رســـالـــة مــرمــيــة في 
المثل  يــقــول  فــي زجــاجــة، كما  البحر 
الــفــرنــســي، وهـــذه الــرســالــة قــد تصل 
الى أحدهم من دون أن أقصده، وقد 
يجد فيها ما يشاركني فيه، من دون 
أن أكـــون قــد تــوجــهــت إلــيــه. هـــذا هو 
معنى الشعر العميق. هذا هو معنى 

التواصل، هذا هو معنى التلقي.
ــنــــا فــكــرة  يــجــب أن نـــنـــزع مـــن رؤوســ
ــتـــي أرســــاهــــا فــــي الــفــكــر  الإرســــــــال الـ
حول  جاكوبسون،  رومـــان  اللساني 

وفق منطق المونولوج، أي مع نفسه. 
الــشــاعــر مثل  الــحــالــة يعيشها  هـــذه 

الممثل بطرق مختلفة.

¶ كيف ذلك؟
ــه،  ــفـــسـ * المــــمــــثــــل حــــــن يــــخــــاطــــب نـ
يخاطب نفسه وهو يدرك أن أحداً أو 
إليه، وهو بالتالي  جمهوراً يستمع 
قد يكون متنبهاً إلى بعض إيقاعات 
الـــــكـــــام، الــــــى بـــعـــض مــــرامــــيــــه، إلـــى 
وقــعــه المــحــتــمــل. وفـــي أحــــوال أخـــرى، 
أنه  لــو   كما 

ً
فــعــا قــد يخاطب نفسه 

عــار مــع نفسه، ولا يسمعه أحــد. أي 
أنــه قــد يــقــول الــكــام الــجــارح، الكلام 
الــخــفــي، الـــكـــام الـــســـري، مـــع نــفــســه، 
وهــذا الــكــام يظهر، ويــقــرأه الــقــارئ، 
ولــكــن يـــقـــرأه بــعــد وقــــت، ولــيــس في 
لــحــظــة المــكــاشــفــة بـــن الــشــاعــر وبــن 
هذا القارئ الشبحي الذي قد يكون 

أنا في القصيدة ضعيف،

وهش، ورقيق، مثل كل الناس حين 

يخلدون إلى أنفسهم، فلا أصطنع

دوراً أو وظيفة

 شربل داغر )1950( قصيدته الأولى عام 1971، ومجموعته 
َ

نشر

عن  ينقطع  أن  دون  من   ،1981 عام  في  البياض«  »فتات  الأولــى 

التجديد في نطاق قصيدة النثر. أصدر ما يزيد على عشر مجموعات، 

وخمس مختارات شعرية، منها أنطولوجيا بالفرنسية، ومجموعات 

من قصائد مترجمة إلى الفرنسية والإنكليزية والألمانية والإيطالية 

أنطولوجيا،  من  أكثر  في  قصائده  واختيرت  وغيرها.  واليابانية 

وألمانية  فرنسية  بين  الحديث،  العربي  الشعر  عن  وأجنبية،  عربية 

ترجمه:  وممن  وغيرها.  الأميركية(  المتحدة  )الولايات  وإنكليزية 

كريستين  راشــد،  أبــي  نعوم  خوري-غاتا،  فينوس  دورلــيــان،  جــورج 

سمارة،  باسل  بناني،  بن  غوميز-ريفز،  كاميليو  اللقاني،  سوزان  زيمر، 

توفيق،  سليمان  المعالي،  خالد  بــاطــة،  عيسى  فــتــال،  سيمون 

كلية  في  بداياته  كانت  وغيرهم.  هاينه  سيبستيان  كرم،  سرجون 
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شربل داغر: لولا اللهو، لهجرت
حاضراً وقد لا يكون مطلقاً.

أنـــا مــهــمــومٌ فــي الــقــصــيــدة، فــي هــذه 
اللحظة النفسية الجوانية الداخلية 
التي أستطلع فيها مكنونات نفسي. 
الوجود والآخــر  يُحدثه  بما  مهموم 
في نفسي، وبمجريات الأحداث كما 
تتصادم وتتلاقى في نفسي. أنشغل 
بــمــا يــنــصــهــر فـــي نــفــســي، فــأخــرجــه 
مثل  وأزوره،  وأفحصه،  وأستطلعه، 
من يزور كائناً آخر، مكاناً آخر. وأنا 
في هذا المعنى أعتبر نفسي مخلصاً 
للشعر. أنـــا لــســت جــنــديــا عــنــد أحــد. 
 في أي جيش. ولست 

ً
ولست مقاتلا

صاحب رسالة أو نبوءة لكي أوزعها 
على الناس. ولست صاحب أناشيد 

طرب سياسي أو وجداني أو غزلي.
أقـــــف تـــحـــت شـــرفـــة أحــــــد، ولا أي  لا 
ــروق له  ــ ــا يـ ــه مـ ــدن لـ ــ ــارئ، لــكــي أدنــ ــ قــ
ويــهــزه. هــنــاك شــعــراء يفرحون لمثل 

هــذا الـــدور، ويتقنونه. أنــا لست من 
هؤلاء.

لا أقــــول هـــذا مــن بـــاب الــتــبــاهــي، ولا 
من بــاب التواضع. أقــول ذاتــي، ومن 
يـــجـــد شـــيـــئـــا فــــي شــــعــــري يـــتـــواصـــل 
فيه شراكة  يجد  معه،  يتفاعل  معه، 
المتعة  فتلك  وبينه،  بيني  إنسانية، 
القصوى. وهذا أعمق التواصل الذي 
أطلبه ويكون حقيقياً، صميمياً، من 
إنـــســـان الـــى آخــــر. أنـــا فـــي الــقــصــيــدة 
ــق، مــثــل كل  ــيــ ضــعــيــف، وهـــــش، ورقــ
الناس لما يخلدون الى أنفسهم، فلا 

أصطنع دوراً أو وظيفة.
ــا لـــســـت خــطــيــبــا عـــلـــى مـــنـــبـــر، ولا  ــ أنـ
أضع قارئي قط في وضع الجمهور 
ــــس فــــــي صـــــالـــــة لــلــتــصــفــيــق  ــالـ ــ ــجـ ــ الـ
أن يشاركني طاولة  أريـــده  وحــســب. 
ــة، طــــاولــــة الـــتـــأمـــل  ــادلــ ــبــ ــتــ ــة المــ ــعـ ــتـ المـ
الطاولة، هي طاولة  المشترك. وهــذه 

ــــوت الآخــــريــــن.  ــل مــــوتــــي«، عــــن مـ ــبـ »قـ
دائــــمــــا أتـــــســـــاءل عــــن المـــــــــــوت... نــحــن 
شعب يميت ويموت منا بأعداد تعد 
الــنــاس، ولا سيما  بمئات الآلاف مــن 
الأخيرة. يموتون عرباً  السنوات  في 
الاستعمار  قبل  آخرين،  عــرب  بأيدي 
ــل أي أعــــــداء  ــبــ ــل، وقــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــل إسـ ــبــ وقــ
آخرين. هذا مدعاة للتعبير عن وجع، 
الــدم:  للتعبير عــن أسئلة، عــن ســؤال 
ما هو هذا الدم؟ أليس هو دماً أسود 

مثل دم الحروب الأهلية؟
فــيــهــم. نحن  الــشــهــداء نختلف  حــتــى 
نــخــتــلــف فـــي تــصــنــيــفــهــم. شــهــداؤنــا 
شركاء في حروب أهلية. من نعتبره 
شهيداً هو عند الطرف الآخر... خائن.

¶ نجد أن »الــظــل« حاضر فــي مــا تكتب، 

كأنه لفظ عابق بالرموز، يطفح منه عبير 
ــارئ الــــى مــكــان يحلو  ــقـ المــعــنــى لــيــأخــذ الـ
ــى فـــاجـــرة«،  فــيــه الـــتـــأويـــل. تــقــول فـــي »دمــ
التي أجلس  »الشجرة  في سياق قصيدة 
ــي 

ّ
ــلـــم أن ظــل فـــي فــيــئــهــا«: »هـــكـــذا بــــتّ أعـ

يخاصمني ويشاركني/ ما هو لي، هو له 
ولي،/ وما له، يتصرّف به وحده/ ويتركني 
في شوارع الكلمات، بين معاطف الهيئات/ 
أعــبــر فــي صــــورة رغــبــة/ لا تستكين الــى 
ــبــــادل تــقــاطــيــعــي مــــع قـــامـــات  ــتــ ــيء، وتــ ــ ــ فـ
،/ شــريــكــن في 

ً
ــالا ــعـ الـــحـــروف/ أدواراً وأفـ

ــي أفـــــق لا نـــدركـــه  ــوط،/ فــ ــطــ ــخــ ــ مــنــتــهــى ال
الخصومة  هذه  بأجنحتنا«.  بل  بعيوننا/ 
ملفتة  تــرســم مشهدية شعرية  الــظــل  مــع 
أكثر من مفهوم فلسفي، هل  تلعب على 
أن الرؤية الفلسفية عندك بإمكان الشعر 

هر مكنوناتها؟
ّ
ها، ويظ

ّ
أن يفيها حق

ــؤال عن  ــســ ــكــــام، فـــي الــ يـــــروق لـــي الــ
فــي  ــــب  ــتـ ــ أكـ ــــي  ــنـ ــ إنـ إذ  الــــخــــصــــومــــة، 
ــنــــت أعــــايــــشــــه فــي  ــيــــدة مـــــا كــ ــقــــصــ الــ
صغري مع خيالات ظلي، فألاحقها 
وتــســبــقــنــي، وأســـعـــى إلــــى الاقـــتـــراب 
مــنــهــا فــتــبــتــعــد عــنــي. هـــي خــصــومــة 
ــــذا المــــعــــنــــى. خـــصـــومـــة  ــهـ ــ مـــحـــبـــبـــة بـ
ــــذه  ــــل هـ ــثـ ــ مــــنــــشــــطــــة ومــــــحــــــرضــــــة. مـ
الـــصـــورة الــطــفــولــيــة لــم تــفــارقــنــي، لا 
في القصيدة، ولا في النظر الفلسفي 
كــذلــك. فــالــقــصــيــدة تــصــدر عــن ذاتــي 
الــكــتــابــيــة وتــنــغــمــس فــيــهــا مـــن دون 
ــه الـــلـــهـــو عــيــنــه،  ــ أن تـــصـــل إلـــيـــهـــا: إنـ
 يـــحـــض عــلــى 

ً
ــــذي يــصــبــح شــــاغــــا الــ

الــتــعــبــيــر، فــيــمــا يــتــجــدد واقـــعـــا ولا 
يصل إلــى منتهى، إلــى لقاء ختامي 
أكيد بين الأنــا الكاتبة والأنــا الماثلة 
فـــي هــيــئــة الـــحـــروف. لــهــذا أشــعــر أن 
أكــثــر من  مــا يشغلني  القصيدة  فــي 
التفكير  فــي  أنني  دام  مــا  التفلسف، 
أصل إلى اجتهادات، إلى مقترحات، 
أبــداً  الــقــصــيــدة مشتهاة  تــبــدو  فيما 
ــاة إلـــــى تـــحـــريـــض مــــزيــــد مــن  ــ ــدعـ ــ ومـ
يكون متشابهاً بين مسعى  أن  دون 
وآخر. لولا هذا الأرق، لولا هذا اللهو 
فــي مــعــنــى الــقــصــيــدة لمــا كــنــت أكتب 
ــيــــدة... لــكــنــت هـــجـــرتـــهـــا مــنــذ  ــقــــصــ الــ
عقود. هي تشغلني بما فيه الكفاية 
شــهــوة ملاحقتها:  بــي  تستبد  لــكــي 

القصيدة ظلي في مساء الوجود.

¶ هــــل فــــي الـــشـــعـــر مــنــفــعــة؟ لــصــاحــبــه؟ 

للمتلقي؟ عما يبحث الإنسان برأيك عند 
كتابة الشعر، أو قراءته؟

سؤال جميل جداً وقلما يطرح، لا على 
شاعر ولا على ناقد. أولًا، المنفعة لها 

ــة جــمــالــيــة، طــاولــة  ــاولـ إنــســانــيــة، طـ
قبل  وتجعله شريكاً  القارئ  تحترم 
كتب القصيدة، وشريكاً خاصة 

ُ
أن ت

ــكــتــب الــقــصــيــدة، وشــريــكــا 
ُ
بــعــد أن ت

حتى في تأويل القصيدة، في فهمها 
المختلف، في تحريكها، في فعل أي 

أمر، بينه وبيني، بينه وبينها.

¶ قصيدة شربل داغر تنبني أحياناً على 

أفق  إلــى  بــالــقــارئ  ترتقي  وهــي  التجريد، 
بذل  تقتضي  القصيدة  هــذه  ــراءة  قـ آخـــر. 
مــعــانــاة فعلية مع  هــنــاك  فــكــري.  مجهود 
الذات، عملية حفر حقيقية. هل تعتقد أنّ 
ص دائرة انتشار قصيدتك، 

ّ
في ذلك ما يقل

ويحدّ من التواصل بينك وبين القارئ؟
* أنــــا أقــــر بـــوجـــود أزمـــــة. لا أنــكــرهــا 
ــداً. لــكــنــنــي لا أحـــمّـــل الــشــاعــر، ولا  ــ أبـ

قصيدته مسؤولية حل الأزمــة. هذه 
 هناك 

ّ
مسؤولية عامة. الأمر الآخر أن

والشاعر  أكــيــدة،  التلقي  فــي  مشكلة 
من المؤكد في إمكانه أن يساعد في 
إيجاد الحلول، أو في التفكير فيها...

عــــاقــــة الـــشـــعـــر بـــالـــفـــنـــون الأخــــــرى 
قـــد تــســاعــد الــشــعــر عــلــى الــتــواصــل. 
تــعــرفــن أن فـــي شـــعـــري، فـــي جــانــب 
مــــن شــــعــــري، حــــاولــــت جـــمـــع الــشــعــر 
ــاولــــت جــمــعــه  ــواع أخــــــــرى. حــ ــع أنــــــ مــ
بــالــســيــنــمــا، بـــالمـــســـرح، بــالــحــاســوب 
الالــكــتــرونــي، بــالــكــامــيــرا، بــالمــســرح، 
بالحوار، بالسياسة... وهو نوع من 
تجارب  مــن  بالتالي  الشعر  تقريب 
أخـــرى، مــن ملكات قـــراءة وفــهــم، أقل 
تطلباً من لعبة الشعر الخالص، إن 
جاز القول. ولكن على غير الشعراء 
أن يـــــــروا أيــــضــــا إلـــــى حـــــال الـــشـــعـــر، 
وأن يــســعــوا ويــتــعــاونــوا أيــضــا مع 
الشعراء على إيجاد تواصل وحلول 

في ما يخص هذا الأمر.

¶ هــل تــقــوم بنفسك بــهــذه المــهــمــة؟ مهمة 

تقليص المسافة بين الشاعر والناس؟
ــد كــثــيــرة  ــائـ أنــــــا حـــــاولـــــت. لــــــدي قـــصـ
لــيــس فــيــهــا تـــركـــيـــب، لا غـــامـــض ولا 
ــمـــل بــســيــطــة تـــبـــعـــث عــلــى  ــد. جـ ــقـ ــعـ مـ
الــدهــشــة، تبعث عــلــى الــتــأمــل، تبعث 
عــلــى الــتــفــكــيــر، لــكــنــهــا مـــن المـــؤكـــد لا 
ــيـــق. الـــقـــصـــيـــدة  ــفـ ــتـــصـ ــن الـ ــ تـــبـــحـــث عـ
ــرافـــق الــتــظــاهــرة  ــا يـ عـــنـــدي لــيــســت مـ
لكي تستدر التصفيق. كثيراً، عندما 
أدعـــى لإلــقــاء قــصــائــد لـــي، أخــتــار من 
الــتــركــيــب...  والــســهــل  البسيط  بينها 
هــــي أقـــــل صـــعـــوبـــة فــــي أي حـــــال مــن 
شــعــر أبـــي تــمــام، أو مــن شــعــر سعيد 
عــقــل. بــالــعــكــس، أنـــا أعــتــبــر أن جـــزءاً 
كــبــيــراً مـــن شــعــري يــقــوم عــلــى درجـــة 
معينة مــن الــتــواصــل مــع الــجــمــهــور، 
مع حالات، لكن هذا التواصل لا يقوم 
على الدندنة والتطريب، ولا يتم عبر 
الـــحـــض والــخــطــابــة وتـــألـــيـــب الـــــرأي. 
هناك دعوة أحياناً للتأمل، لاستبيان 
الــوجــع الــخــفــي، الــوجــع الــصــامــت في 
كــام كثير عن  فــي قصائدي  بعضه. 
ــــام عــــن مـــوتـــي الــشــخــصــي  المـــــــوت، كـ

معان ودلالات متعددة، منها المنفعة 
ــادي المــبــاشــر. مــن المــؤكــد  بــالمــعــنــى المــ
الشعر لا يجلب لصاحبه منفعة  أن 
مــبــاشــرة، وعــنــد غــالــب الــشــعــراء، لأن 
الشعر يباع في ظروف صعبة، ومن 
قليلة. وبالتالي، هو  قلة  يُقبل عليه 
لا يوفر مالًا. قد يوفر اسماً أو صيتاً 
لا يجلب  المــؤكــد  مــن  لكنه  لصاحبه، 
ــذا قــــد يــكــون  ــ ــ ــبــــاشــــرة، وهـ مــنــفــعــة مــ
إرضاء بمعنى ما لعدد من الشعراء، 
وأنا منهم، الذين يتوخون من الشعر 
مــنــفــعــة بــالمــعــنــى الــجــمــالــي لــلــكــلــمــة، 
إذ  الحصري،  المــادي  بالمعنى  وليس 
إن الشعر في هذه الحالة، يكون أقرب 
إلى الفن كما حدده الفيلسوف كانط 
فــي »نقد ملكة الــتــذوق«، حيث أن لا 
غــايــة لــه خـــارج مــا هــو مــوجــود فيه. 
وهــذا ما يربطني بالشعر، وهــذا ما 
يحررني بمعنى ما من أي إلزام، من 
أي إكــراه، من أي قيد، من أي منفعة، 
مــن أي اســتــهــاك، مــن أي استهداف، 
لما  لنفسه،  خالصاً  الشعر  يجعل  إذ 
يمكن أن يقوم عليه بين يدي الشاعر.

يمكن  أيــضــا  الجمالية  المنفعة  هــذه 
أن تكون - وأتمنى أن تكون - منفعة 
للقارئ، إذ إن الشعر يحدث مثل هذا 
الـــعـــزاء، مــثــل هـــذا الـــرضـــا، مــثــل هــذه 
الغبطة، مثل هذا الألم الجميل الذي 
ــه. وهــــي مــشــاعــر مــخــتــلــفــة،  نــشــعــر بــ
في  ويحدثها  الشعر،  إليها  يشدنا 
أنفسنا. هذا ما أشعر به من مشاعر 
الــغــبــطــة عــنــد قــــراءة شــعــر عــربــي او 
يتحدث  الشعر  يكون  فيما  اجنبي، 
عــن مقتلة، عــن جريمة، عــن ألـــم، عن 
المـــــوت، عـــن الــخــيــانــة، عـــن أي شـــيء. 

الدهشة الشديدة تجمعنا بالشعر.
يشدنا  مــا  هــي  الفلسفة  أن  أرى  كــمــا 
أيــضــا إلــــى عــالــي الــتــوتــر الإنــســانــي، 
الى عالي الانفعال، إلى عالي التفكر. 
ــتــــي تـــجـــعـــل مــــا هــو  الـــفـــلـــســـفـــة هــــي الــ
بديهي، ما هو صعب، مجالًا للتفكير. 
لفهم  مختلفة،  لــرؤيــة  مــجــالًا  تجعله 
ــر، بــحــســب  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــاء. والـ ــ ــيـ ــ ــــأشـ آخـــــــر لـ
مـــا أرى، هـــو مــثــل الــفــلــســفــة، عــلــى أن 
مـــا يــحــدثــه هـــو تــوتــر الانـــفـــعـــال. هــذا 
ــفـــعـــال المـــمـــتـــزج بــالــفــكــر والــتــأمــل  الانـ
والمــعــايــنــة والـــفـــرح والـــحـــزن وغــيــرهــا 
مـــن المـــشـــاعـــر. الــجــمــلــة فـــي الــقــصــيــدة 
أقول عنها دائماً إن لها ميولًا، وإنها 
النفس،  مــيــانــات  مثل  تميل  تــمــيــل... 
التعبير والــدلالــة. علينا  وانــحــنــاءات 
إذ نقرأ هذه القصيدة، قصيدتي على 
الأقل، أن نتبيّ، لا مواقفي المعلنة أو 
الصريحة أو المشهودة أو الانتصارية 
أو البكائية، علينا ان نرافق ميلانات 
عــدة: ميلان المعنى، ميلان الدلالة، إذ 
إن في هذا الميلان ما يجلو نفسي، ما 
يُظهّرها، ما يجعلها مادة لقول، مادة 
ــادة لــتــفــاعــلــي مـــع غــيــري،  ــ لإرســــــال، مـ
ــر. فإن  ـــســـاررة، لمــــوادّة مــع الآخـ

ُ
مـــادة لم

وجد القارئ في هذا الكلام ما يسرّه، 
يـــودّه، مــا يرغب فيه، فذلك المتعة  مــا 

الخالصة.
ــن الـــــقـــــول: حــتــى  ــ ــذا لا أتـــــوانـــــى عـ ــهــ لــ
الـــشـــاعـــر حـــن يــكــتــب فـــي الـــحـــزن هو 
ــارئ ولا يـــحـــزنـــه بــمــعــنــى  ــ ــقـ ــ ــرح الـ ــفــ ــ يُ
الــحــزن، إذ أن الــحــزن فــي هــذه الحالة 
يصبح حالة جمالية، حالة روحانية، 
حــالــة ألــم مــن دون وجــع فعلي، حالة 

ألم انفعالي بهذا المعنى.

شعر يستدعي

بذل مجهود فكري، لارتكازه

أحياناً على التجريد

التربية في الجامعة اللبنانية مع مجموعة من شعراء مجايلين له، 

أمثال بول شاوول، ومحمد عبد الله، وشوقي بزيع، وحمزة عبود، 

تزيد على 18 عاماً، حيث  لمدة  أن يسافر ويعيش في فرنسا  قبل 

العالي، ليعود في عام 1994 أستاذاً في  الجامعي  تابع تحصيله 

»جامعة البلمند«.

شعريتان،  مجموعتان  أخيراً  له  صــدرت  بعدما  اليوم  داغــر  يحدثنا 

الأولى »دمى فاجرة« )دار العين للنشر ـ القاهرة(، والثانية أنطولوجيا 

هاينه  سيبستيان  وترجمة  إعـــداد  )مــن  الآخـــر«  »جــســدي  بعنوان 

العربي  الشعر  عن  ألمانيا(  آخن-  ميديا،  شاكير  دار  ـ  كرم  وسرجون 

مع  التعاطي  وكيفية  التواصل،   
ّ

وهم الحداثة،  وسؤال  المعاصر 

القصيدة كـ »أنا« وكـ »آخر«.

حاورته نايلة أبي نادر
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»تــعــلــم الــحــاقــة واكــســب المــــال«، قالت 
الــافــتــة. أعــمــى كما هــو حــالــي عندما 
ــدون نـــظـــارتـــي، قـــص الــحــاق  ــ ــون بـ ــ أكـ
المـــتـــمـــرن نــصــف شـــعـــري بـــآلـــة حــاقــة 
واحــدة  فقط خصلة  تــاركــا  كهربائية، 
مـــا كــان  قــبــل أن أدرك  الــجــبــهــة،  عــنــد 
يحدث لرأسي. ربما كانت لديه رؤية 
في حلاقة الشعر تسبق زمنه بعقود. 
ــبـــت بـــذعـــر شــــديــــد. وحـــالمـــا  لــكــنــي أصـ
ــة والــــثــــاثــــن ســنــتــا  ــمـــسـ دفــــعــــت الـــخـ
المــتــرتــبــة عـــلـــي، هـــرعـــت عــبــر الـــشـــارع 
فــرع كلين واشتريت قبعة  إلــى متجر 
)بــــيــــريــــه(، ارتـــديـــتـــهـــا فــــي الــشــهــريــن 
التاليين مشدودة على أذني. لقد كان 
الفصل صيفاً والجو حار ورطب كما 
هي العادة في نيويورك، لكن لم يكن 
ــار. أيـــضـــا ارتــــديــــت نـــظـــارات  ــيـ لــــدي خـ
داكنة لأمنح لنفسي مظهراً »ظريفاً«، 
يكونوا  لــم  الــجــاز  أن موسيقيي  لــولا 
لــيــخــرجــوا إلا مــن بــعــد حــلــول الــظــام 
لــكــنــت نــافــســتــهــم، فـــي حـــن كـــان عــلــيَّ 
الــحــضــور إلـــى الــعــمــل كـــل صــبــاح في 
مـــخـــزن شـــركـــة لــلــنــشــر حــيــث كــــان أي 
شــخــص يــرانــي ينفجر ضــاحــكــا على 

مدى أيام.
قال لي رجل مسن في البار:

كنت فــي كــل ليلة مــن ليالي الأسبوع 
أتعشى إما في الـ »موروكو« أو »نادي 
ستورك« برفقة بعض نجوم السينما، 

ــيـــث كــــــان كـــبـــيـــر الــــنــــدل يـــشـــعـــل لــي  حـ
سيجاري الهافانا وينظر إليَّ بحسد 
كل شخص في المكان. مرة استحممت 
ــا جـــارنـــر قد  بـــلـــوح صـــابـــون كـــانـــت آفــ

استعملته للتو.
»لا أظنك تعي ما أقوله يا ولد«، تابع 
ــا. »أنــــــا كـــنـــت مـــالـــكـــا لــنــاطــحــة  ــبـ غـــاضـ
ــام  ــ ــاق فــــي الأيـ ــبـ ــيـــول سـ ــاب ولـــخـ ــحـ سـ

الخوالي«.
عند تقاطع الجادة الخامسة والشارع 
13 على مبعدة مبنى واحد عن المكان 
الذي عشت فيه في الستينيات، كانت 
هنالك صالة للسينما تعرض الكثير 
مــن الأفــــام الأجــنــبــيــة. كــنــت آوي إلــى 
قــادر  غــيــر  أدور متقلباً   

ً
لــيــا الــســريــر 

ــنـــوم، وأدرك أنـــه لا يــــزال لــدي  عــلــى الـ
أقفز  الأخير.  العرض  لمشاهدة  الوقت 
مـــن الـــســـريـــر، ارتـــــدي ثــيــابــي ســريــعــا، 
وأنطلق. منذ دقيقة واحــدة كنت بين 
الأغـــطـــيـــة قــلــقــا بـــشـــأن إيـــجـــار الــشــهــر 
التي تلتها كنت  الدقيقة  القادم، وفي 
ــد بـــعـــض الأفـــــــــام الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــ ــاهـ ــ أشـ
الــهــنــديــة. إذا مــا كانت  أو  الــيــابــانــيــة، 
واحــــدة مــن لــيــالــي بــدايــة أو منتصف 
ــالـــة فـــارغـــة  الأســــبــــوع فــســتــكــون الـــصـ
ــعــــوري بــبــعــض  تـــقـــريـــبـــا، وبـــســـبـــب شــ
الـــنـــعـــاس، فــــإن الــفــيــلــم الــــذي أشــاهــده 
ســيــكــون كــمــا لـــو أن حــلــمــا قـــد تـــراءى 
الجميع،  ينتهي ينصرف  لــي، وحالما 

أتــذكــر الــخــروج مــن البهو الــفــارغ في 
ــة الـــــواحـــــدة صـــبـــاحـــا مــرتــديــا  ــاعـ ــسـ الـ
منامتي تحت معطفي المطري، ولأجد 
أن بــوصــة أو بــوصــتــن مــن الــثــلــج قد 

انهمرت في تلك الأثناء.
ــام فــكــرة أنــه  ــ خــطــرت لـــي فـــي أحـــد الأيـ
يتوجب عليَّ قراءة قاموس أكسفورد 
اللاتيني الضخم الذي تركه المستأجر 
ــقــــتــــي. كـــــــان تــقــريــبــا  الــــســــابــــق فـــــي شــ
بسماكة قدمين ولا بد أنه يزن خمسة 
. حاولت قــراءة القليل منه 

ً
عشر رطــا

مــدة بضعة  على  هــذا  وفعلت  يومياً، 
أشــهــر. فــي صــبــاح يــوم سبت جلست 
ــانـــي من  إلــــى مــكــتــبــي غــيــر حــلــيــق، أعـ
آثار الثمالة. وكنت على وشك أن أفتح 
غــافــه عــنــدمــا باغتتني فــكــرة رائــعــة، 
لــو أبيعه؟ كنت مفلساً ووجــدت  مــاذا 
يــقــدر بسعر خمسة  قــد  الــقــامــوس  أن 
عشر دولاراً أو أكثر، الــذي كــان يعني 
المــال في حينها، لقد بعت  الكثير من 
كتباً فــي مكتبة ســتــرانــد، لكن مــا من 
شـــيء يــضــاهــي قــيــمــة هـــذا الــقــامــوس. 
ارتديت ثيابي على عجل، ورحت  لذا 
أجر المجلد الثقيل وأتوقف لارتاح كل 
بضعة كتل من الأبنية. لم يكن هناك 
القاموس  المتجر. وضــعــت  فــي  زبــائــن 
ــنــــضــــدة وانـــتـــظـــرت  الـــضـــخـــم عـــلـــى المــ
الــشــاب عند الــصــنــدوق كــي يستدعي 
العجوز الذي يشتري الكتب ويثمنها 

ــلـــف. تـــعـــارفـــنـــا بــعــضــنــا إلـــى  ــخـ ــن الـ مــ
بــعــض وأومــــأ لــي بــاقــتــضــاب ثــم فتح 
القاموس متصفحاً إياه بسرعة وقال: 
ثلاثة دولارات! كنت مندهشاً، دمدمت 
شيئاً مــا عــن كــونــه يستحق أكــثــر من 
ذلــــك. هــــذا أفــضــل مـــا بــإمــكــانــي فــعــلــه، 
أجـــاب بــحــزم. كــنــت مــغــتــاظــا بالطبع، 
لــكــن فــكــرة حــمــلــه طــــوال الــطــريــق إلــى 
المال  لــذا أخــذت  البيت كانت محبطة، 
ــــت تــنــاولــت فـــطـــوراً كــبــيــراً، وأنـــا  ورحـ

أشعر بالذنب حياله.
بــالــرغــم مـــن أن هــنــاك مــايــن الــنــاس 
الذين يعيشون ويعملون في نيويورك 
ــالات قــلــيــلــة بــشــكــل مـــذهـــل،  ــمــ ــتــ والاحــ
ــك قــــد تــلــتــقــي بــشــخــص تــعــرفــه  ــ إلا أنـ
ــــر. على  فــي الـــشـــارع بــن الــحــن والآخـ
سبيل المثال، التقيت مرة برجل عرفته 
مـــرات متعاقبة  ثــاث  بشكل عــرضــي، 
في ثلاثة أحياء مختلفة من مانهاتن، 
التحية فقط  المــرة الأولــى تبادلنا  في 
توقفنا  الثانية  المــرة  وفــي  باقتضاب، 
للتحدث والتعليق على غرابة الالتقاء 
بعدها  الكبيرة،  السرعة  بهذه  ثانية 
لم نر بعضنا على مدى سنوات، المرة 
الثالثة ضحك كلانا بشكل غير مريح، 
سائلين أحــدنــا الآخــر عمن كــان يتبع 
من، وسرعان ما ابتعدنا عن بعضنا 

البعض.
لـــم يــكــن لــعــمــل فـــي مــكــتــب فـــي شــركــة 

كبيرة في وسط مانهاتن عملا شاقاً، 
إذا حدث لك أن تكون واحداً من مئات 
مــوظــفــي المـــكـــاتـــب، أيــــا يــكــن المــفــتــرض 
ــــرء عــمــلــه، فـــذلـــك الـــيـــوم يمكن  عــلــى المـ
إنجازه في بضع ساعات، تاركاً بقية 
الــوقــت لــتــبــادل الــحــديــث مــع الــزمــاء، 
كــانــت الــنــســاء تــشــكــل أغــلــبــهــم، نــســاء 
العمر، تعملن في نفس  في منتصف 
المنصب لسنوات، كلهم يعرفون قصة 
حياة والشؤون الحالية لهؤلاء الذين 
في المكاتب التي بجانبهم. »كيف حال 
فريد؟« أحدهم سيسأل جاره. الجميع 
ــان صـــديـــق مـــارتـــا،  يـــعـــرف أن فـــريـــد كــ
الـــتـــي كـــانـــت تــجــعــلــه يـــعـــانـــي أوقـــاتـــا 
تــصــدق!« هــذا  لــن  أنـــت  عصيبة، »اوه 
عن  سنتوقف  وكلنا  سيجيب،  الجار 
العمل ونصغي. أو إذا لم يكن من أحد 
»مــن تظنوا  أحــدهــم،  يتحدث سيقول 
الشخص الــذي بلغت به الوقاحة كي 
يــــدق جــــرس بــابــي الــلــيــلــة الــســابــقــة؟« 
أمــهــات  مـــخـــادعـــون،  أزواج  أصـــحـــاب، 
مــســتــحــيــات، آبـــــاء مـــدمـــنـــون، أطــفــال 
مشاغبون، أقرباء فضوليون، سمعنا 
كــل شــيء عنهم فيما كــان لــه أثــر عدة 
الــوقــت نفسه.  مسلسلات تــعــرض فــي 
ــور تــتــكــشــف  ــ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد، أحـــيـــانـــا الأمـ
جــيــداً، لكن عــادة بحلول الــوقــت الــذي 
تــنــتــهــي فـــيـــه الـــقـــصـــة، يـــهـــز الــجــمــيــع 
رأســـهـــم تــعــبــيــراً عـــن عــــدم الــتــصــديــق. 
هل يمكنك تصديق ذلك؟  قد يقولون. 
عليَّ الاعــتــراف أن قصصهم جعلتني 
إلــى المكتب في  الــذهــاب  حريصاً على 
الصباح، ولا بد أنه كان لدى زملائي 
الــحــرص نــفــســه. نــحــن لــم نــر بعضنا 
ــمـــل، لـــكـــن فــــي الــلــحــظــة  ــعـ أبــــــداً بـــعـــد الـ
التي كنا نجلس فيها خلف مكاتبنا 
نصبح ودوديــن. بالتأكيد راتبي كان 
، لكن لا يمكنك أن تقاوم الترفيه، 

ً
قليلا

أحــبــبــت تــلــك الــنــســوة كــثــيــراً جــــداً، كن 
حاذقات وســاذجــات في الوقت نفسه 
فيما يتعلق بالعالم، وطيبات كحفنة 
من البشر لم أعرف مثلها من قبل أبداً.

ــــارول  ــــول كـ ــان نـــشـــر انـــطـــولـــوجـــيـــا بـ ــ كـ
»الـــشـــعـــراء الأمــيــركــيــن الـــشـــبـــان« في 
عـــام 1968 حــدثــا كــبــيــراً بــالــنــســبــة لي 
ولــلــشــعــراء الآخـــريـــن المـــدرجـــن فيها. 
نــظــمــت خـــمـــس قــــــــراءات فــــي شـــرفـــات 
وشقق لفنانين وكتاب مشهورين من 
نيويورك ليمنحوا للكتاب أقصى قدر 
مــن الــدعــايــة. على سبيل المــثــال، قمت 
بقراءة مع مــارك ستراند في استديو 
فرانك ستيلا الذي تم تقديمه من قبل 
جيمس رايت الذي تحدث بشكل وقاد 
أسمائنا،  بــن  خلط  لكنه  عملنا،  عــن 
لبت. إذا لم يدرك الجمهور ذلك 

ُ
التي ق

-ولــمَ سيفعل طالما أنــا كنا مجهولين 
تماماً؟ هم سرعان ما اكتشفوا عندما 
قرأت القصائد التي أطرى عليها رايت 
عــلــى أنــهــا لــســتــرانــد، وقــــدم تــلــك التي 
كـــان مـــن المــفــتــرض أنــهــا لـــي. بالطبع 
حيث أن رايت كان الأكبر سناً، الشاعر 
الأكــثــر احــتــرامــا، والشخص الــذي كنا 
مـــن مــعــجــبــيــه أيـــضـــا، لـــم نـــجـــرؤ على 
التصحيح له حينها، أو من بعد ذلك.

الــتــي كتبتها كانت  »الــرســالــة الأولـــى 
ــه«، أخـــبـــرنـــي رجـــل  ــ ــلـ ــ مـــوجـــهـــة الـــــى الـ
متنزه واشنطن  في  مسن على مقعد 
سكوير. أن الجنرال واشنطن كان على 
طابع استعمله. هل كان هناك الكثير 
مــن طــوابــع الــبــريــد أو لــيــس مــا يكفي 
منها، تساءل. لقد سمع أنه كان هناك 
مــخــزنــا فـــي بــروكــلــن فــيــه المـــايـــن من 
أكياس البريد غير المرسل العائد إلى 
البلاد. قال يمكننا الذهاب إلى هناك 
يــدويــا،  مصباحاً  مصطحبين  الليلة 
أراد  هــو  رسالتي،  عــن  بالبحث  لنبدأ 
معرفة رأيي بشأن ذلك، قلت إن الفكرة 
تعجبني لكني كنت تعباً جــداً وعليَّ 
أن آوي إلــى ســريــري. بالرغم مــن أني 
الآن، بعد كل تلك السنوات، آسف لأني 
لم أبق معه مدة أطول على ذلك المقعد، 
لأنه كان ذا روح لطيفة وبدا أنه وحيد 

تماماً في العالم.
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سليم البيك** 

 هنالك غاتوه اسمه 
ّ
لم يكن يعرف أن

مادلين قبل مجيئه إلى فرنسا، يعرف 
ــائـــي، بــخــاتــمــة جــمــيــلــة  ــــــه اســـــم نـــسـ

ّ
أن

ــيـــن، مــع  ــيـ ــاد لـ ــ ــاب، مــ ــ ــــصــ ــــرخــــي الأعــ
ُ
ت

يعرف  كــان  كما   .
ً
قليلا الــيــاء  تسطيح 

ه 
ّ
أن كليمانتين اسم نسائي كذلك. لكن

في متجر كازينو الكبير وجد حبّات 
الكَرَمَنتينا مكتوب عليها كْليمانتين، 
الــســكــســي  ــم  ــ ــ تــــحــــوّل الاسـ هــــكــــذا إذن 
لــلــفــاكــهــة ســهــلــة الــتــقــشــيــر إلـــى الاســـم 
الــبــهــلــوانــي عــنــدنــا، بــعــد تــبــديــل الــام 
بــالــراء وتحريك بعض الأصـــوات فيه 

ها.
ّ
ومط

 اسمه. 
ً
ما جذبه في المادلين كان بداية

ــــه يــحــب الــغــاتــوه وكـــل مــا يُعجن 
ّ
ولأن

ويَخرج من الفرن حُلواً، حفظ بسرعة 
أسماء معظم ما تعرضه المخابز على 
واجــهــاتــهــا مـــن غـــاتـــوه عــلــى أنـــواعـــه، 
ــــذي تـــمـــيّـــز عــن  ــادلــــن الــ مــــن بــيــنــهــا المــ
غيره مــن المــعــروض بأنه مــوجــود في 
مــتــجــر كــازيــنــو فــي كــيــس بلاستيكي 
يزن كيلوغراماً، للحبّة فيه ثلث حجم 
بزت 

ُ
خ تكون  وقــد  المخابز،  في  الحبّة 

ـــعـــرض في 
ُ
قــبــل أســابــيــع، وهـــي الآن ت

 
ّ

باع كل
ُ
أكياس مكوّمة فوق بعضها، ت

 للكيس 
ّ
عــشــريــن حــبّــة فــي كــيــس. لــكــن

سعر حبّتيْ كبيرتيْ وطازجتيْ، من 
تلك المعروضة في المخابز. حبّتان وإن 
لم  اثــنــتــنْ، وإن  أو  بزتا قبل ســاعــة 

ُ
خ

يمسّهما كيس بلاستيكيّ، لن يسمح 
سعرهما بأن تكونا فطوراً ليوميْ أو 
أن يشتري  يــجــرّب  لــم  وجبة مسائيّة. 
 

ّ
فــي كل واحـــدة مــن مخبز، يستغليها 

ــذا الاســـم  ــرّة. لــكــن مــنــذ اكــتــشــافــه هــ ــ مــ

سامي سعد *

-1-
»أعــــــرف قــطــا هـــرمـــا، مــــــازال يــمــوء 
أســفــل الــجــدار، وفــي أنــديــة الــجــاز، 

يغني شعر التفعيلة«
أنها حرب،  يعرف  بأسره  الــشــارع 
أليست حرب هذه؟ والخادمة تهز 
ــأقــــول أنـــك  ــاب، ســ ــالإيــــجــ ــا بــ ــهــ رأســ
حزين، ومــا الجديد في هــذا؟ رغم 
أنك تضحك أحياناً وتأكل البطاطا 
يــراك  الجميع  الــحــمــراء،  والــلــحــوم 
ــافـــذة  فــــي الـــلـــيـــل، وأنـــــــت تــــراقــــب نـ
الـــجـــيـــران، وتـــرســـل إشـــــــارات غــيــر 
حــزيــنــة، وإذا فــتــحــت لـــك الــنــافــذة، 
الــفــور،  على  قلبك  وردة  فستقذف 
للمحاربين،  الحرب  لو تركت  ماذا 
ــاذا  ــذة تـــأخـــذ حـــريـــتـــهـــا، مــ ــافــ ــنــ والــ
لــــو خــــرجــــت مــــن الــــقــــبــــو، ونـــظـــرت 
إلــى هــنــاك؟ هناك الــذي ينبغي أن 

تخلص له الحب...

-2-
كــنــت أصــلــح أن أكــــون عـــالمـــا، فــأنــا 
دقــيــق المــاحــظــة، وخــيــالــي أهـــوج، 
عــرفــت هــذا بــالمــصــادفــة )وهـــي الأم 
الحقيقية لكل العلوم( هكذا عرفت 
 صــغــيــراً، أو كان 

ً
أنــنــي كنت عــجــا

يــنــبــغــي أن أكــــــــون، أظــــافــــر قــدمــي 
العناية  أتــولــى  مشقوقان،  ظلفان 
بـــهـــم أحـــيـــانـــا، إكــــرامــــا لـــجـــواربـــي، 
ـــن قــبــل،  مــثــلــمــا فـــعـــلـــت المـــائـــكـــة مـ
ــة الـــرحـــم  ــرفـ حــــن أدخــــانــــي فــــي غـ
إلى  أمــي يميل  كــان وجــه  الرقيقة، 
الاعتراف  من  الخجل  إنــه  الحمرة، 
بــولــدهــا الــعــجــل، بــعــد ســنــوات من 

الأنــســب لامـــرأة فــي فيلم فرنسيّ منه 
لحبّة غاتوه، منذ اكتشافه له ملفوفاً 
بالأكياس الثرثارة بصوتها المتبعثر 
ــار فـــــي مــــشــــواره  ــ ــ ــكــــت، صـ ــســ ــــمــــا مُــ

ّ
ــل كــ

إلــى المتجر يسحب مــن بين  ــهــري 
ّ

الــش
الكَومة كيساً مليئاً بالمادلين ويحمله، 
إلى  الطريق  مــارّاً بالمخبز في  ويعود 

البيت.
ســـيـــحـــبّ يـــوســـف أن تـــكـــون المـــادلـــن 
الــتــي يــعــرف مــذاقــهــا ويــحــبّــه، مــن تلك 
المــعــروضــة فــي المــخــابــز، تــلــك الممتلئة 
رة  المسحوبة كالأفخاذ، الصفراء المحمَّ
المكشوفة  بالزبدة،  المدهونة  ها، 

ُ
أطراف

مفاتنها إلى الناس، تلك التي تعيش 
ة على الرصيف والمارّة 

ّ
في المخبز مطل

والــــحــــيــــاة، لا الـــنـــاشـــفـــة المـــخـــبـــأة فــي 
الــعــتــمــة المــحــفــوظــة فـــي كــيــس منفوخ 
 

ّ
مـــرمـــيّ بـــن عـــشـــرات الأكـــيـــاس فـــي كــل
ذاتــه من حبّات متطابقة  العدد  منها 
فــي قوالب  ت  عـــدَّ

ُ
أ الشكل والطعم،  فــي 

مــعــدنــيّــة لا بـــيـــدَي وأصـــابـــع صاحبة 
المخبز المجاور التي لم يعرف يوسف 

وجهها إلا مبتسماً.
ه حين يغمّس حبّة 

ّ
سيقول لنفسه بأن

 
ّ

المــــادلــــن فـــي فــنــجــان المـــوكـــا ســيــخــف
ــنــــة  طـــعـــمـــهـــا بـــتـــأثـــيـــر الــــقــــهــــوة الــــداكــ
القهوة، وسيتقارب  الكثيفة، ستغلبه 
عدّة في المخبز 

ُ
الم بذلك طعما المادلين 

الــصــغــيــر فـــي الـــحـــيّ المـــعـــروض منها 
مع  المحفوظة  وتلك  ثــاث،  أو  حبّتان 

مئات غيرها في مخازن عملاقة.
 
ّ
يعرف جيّداً أن الطعم لا يتقارب، وأن

اللذة المتواضعة التي يجدها في حبّة 
المادلين الناشفة لن تكون أبــداً كالتي 
يمكن أن يــجــدهــا فــي حـــال تــــذوّق من 
تلك المعروضة في المخبز الذي يمرّ به، 

ــأدب، تــغــيــرت بــفــعــل  ــ ــتـ ــ الــــــدرس والـ
القوالب الــصــارمــة، كــل شــيء قابل 
للتغير، لكن أظافري حافظت على 
ــا أن تـــامـــس عــشــبــا  أصـــالـــتـــهـــا، مــ
ــتـــمـــرغ فـــوقـــه،  ــلـ حـــتـــى تـــجـــذبـــنـــي لـ
وكـــلـــمـــا تـــقـــدمـــت فــــي الـــعـــمـــر اتــجــه 
نــحــو اكــتــمــال الــطــفــولــة، أتــنــهــد في 
الليل كعجل، أشتهي أثداء كبيرة، 
التي تشد روحــي هي  والموسيقى 

خوار الأهل، في المراعي القريبة.
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كان يحارب فكرة يابسة، يلصقها 
على الحائط ويكيل لها الضربات، 
صــــراخــــه الــحــقــيــقــي يــــجــــرح قــلــبــه 
الــــواهــــن، انــغــمــاســه بــالــحــرب كــان 
ــوانــــن فــي  ــانــــون، لا قــ ــقــ يــنــســيــه الــ
الـــحـــرب، لــم يــكــن يــــدري أنـــه يرعب 
الــنــاس بــصــورتــه الــحــربــيــة، سأله 

أحد العقلاء: من تكون؟
أجـــاب بــحــزن: أنـــا الــقــائــد وواصـــل 
ــــده  ــاهـ ــ شـ ــار  ــ ــهــ ــ نــ ذات  الـــــــــصـــــــــراخ، 
القانون في السوق، ألتقطه كحبة 
طــمــاطــم فـــاســـدة، ســـاقـــة إلــــى بيت 
المــجــانــن، فـــي الــبــيــت تــعــرف على 
القادة، ورأى جنوداً ماتوا  زملائه 
في حروب سابقة، وبنظرة عميقة 
ه الــجــدد، كــانــوا دائــمــا  حــدد أعــــداء
يضحكون  ولا  بــيــضــاء،  بــمــابــس 
أبــــــــــدا، تــــحــــدث زمــــيــــل فـــــي إحـــــدى 
مرايا  إلى  قــال: نحتاج  الأمسيات، 
ضــخــمــة وكـــثـــيـــرة، ضــجــت الــقــاعــة 
ــانــــوا يـــعـــرفـــون أن  بــالــتــصــفــيــق، كــ
حتمية  للمعركة،  جاهز  شــيء  كــل 
توفير  يعوزهم،  كان  فقط  النصر، 

ساحة أرض للمعركة.

وبــهــا وبــكــل مــا يعرضه مــن الــغــاتــوه، 
وإن غمّس الحبّتيْ في القهوة ذاتها. 
 فيه عادة إقناع ذاته 

ّ
ويعرف جيّداً أن

لا  مــا   
ّ
وبــــأن يستطيعه،  مــا  بأفضليّة 

بالضرورة  الأفضل  ليس  يــداه  تطاله 
دائــمــا تفسيره  بــه، فهنالك  رغــب  وإن 
تطاله  لا  مــا  بــن  للتقريب  المتفلسف 
يداه وبين ما في متناول يديْه، وأخيراً 
 الــقــهــوة تــزيــل طعم 

ّ
يقتنع بــذلــك، بـــأن

المادلين أو على الأقل تزيل الفروق بين 
لنفسه  والسّيئ. سيقول  منها  الجيّد 
 مـــا لـــديـــه مـــن حـــبّـــات مـــعـــبّـــأة في 

ّ
بـــــأن

الأفضل،  وليست  سيّئة  ليست  كيس 
وهـــــــذا الـــــفـــــارق بــــن الـــلـــيـــســـت ســيّــئــة 
القهوة.  مــع  يــذوب  الأفــضــل  والليست 
عدّ 

ُ
ت الــتــي  تلك  ذاتــهــا،  القهوة   

ّ
أن كما 

بالضرورة  ليست  خاصّة،  بماكينات 
أفضل مما يعدّه هو في إبريقه، وإن لم 
يخفِ مرّة رغبته بماكينة الاسبرسّو، 
أكثر  الإبــريــق   

ّ
بـــأن لنفسه  يـــردّد  ه 

ّ
لكن

ق أولًا من رائحة البن، 
ّ

حميميّة، تتنش
ــا، وتــضــع  ــنـ فــــا كـــبـــســـولات مــغــلــقــة هـ
الــقــهــوة بــيــديْــك بــالــقــدر الــــذي تــريــده، 
الـــخـــامـــســـة، ثم  المــلــعــقــة  ـــك 

ْ
ــت ــكـ أربـ وإن 

تسمع صوت الماء يغلي وليس صوت 
الماكينة تدور.

يـــعـــرف يـــوســـف أن لــيــس لــتــفــســيــراتــه 
هذه سوى غاية إرضــاء نفسه. يعرف 
ــا حــجــج  ــهــ ــ

ّ
ــة وحــــمــــقــــاء، أن ــارغــ ــا فــ ــهــ ــ

ّ
أن

ـــه لا يـــتـــركـــهـــا، هــي 
ّ
الــــخــــاســــريــــن، لـــكـــن

نظرته إلى كل ما يريده ولا يناله، بما 
إلى  بالهجرة  القديمة  ذلك رغبته  في 
أوروبا، قبل اندلاع الثورة في سوريا، 
حــن كــان يعمل فــي دبــي، وأكــثــر حين 
عاد لاحقاً إلى دمشق. رغب بالهجرة 
 
ً
لألف سبب من بينها أن ينال جنسيّة
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حــدث أنــه ســقــط، ولــم يــمــت، هناك 
ــة،  ــعــ ــواقــ ــلــ ــيــــر مــــــن الـــــــشـــــــروح لــ ــثــ كــ
الـــزمـــن يــتــدخــل أحـــيـــانـــا بــالــحــذف 
والاضــافــة، كــان هناك كلب أســود، 
الشاطئ  على  تسير  قوائم  وأربــع 
الكائن،  الــخــوف ولــد قبل  بــرتــابــة، 
ثـــــم أدخـــــلـــــه الــــــــرب فـــــي الــعــجــيــنــة 
لو  مــاذا سيحدث  غــامــض،  لسبب 
أنــه مــات آنـــذاك؟ الكلب فــر سريعاً 
كــالــعــادة، والــقــوائــم هـــدأت بعد أن 
الرمل ظل صامتاً  الوضع،  أستقر 
كأن الأمر لا يعنيه، أحدهم تحمل 
حكمة  نشأت  الأمــر،  ونسي  عقاباً 
المنصة  على  القاضي  لمن سيأتي، 
غامضة.  ليست  القضية  بمفرده، 
يطلب  أن  ودون  سيبقى،  أحــدهــم 

منه أحد، سيقص هذه الحادثة.
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لــك مــا يؤلمني، فعلت ذلك  أقــول  لا 
ــتــــحــــرك. أنـــا  ــع الــــحــــائــــط، ولــــــم يــ ــ مـ
ــبـــرة بــــشــــيء، لــهــذا  ــــدي خـ لــيــســت لـ
أن  إذا عرفت  للكلام،  تقل حاجتي 
عــيــنــي مــغــلــقــة، فــلــمــاذا تــحــدق في 

الليل؟
الــنــجــوم والــبــحــر والــكــائــنــات هي 
أشــيــاء تــخــص الــعــلــمــاء، فــي كــوب 
ــاء يــســتــحــم الـــبـــحـــر، أو يــضــيــق  ــ مـ
مــحــيــط بــســمــكــة عـــابـــرة، لا أعـــرف، 
لا أعـــرف، لكن ذلــك غير كــافٍ لكي 
ــــي، ذلـــــك المــصــنــع  ــأنـ ــ تـــتـــركـــنـــي وشـ
ذو الأدخــــنــــة، كــــان مــــوجــــوداً قــبــل 
كلمات،  كلمات،  كلمات،  الــوجــود، 
تتناسل  والسفر،  الليل،  في  حتى 

في بشاعة دود لا يموت أبدا.

فــي صــالــةٍ منتظراً  ويجد نفسه يوماً 
ه إلى مطار بن 

ّ
أن يمرّ إلى طائرة ستقل

د كما يصرّ على 
ّ
غوريون، أو مطار الل

تسميته.
اثــنــان، شخصان  ه 

ّ
بأن كثيراً ما شعر 

ــا عـــلـــى الآخـــــــــر، وقـــد  ــمــ يـــشـــفـــق أحــــدهــ
يغضب مــنــه ويُــســمــعــه كــامــا جــارحــا 
ــفـــاق والــغــضــب  ــهــا، الإشـ

ّ
ويــعــاقــبــه. كــل

والكلام الجارح والعقاب والردّ عليها 
ها تدور في صمت، 

ّ
بالبكاء أحياناً، كل

في رأسه وصدره. تماماً كما سيبكي 
ره عن رحلته إلى 

ّ
في المطار بعد تأخ

فلسطين.
ــة. فــي  ــ ــبّ يـــشـــتـــري كـــيـــس الـــعـــشـــريـــن حــ
ــه تــخــطــر لـــه المــادلــن  مــســاء الـــيـــوم ذاتــ
المـــعـــروضـــة فـــي المــخــبــز، يــمــرّ بــهــا في 
ها 

ّ
الــطــريــق إلـــى الــبــيــت، يخطر لــه بأن

لــديــه. مادلين  مــمّــا   
ّ
ألـــذ ستكون حتماً 

لا تــبــادلــنــي الــــــودّ يـــقـــول بـــن الــيــأس 
والهُزء، وبالفصحى.

يبدأ بفبركة وتشبيك أسباب ستؤدي 
ــــذة فــي 

ّ
ــى تــــســــاوي الــــل ــ ــالــــضــــرورة إلـ بــ

ـــب نــفــســه لـــذلـــك، 
ّ
ــيـــؤن كــلــيْــهــمــا، ثــــم سـ

تلك،  لمــحــاولاتــه  نفسه  عــلــى  سيشفق 
يعرف،  وقــت  في  لإجبار ذهنه عليها 
يغضب،  مفتعلة.  ــهــا 

ّ
أن نفسه،  الــذهــن 

ب نفسه ثانية، يصحو في اليوم 
ّ
يؤن

الــتــالــي ويــتــنــاول حـــبّـــات المـــادلـــن مع 
الــقــهــوة دون أيّ اعــتــبــار لمــا دار مساء 
لا  ــر،  ــ ــذكّ تــ أو  لـــه  ذكــــر  أيّ  أمـــــس، دون 
تشبعه الــحــبّــات الــثــاث ولا يــمــدّ يده 
 رابعة. 

ً
ليلتقط من الكيس الممتلئ حبّة

لا يــعــود ذلــك لسعر حــبّــة المــادلــن في 
المخبز بقدر ما يعود للعلاقة الذاتيّة 
بـــن يــوســف ونــفــســه، أو بـــن يــوســف 
وجوزيف كونها علاقة بدأت معه، أو 

نــضــجــت، فــي فــرنــســا، أو انــتــبــه إليها 
حــيــث انــتــبــه آخــــــرون لاســــم جــوزيــف 

وألصقوه به.
ف عن ذلك. يحكي لها 

ّ
مع لِيا، سيتوق

عــن مــادلــن المــتــجــر ومــادلــن المخبز، 
ــن ذلــك  ــن يــشــتــري مـ ــه لـ ـ

ّ
ــأن ــه بـ تـــقـــول لـ

الكيس طالما كانا معاً، طالما كانت في 
مـــرّة فــي مخبز حبّة  حياته. أرجــعــت 
ت بمربّى الفريز كان قد اختارها 

َ
دون

ضمن وجبة مينيو تشمل ساندويشاً 
وطلبت  ها 

ْ
أرجعت وغــاتــوه،  وعصيراً 

من البائعة استبدالها بحبّة مادلين، 
وطلبت لنفسها حبّة كذلك.

يــوســف الـــذي عــمــل لــفــتــرة فــي شركة 
ــان عـــلـــى عــاقــة  ــ ــــي، وكــ تـــأمـــن فــــي دبــ
بائسة مع طبيعة عمله ومع الشركة 
ـــفـــن وتـــحـــديـــداً الـــعـــمـــاء. كــان 

ّ
والمـــوظ

يــــبــــرّر لــنــفــســه بــــقــــاءه فــــي وظــيــفــتــه 
به  الــذي يستطيع  الشهري  بــالــرّاتــب 
تدليل نفسه ومكافأتها، كأن يكافئها 
على تحمّل مديره الهنديّ، الإنكليزيّ 
الــشــركــة مع  بــالــتــوجّــه مــن  الجنسيّة، 
 زارا 

ّ
 إلى محل

ً
انتهاء الــدّوام مباشرة

م غالباً، كان قد رآه 
ّ
لشراء قميص، مقل

قبل أيـــام وامــتــنــع عــن شــرائــه، باحثاً 
ــرّر غير  ــبـ عـــن ســبــب لــيــشــتــريــه، أو مـ

الإعجاب به.

*مــقــطــع مـــن »تـــذكـــرتـــان إلــــى صــفــوريــة«،  
ــات تـــصـــدر عـــن »دار  ــ ــ ــدة مـــن 7 روايـ ــ واحــ
ــاقـــي« بـــالـــتـــعـــاون مـــع »آفـــــــاق« ضمن  الـــسـ
بــرنــامــج الــــدورة الــثــانــيــة مــن »آفــــاق لكتابة 
اللبناني  الــروائــي  الـــروايـــة«، تحت إشـــراف 

جبّور الدويهي.

** كاتب فلسطيني

تذكرتان إلى صفورية *

نثريات

»أداء« 

لنورمان 

كاثرين 

)زيت على 

كانفاس ــ 

)2005

-6-
ــن الـــغـــرق،  لا يـــعـــرف كـــيـــف نـــجـــا مــ
وهو لم يتعلم السباحة أبداً، لكنه 
ــاء،  كــــان يــحــب الـــهـــواء أكـــثـــر مـــن المــ
أكثر من مرة،  القاع  لامست قدماه 
وأكثر من مــرة كــان يتذكر أنفاسه 
بــالــيــابــســة، مــــرات فــكــر فــي تجربة 
جديدة، أخبره رجل في ظلام القاع: 
لا جديد بالمرة هنا، وحكي له عن 
التي تثمر في العمر مرة  الشجرة 
واحدة، قبل ذلك كان على الشجرة 

أن تنسى الإنجاب.

فــكــر: ومــــاذا هــنــاك فــي الــهــواء غير 
الـــــهـــــواء؟ ولـــــم يـــعـــثـــر عـــلـــى جــــواب 
حــقــيــقــي، لــكــنــه يــحــب الـــهـــواء أكــثــر 
مـــن المــــــاء، لـــم يـــأنـــس كــثــيــراً لــرجــل 
لــم تحز على إعجابه قصة  الــقــاع، 
الشجرة، تذكر أنه يحب الشراشف 
الـــجـــافـــة، وأنـــــه أحـــيـــانـــا يــغــنــي في 
ــال،  ــ ــل ذلـــــــك قــ ــ ــــور، كــ ــــجـ ــهـ ــ شـــــــــارع مـ
يستحق أن يضع اصبعه في عين 

الحوت، وينجو ليموت دون بلل.

* شاعر مصري
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نبيل الملحم

الرواية  عنوان  هو  جبرا«  »خمارة 
الجديدة التي صدرت أخيراً لنبيل 
يتتبع  المــتــوســط«.  »دار  عــن  ملحم 
الروائي السوري حياة جاد الحق، 
الــذي ولــد مــن علاقة غير شرعية 
ــال وأم تقتل  ــ ــن دجّــ ــل ديــ بـــن رجــ
لحظة ولادتـــه. فــي حــانــات وبيوت 
الــدعــارة فــي دمــشــق، يكبر الطفل 
ــلـــة زمـــــــــرّدة ضــمــن  ــبـــديـ ــه الـ ــ مــــع أمــ
مع  السياسة  فيها  تتداخل  عوالم 
ــوات بــشــر وأفـــــــراد مــحــطــمــن،  ــيـ حـ
لتختصر تاريخ البلد منذ منصف 
اللحظة  إلــى   

ً
وصــولا العشرينيات 

السورية الراهنة.

جميلة حسين 

 
اتخذت جميلة حسين من صورة 
ــا فــــي الــــروايــــة  المــــــــرأة وحــــضــــورهــ
»المــرأة  لبحثها  موضوعاً  اللبنانية 
ــة الــلــبــنــانــيــة المــعــاصــرة  ــروايــ ــ فـــي ال
ــفــــارابــــي(.  ــ )ال  »)2009  -  1899(
إلــى  اللبنانية  الأكــاديــمــيــة  تستند 
نــمــاذج روائـــيـــة مــخــتــارة، لكاتبات 
ــارزة  ــ ــبــنــانــيــات تـــركـــن تــــجــــارب بـ ل
الــروايــة في  في تأسيس وانطلاقة 
و2009،   1899 عامي  بين  بلدهن. 
ــد مــرحــلــتــي  ــنـ ــوقـــف حـــســـن عـ ــتـ تـ
ــنــهــضــة الـــقـــومـــيـــة والأمـــمـــيـــة فــي  ال
وزمن  والستينيات،  الخمسينيات 

الحرب وما تلاها.

فواز طرابلسي   

 
ــلــــي  ــنــــف الأهــ ــعــ ــ ــــعــــنــــف وال ــول ال ــ ــ حـ
أنــجــز  والأدب،  بـــالـــفـــن  وعـــاقـــتـــه 
ــواز طـــرابـــلـــســـي كـــتـــابـــه الــجــديــد  ــ فــ
الحرب  العنف فــي  ــــ  »دم الأخــويــن 
الأهــلــيــة« )دار الــريــس(. مــن خلال 
ثــنــائــيــة الـــقـــاتـــل ـــــ الــقــتــيــل يــتــوقــف 
الباحث والمؤرخ اللبناني عند أعمال 
ــــام عــالمــيــة مــثــل لــوحــات  فــنــيــة وأفـ
بيكاسو،  وجـــداريـــات  كــارفــاجــيــو 
ونــــصــــوص الـــشـــاعـــر والمـــســـرحـــي 
 إلــى 

ً
الألمــانــي هــانــر مــولــلــر وصــــولا

لــزعــيــم ميليشيا في  مــأثــور  قـــول 
الحرب الأهلية اللبنانية.

مقبول العلوي 

 
الــتــي   )2010( جــــــدّة«  »فــتــنــة  فـــي 
صدرت مجدداً عن »دار الساقي«، 
يعود بنا مقبول العلوي إلى القرن 
التاسع عشر، حين تعرضت مدينة 
جــــدة لــلــغــزو والـــقـــصـــف مـــن قبل 
في  الإنكليزي.  البحري  الأسطول 
تلك الفترة ما لبث أن انتشر مرض 
الـــكـــولـــيـــرا فـــي المـــديـــنـــة الــســعــوديــة 
ليحصد أرواح الآلاف. على خلفية 
هذه الأجــواء والأحــداث التاريخية، 
ــــروائــــي الـــســـعـــودي قصة  يــكــتــب ال
حب غريبة جمعت فتنة ومنصور 

التهامي.

فيكتور سحاب

بــعــد »زكـــــي نــاصــيــف ـــــ المـــوهـــوب 
ــــذي وثــــق فيه  الـــعـــالـــم« )نــلــســن( الـ
لــتــجــربــة زكـــي نــاصــيــف، أصـــدرت 
جديداً  كتاباً  أخــيــراً  نلسن«  »دار 
لفيكتور سحاب يستعيد فيه هذه 
الراحلة صباح.  الفنانة  المــرة حياة 
فـــي »الـــشـــحـــرورة صــبــاح ـــــ نجمة 
الــنــهــضــتــن المــصــريــة والــلــبــنــانــيــة« 
ــد والمـــــــــــؤرخ ســـيـــرة  ــاقــ ــنــ ــ يـــتـــتـــبـــع ال
اللبنانية  وتجربتيها  الــصــبــوحــة، 
ــة بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى لــقــاء  والمـــصـــريـ
عــام 2004.  الشحرورة  مع  طويل 
يــوثــق الــكــتــاب أيــضــا لــأفــام التي 
ــــز عــلــى 

ّ
مــثــلــت فـــيـــهـــا، بــيــنــمــا يــــرك

أغنياتها مع محمد عبد الوهاب.

ماركوس فيستر   

 
ــاركــــوس  ــــوس قـــــــزح" لمــ ــة قــ ــكـ ــمـ "سـ
فــي  الأول  الـــكـــتـــاب  ــو  هــ فـــيـــســـتـــر، 
ــتــي  ــر" ال ــائــ ــطــ ــ ســلــســلــة "الـــجـــمـــل ال
تـــصـــدرهـــا "مــــنــــشــــورات الـــجـــمـــل" 
للأطفال والناشئة. صدرت القصة 
أبــــرز مــؤلــفــات  عــــام 1992، وتــعــد 
الــكــاتــب الــســويــســري الــــذي كتبها 
بعض  وتتناول  رسوماتها.  وخــط 
ــتــشــارك  الــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة مــثــل ال
والتعاون الذي يبعث على السعادة، 
من خلال قصة سمكة قوس قزح 
في  أيضاً  وأنانية  وملونة،  جميلة 
علاقتها مع الأسماك الأخــرى في 

المحيط.

لمحات

رسائل مالرو وكامو: وثائق أدبية وتاريخية

1927 بفضل أستاذه في الفلسفة جان 
غــرونــيــيــه، وبــأبــطــالــه الـــذيـــن يــرفــعــون 
الأمــل في وجــه العدم، حتى إنــه صرح 
جائزة  على  حصوله  عند   1957 سنة 
»نـــوبـــل لـــــــآداب« أنــــه كــــان يــفــضــل لو 
منحت لأندريه مالرو الذي يستحقها 

على حد قوله أكثر منه.
بــن مــالــرو وكــامــو 12 ســنــة مــن فــارق 
ــارق في  ــ الــعــمــر ولـــكـــن كـــذلـــك، هـــنـــاك فـ
خلافاً  والسياسية،  الأدبــيــة  التجربة 
ــذيـــن شـــرعـــا فــي  ــلـ ــر الـ ــ ــارتـ ــ لـــكـــامـــو وسـ

سارة قريرة 

كتاباً  أخــيــراً،  »دار غاليمار«،  أصــدرت 
يجمع الرسائل التي تبادلها الكاتبان 
ـــ   1901( مـــالـــرو  ــه  أنــــدريــ الــفــرنــســيــان 
 )1960 ـــــ   1913( كــامــو  وألــبــيــر   )1976
بين 1941 و1959 أي قبيل موت كامو. 
قــد يــكــون الــشــعــور الأول الـــذي ينتاب 
قارئ »مراسلة 1941 ــ 1959 ونصوص 
أخــــرى« هــو خــيــبــة الأمــــل، إذ عــــادة ما 
ــاب 

ّ
كــانــت الــرســائــل ــــ وخــاصــة بــن كــت

ـــ شــاهــداً عــلــى صــداقــة  »دار غــالــيــمــار« ـ
تـــاريـــخـــيـــة، كــتــلــك الـــتـــي صـــــدرت سنة 
تــطــور  تــفــاصــيــل  عـــن  2013، وكــشــفــت 
ـــن ألـــبـــيـــر كــامــو  ــيــــدة بـ الـــعـــاقـــة الــــوطــ
بالكاتب لوي غييو. أما هذه المراسلة، 

فلا تعدو أن تكون وثائق تاريخية.
هنا، لا أثر لأي صداقة تذكر. صحيح 
أن الــكــاتــبــن كــانــا يــتــبــادلان احــتــرامــا 
تفتأ رسائلهما تعبر عنه،  لم  شديداً، 
لم تتمخض  الفكري  التبادل  لكن هذا 
عنه أي علاقة شخصية حميمة. على 
مــرّ 18 سنة، لــم يتبادل مــالــرو وكامو 
ســـوى 36 رســـالـــة. الــبــدايــة كــانــت بعد 
صديق  عبر  الأول،  لقائهما  مــن  سنة 
ــال بـــــيـــــا، الــــــذي  ــ ــكـ ــ ــاسـ ــ مــــشــــتــــرك هــــــو بـ
لمـــالـــرو، ســنــة 1941، نسخة من  أرســـل 
مخطوطي »الغريب« والمقال الفلسفي 
»أســـطـــورة ســيــزيــف« لصحافي شــاب 
يـــدعـــى ألــبــيــر كـــامـــو. لـــم يــنــكــر مــالــرو 
ــو اهـــتـــمـــامـــهـــمـــا المـــشـــتـــرك  ــ ــامـ ــ ــلــــى كـ عــ
نفسها،  والفلسفية  الأدبية  بالقضايا 
يقرأ  والــعــدمــيــة.  العبثية  رأســهــا  على 
ــابــــات نــيــتــشــه  ــتــ الــــكــــاتــــبــــان بـــشـــغـــف كــ
ودوســتــويــفــســكــي، ويــتــطــرقــان إلــيــهــا 
أن  أردت  »إن  الأدبـــــــــي:  المـــنـــظـــور  مــــن 
يقول  ــات«  روايـ اكتب  فيلسوفاً،  تكون 
 ذلك 

ّ
كــامــو فــي مقالته. ولا شــك فــي أن

جــعــل مــالــرو يــقــرأ الــكــتــابــن باهتمام 
المشترك بينهما،  القاسم  كبير، ويــرى 
ــار« عــلــى  ــمــ ــيــ ــالــ ــنــــاشــــر »غــ مـــشـــجـــعـــا الــ
ــــت نـــفـــســـه، لــم  ــوقـ ــ ــــي الـ إصـــــدارهـــــمـــــا. فـ
يمتنع صاحب »الشرط الإنساني« عن 
واقتراح بعض  النقدي  فكره  ممارسة 
ــن جـــهـــتـــه، أخـــــذ كــامــو  الـــتـــعـــديـــات. مــ
فـــي الاعــتــبــار مــاحــظــات مـــالـــرو وقـــام 
ينسى  يكن  ولــم  الــازمــة،  بالتغييرات 
في كل رسالة أن يقرّ بفضل مالرو على 
كــتــابــتــه. لــقــد كـــان كــامــو مــن المعجبين 
الكبار بأدب مالرو الذي اكتشفه سنة 

ملاحظات 

ر بأهم 
ّ

تذك

قضايا 

القرن 

العشرين

الــكــتــابــة تــقــريــبــا فـــي الــفــتــرة نفسها، 
رغـــم أن ســارتــر يــفــوق كــامــو بثماني 
ســـنـــوات. أغــلــب الـــرســـائـــل تــعــود إلــى 
مؤقتاً،  كــامــو،  فيها  عــاد  التي  الفترة 
حــتــى   1941 مــــن  أي  الــــجــــزائــــر،  إلـــــى 
كــان مالرو في فرنسا.  1943،  بينما 
ــارئ بـــأن  ــقــ ــل الــ ــائـ ــــذه الـــرسـ ــر هـ ــ ــذكّ وتــ
كامو لا يعدو أن يكون بمثابة الرفيق 
الأصغر الذي لا يعامله مالرو معاملة 
الند للند، ولا سيما في عدم مشاركته 
ــة، لـــتـــدور  ــ ــيــ ــ لـــكـــامـــو مـــشـــاريـــعـــه الأدبــ

مــراســلــتــهــمــا خـــاصـــة حـــــول قــضــايــا 
إن  بــل  الــنــشــر.  بــعــالــم  تتعلق  شكلية 
اللكنة  لكامو بنفس  قد يكتب  مالرو 
التي نجدها في كتاباته الشخصية، 
ــالـــغـــة،  ــبـ فــــي مــــزيــــج مــــن الـــطـــيـــش والمـ
ــــه الــتــقــى بــالمــلــقــب لــورانــس 

ّ
كــقــولــه إن

ــذا غــيــر صــحــيــح. ويبقى  الـــعـــرب، وهــ
الأمر على هذا النحو إلى حدود سنة 
بين  السياسة  عندما ستباعد   ،1946
الــرجــلــن بــعــدمــا جــمــعــتــهــمــا قــضــايــا 
فالكاتبان  العشرين:  القرن  مهمة من 

عشقا إسبانيا ودافعا عن جمهورية 
ــقــــاب  الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة أمـــــــام الانــ
ــه  ــتـ ــاركـ ــر مـــشـ ــبــ ــرو عــ ــ ــالــ ــ الـــــفـــــاشـــــي؛ مــ
المباشرة في الحرب، وكامو من خلال 
نــشــاطــه الــســيــاســي والأدبــــــــي. كــذلــك 
الفرنسية  بالمقاومة  الكاتبان  التحق 
الــســاح   

ً
مـــالـــرو حـــامـــا ســنــة 1943؛ 

وكــامــو مــن خـــال عمله مــع صحيفة 
المــقــاومــة Combat. لــكــن بــعــد الــحــرب، 
يمينياً مع  يــأخــذ منحى  مــالــرو  بـــدأ 
تــردد  بينما تسبب  ديــغــول،  الجنرال 
كـــامـــو الـــســـيـــاســـي والأيــــديــــولــــوجــــي، 
أولًا  الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ بــــشــــأن 
ثـــم بــشــأن الـــجـــزائـــر لاحـــقـــا، فـــي عــزلــه 
ســيــاســيــا عــن بــاقــي مــفــكــري الــســاحــة 
ــيـــة الــفــرنــســيــة. كــامــو الــــذي كــان  الأدبـ
يــطــمــح خـــال آخـــر أشــهــر حــيــاتــه في 
إلـــى حــبــه الأول أي المــســرح،  الـــعـــودة 
انــتــظــر رد وزيـــر الــثــقــافــة مــالــرو على 
ــــرح فــي  ــــسـ ــر مـ ــ ــديـ ــ ــلــــب تـــســـمـــيـــتـــه مـ طــ
فــرنــســا، لــكــن حـــادث ســيــارة »عبثي« 
)يناير(  الثاني  كانون   4 يــوم  صباح 

1960 سبق موافقة مالرو.
للقارئ  المراسلة  الــذي تقدمه هــذه  ما 
أو رينيه  لمــراســات غييو  إذاً؟ خــافــا 
ــيــــس فــقــط  ــا لــ ــهـ ــعـ ــالـ ــطـ ــــي نـ ــتـ ــ شـــــــــار، الـ
كتابتها،  لشعرية  كذلك  بل  لمحتواها 
فإن رسائل مالرو وكامو لا تكشف لنا 
صداقة لم تكن، بقدر ما تذكّرنا بجميع 
ــيـــة والــســيــاســيــة الــتــي  الــقــضــايــا الأدبـ
الرسائل  الرجلين. عبر  جمعت هذين 
وبــن الأســطــر، تطالعنا أســمــاء أدبــاء 
وســيــاســيــن ونــاشــريــن صــنــعــوا تلك 
الفترة، مثل سارتر ودريــو لا روشــال 
ومورياك وغاستون غاليمار وديغول 
تذكر  الأدبــيــة  ملاحظاتهما  وغيرهم. 
الحرب  العشرين:  القرن  بأهم قضايا 
الأهلية في إسبانيا، والحرب العالمية 
الثانية، وحرب التحرير في الجزائر، 
والإرهاب كقضية سياسية وأخلاقية. 
ــا اهـــتـــمـــام كــــل مــنــهــمــا بــــإصــــدارات  ــ أمـ
الآخــر، التي يذكّر بها ملحق الناشر، 
 الــبــاحــثــن على 

ّ
فــمــن شــأنــه أن يــحــث

المـــضـــيّ قـــدمـــا بـــاتـــجـــاه هــــذه المــقــارنــة 
فـــائـــدة هــــذا الإصـــــدار  الأدبــــيــــة. إذ إن 
الكبرى هي إقامة حــوار فكري عميق 
أبــداً بين الكاتبين، لكن لطالما  لم يكن 
ــــاه كـــــامـــــو، وحـــــــــال دونـــــــــه مــــوت 

ّ
تــــمــــن

كــامــو المــبــكــر ومــســار مــالــرو الــــوزاري 
وابتعاده عن الممارسة الأدبية.

مراسلات
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مجلة

لــلــضــرب بــالــعــصــي عــنــد الــجــامــع 
بـــــعـــــدمـــــا طـــــلـــــب مـــــــن الـــــشـــــيـــــخ أن 
ولــلــضــرب  الأذان،  يــخــفــض صـــوت 
ــــدي في  ــل والأيــ ــ بـــالأحـــذيـــة والأرجــ
مركز الأمن بعدما طلب والد ليلى 
ــهِ عـــلـــى ســبــيــل  ــ مــنــهــم الاهـــتـــمـــام بـ
حكاية  تنكشف  هنا  إذن«.  »فــركــة 
ليلى  المنقوص مع  الاســم  صاحب 
الـــتـــي تـــكـــون عــلــى الــنــقــيــض مــنــه، 
ــد وهـــــي غـــيـــر مــبــالــيــة  ــديــ فـــهـــو رعــ
الذي  بحبيبها  المحدقة  بالأخطار 
ــــوف عـــاشـــقـــا عـــذريـــا  ــخـ ــ ــره الـ ــ ــيّـ ــ صـ
ــلـــواه« ويــتــخــذ  »يــجــد فـــي الــحــب بـ
الملوح لازمة  من قصائد قيس بن 
الكثير من حواراته مع  تتكرر في 
نــفــســهِ. وهـــو الــشــكــل الــــذي اتــخــذه 
التي  الطويلة  القصة  فــي  الــحــوار 
لتحليل  قرأ بهوس شديد وملح 

ُ
ت

يرميها  الكاتب  راح  التي  الرمزية 
ــار.  ــ ــكـ ــ ــــن الأفـ بـ ــد أو  ــاهــ المــــشــ عـــلـــى 
الــتــي  الاصـــطـــنـــاعـــيـــة  الــــيــــد   

ّ
إن إذ 

العام«،  النقل  وجدها في »محشر 
بال  تشغل  ظــاهــرة  إلــى  ستتحول 
الــنــاس فــي المــديــنــة الــتــي ســيــراهــا 
صــاحــب الاســــم المــنــقــوص ارتــــداداً 
لــتــصــوره عـــن الـــعـــالـــم. وقــــد أخـــذه 
توجيه  نــســيــان  إلــى  باللغة  ولــعــه 
ــيـــد الــضــائــعــة  ــداء لـــصـــاحـــب الـ ــنــ الــ
والكتابة، عوضاً عن ذلك، عن اليد 
نفسها. ما قاد إلى تأويلات عدة، 
لمظاهرة  واقعية  أحــداثــا  ستصير 
ضــد الــذبــاب وأخـــرى ضــد شفرات 
ــار  الــــحــــاقــــة ومـــــظـــــاهـــــرات لأنــــصــ
ــقــــالــــي والأخــــضــــر  ــبــــرتــ الألـــــــــــوان الــ
والأحمر، في حين سيقف »الرجل 
ــاز الـــتـــحـــكـــم  ــ ــهـ ــ ــلــــى جـ الــــقــــابــــض عــ
بالمدينة« مغتبطاً بالفوضى التي 

الاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــه  ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ مـــــــن جــــــهــــــة، وبــــــــــن اسـ
لـــانـــقـــســـامـــات الإثـــنـــيـــة والــديــنــيــة 
ــــزاع اعـــتـــراف  ــتـ ــ والـــعـــشـــائـــريـــة، لانـ
دولي بالانتداب وتمكين سيطرته 

من جهة أخرى.
ــكـــــس بـــيـــكـــو،  ــ ــايـ ــ ــن سـ ــ ــ وبـــــعـــــيـــــداً عـ
ــتـــجـــول الـــجـــامـــعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  تـ
فـــي لشبونة  كــريــشــانــي،  ســيــنــثــيــا 
تاريخ  في  المدينة  مع  البرتغالية، 
الــيــســار الــبــرتــغــالــي. الــنــص يــبــدو 
شــخــصــيــا لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى، لــكــن 
لماضٍ  قرب  يوفر نظرة عن  السرد 
فيما  البرتغال،  في  طويل  أناركي 
العراقية  والكاتبة  الشاعرة  تكتب 
عن  حميمياً  نصاً  كاظم  صابرين 
دمشق، تهاجر فيه بخيالاتها إلى 
دمشق الدافئة »مثل طير مذبوح«، 
المقعد  عــن  المــرشــحــة  تكتب  بينما 
البلدي لمدينة بيروت فرح قبيسي 
عــن تــجــربــتــهــا الــعــابــرة. ومـــن أهــم 
»بــدايــات«  الــتــي تنشرها  المــقــالات 
ــ صيف  ــ ربيع  في هذا العدد )14 
2016(، »المرض كمجاز في أدبيات 
تـــخـــطـــيـــط المـــــــــدن«، لــلــفــلــســطــيــنــيــة 
ــط. تــســتــعــن  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ يــــــــــارا ســــقــــف الـ
ــلـــه  الـ رام  مـــتـــحـــف  فـــــي  ــة  ــثــ ــبــــاحــ الــ
بكتاب »المـــرض المــجــاز«، لــســوزان 
ســـونـــتـــاغ، لـــغـــنـــاه بــالــتــوصــيــفــات 
المرتبطة  المــجــازيــة  والاســـتـــعـــارات 
بــمــرض الــســرطــان، ومـــرض الــســل 
قــبــلــه، كــمــدخــل لــفــهــم تــأثــيــر هــذه 

كما  مفتوحة،  نهاية  إلــى  تمضي 
قصة زيــاد، بعدما جعل من بطلهِ 
الجموع كي  إليها  ذريعة، تحتاج 
المتراكم في وجه  تمارس غضبها 

المدينة وضد الذات! 
ــة »الـــــحـــــوادث  ــيـ ــانـ ــثـ فــــي قـــصـــتـــه الـ
غــيــر الــيــومــيــة لــلــطــبــيــب الأخـــيـــر« 
الفكرة،  من  انطلاقاً  الكاتب،  يبني 
ــلـــحـــرب الـــتـــي   لـ

ً
ــقــــابــــا ــا مــ نــــمــــوذجــ

 
ً
تـــدور فــي المــديــنــة الــبــعــيــدة، نــاقــا

وجه الحرب الأقسى. أن يكون في 
مدينة تشهد حرباً شرسة طبيب 
استمراره  ما جعله يضمن  أخير، 
حـــيـــا، إذ لـــن يــقــتــلــه المـــتـــحـــاربـــون. 
تصله كلمة السر إلى مكان إقامته، 
يعتمد  الحواجز.  ليلاقي  ويخرج 
زيــــاد، عــلــى الــحــســاســيّــة الــســوريّــة 
وفــق  عــنــاصــرهــا،  هــويــات  لتمييز 
تـــــدرّج تــجــهــمــهــم. لــكــنــه لا يــصــرح 
ــر مــن  ــذلـــك إلا بـــنـــبـــرة كــلــمــة الـــسـ بـ
ــرواق«  ــ »مـــســـاء الــخــيــر والأمـــــل والــ
الله«  سبحان  ساطع  »النجم  إلــى 
مروراً بـ »القطة سوداء بإذن الله«. 
الطبيب  لــكــونــه  الــقــتــل  مــن  محمياً 
الأخــــيــــر، ســيــقــع فــــي حـــبـــائـــل حــب 
شهواني في »المستشفى المضاء«. 
لقد كان صوتها فخاً غير متوقع 
جعله ضحية عملية خطف ناعمة 
لمجموعة  حصرياً  طبيباً  ليصبح 
ــــدة مـــن المــتــحــاربــن، فـــي حين  واحـ
ــي الـــــــحـــــــرب فـــــــي طـــحـــن  ــمــــضــ ــتــ ســ
السؤال  ويتحول  الحياة،  أســبــاب 
مــن: »هــل أنــت الطبيب الأخير في 
إلى عبارة سرديّة جافة  المدينة؟« 
ومقلقة تقول: »أنا الطبيب الأخير 

في المدينة«. 
يــأخــذ زيــــاد عــبــد الــلــه الـــقـــارئ من 

الاســتــعــارات فــي أســطــرة المرضين 
وتـــكـــثـــيـــف الــــغــــمــــوض حـــولـــهـــمـــا. 
غــيــر أنــهــا ســـرعـــان مـــا تــشــرح أنــه 
ــتـــعـــارات  ــة اســـتـــخـــدام اسـ ــالـ فــــي حـ
المدن،  أدبيات تخطيط  المــرض في 
فـــإن الــلــجــوء إلـــى غــمــوض المــجــاز 
يــكــشــف أكـــثـــر مــمــا يــخــفــي. هــكــذا، 
»وداعـــا  بــرنــامــج  تــجــربــة  تستعيد 
لـــوكـــوربـــوزيـــيـــه« فـــي مـــركـــز خليل 
الـــلـــه خـــال  فــــي رام  الــســكــاكــيــنــي 
نيسان )أبريل( الفائت، في سياق 
عرض وافر عن تخطيط المــدن، إلا 
أن أهـــم الــنــقــاط الــتــي تــثــيــرهــا هي 
ــى نـــقـــاط أســاســيــة  ــ اســـتـــدلالـــهـــا إلـ
القدس،  نفسها.  بالقدس  متعلقة 
الـــتـــي تــعــرضــت لمـــحـــاولات نصية 
التخطيط  مستوى  على  وعملية 
متواتر،  زمني  مدى  على  والبناء، 
تـــــهـــــدف إلــــــــى إعــــــــــــادة تـــشـــكـــيـــلـــهـــا 
وفـــقـــا لــلــمــخــيــال الــــتــــوراتــــي، عــبــر 
اســتــئــصــال مــظــاهــر الـــحـــداثـــة مــن 
ذلك  توافق  تلقائية  المدينة، وعدم 

مع المشروع الصهيوني.
ــا عــــــن«، الــــذي  ــ ــنــــوان »يـ وتـــحـــت عــ
المجلة  تقدّم  عنواناً شعبياً،  يبدو 
ــا ومــتــخــصــصــا لأعـــمـــال  ــقـــداً ثـــريـ نـ
ــرة،  ــيـ لــلــفــنــان أيـــمـــن بــعــلــبــكــي الأخـ
بحيث تحاول سلام زكريا التقاط 
العلاقة بين بعلبكي والحرب. تلك 
الحرب المقيمة في أعماله، من دون 
الأيــقــونــات  أثــر  اقــتــفــاء  أن يفوتها 
الـــبـــيـــزنـــطـــيـــة والــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 

المــــدن المــلــتــهــبــة إلــــى مــــدن »مــفــرطــة 
ــهــــا »مـــتـــخـــمـــة  الــــــــحــــــــداثــــــــة«، لــــكــــنــ
ــادات« فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه.  بــــــالــــــعــــ
سيمثل راشق البيض السيد بديع 
الــصــفــار مــثــالًا عــن مثقفين بـــرزوا 
 الأزمــنــة، إبــان الحروب 

ّ
كما في كــل

الأهـــلـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا بـــادهـــم، 
حـــيـــث تــصــيــر أوجـــــــاع الــــنــــاس فــي 
 لــحــيــاة 

ً
ــة ســـبـــيـــا ــيـ ــلـ مـــدنـــهـــم الأصـ

مترفة وعــصــريــة. إلــى حــن يبتكر 
الـــــــراوي حـــدثـــا صـــادمـــا بـــوفـــاة أخ 
بديع الصفار أثناء تغطيته إحدى 
ــار في 

ّ
المـــعـــارك الــتــي سيقف الــصــف

عنه  تتخلى  منها.  المقابلة  الجهة 
زوجــتــه وتــتــرك رســالــة فــي حــذائــه، 
ــاة لا  ــيــ ــل عـــلـــى حــ ــ ــــرجـ ويـــصـــحـــو الـ
تــعــنــيــه، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا 
عنها.  التخلي  عــلــى  الــجــرأة  يملك 
ــراوي فــي إنــقــاذه،  هــنــا لا يــتــأخــر الــ
ببطله  ســيــدفــع  حـــدثـــا،  يــخــلــق  إذ 
إلى الترحيل إلى مدينته الأصلية، 
ار بهجة لم تزره 

ّ
ليدرك بديع الصف

منذ زمن طويل. 
يــنــهــي زيــــــاد كـــتـــابـــه فــــي »جـــزيـــرة 
الــكــنــز« عــبــر مــمــاحــكــة طــويــلــة بين 
ــد الــــذيــــن هــــربــــوا مــــن الــــحــــرب،  ــ أحــ
وبــــن زعــيــمــهــم وكــبــيــر المــقــاتــلــن. 
يجعل زياد من حوارهما جــدالًا لا 
محاكمة صادقة  لكنه  مــنــه،  طــائــل 
ونـــهـــائـــيـــة لـــســـنـــوات الــــحــــرب الــتــي 
»المأساة  حيث   ،

ً
ثقافة تصير  تكاد 

ــة« و»الأدريـــنـــالـــن  حـــاجـــة وجــــوديــ
الــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة الــوحــيــدة«، 
ــخـــوف رفـــاهـــيـــة، والـــيـــقـــن مـــوزع  الـ
هم على حق، في 

ّ
على المحاربين بأن

حــن، بحسب المــحــارب الــهــارب »لا 
يمكن أن يكون ذلك باسم الوطن«. 

ــة، لـــتـــصـــنـــع مــــنــــه هــــذا  ــيــ ــروتــ ــيــ ــبــ الــ
الفنان الذي هو عليه. هذا الفنان، 
الذي يجزم الناقد الكبير جوزيف 
طراب أن ضربات فرشاته تتداخل 
تــود  ســوداويــة  بطريقة  بعصبية 
أن تــحــاكــي قـــوة الـــدمـــار. والـــواقـــع 
أنــهــا تــعــكــس الــعــمــلــيــة، إذ تــحــوّل 
دمار المادة إلى بناءٍ للعمل الفني 
 بــذاتــه، لا زمــنــيــا، ذا 

ً
بـــات مــســتــقــا

صـــفـــة شـــبـــه مــيــتــافــيــزيــقــيــة. وفـــي 
مــــــــوازاة الـــنـــقـــد الــتــشــكــيــلــي، يــقــرأ 
نـــديـــم جــــرجــــورة تـــجـــربـــة المـــخـــرج 
الـــبـــريـــطـــانـــي كــــن لــــوتــــش، الــفــائــز 
للمرة الثانية في حياته بالسعفة 
»مـــــهـــــرجـــــان كــــــــان«،  ــة لــــــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــذهـ الـ
مــســتــعــرضــا تـــجـــربـــتـــه الـــيـــســـاريـــة 

المساندة للقضايا الإنسانية. 
الــــــعــــــدد غـــــنـــــي، كــــــالــــــعــــــادة، وفـــيـــه 
ــادة لمــــــراجــــــعــــــة جـــــوزيـــــف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
ســمــاحــة الــنــقــديــة لــكــتــاب بــاتــريــك 
سيل عــن حــافــظ الأســـد، المنشورة 
فـــي مــجــلــة »زوايــــــا« )الـــعـــدد الأول 
طــويــل  نـــص  إلــــى  إضـــافـــة   ،)1989
لأســـتـــاذة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة في 
»جامعة شيكاغو« الأميركية، ليزا 
وديــــــن، تــســتــعــرض فـــيـــه مـــذكـــرات 
ــه عـــمـــر، أحــــد قــــاد الـــحـــزب  ــلـ ــارالـ جـ
اليمنية،  والمــعــارضــة  الاشــتــراكــي 
هناك أيضاً استعادة لشذرات من 
ألسنة  عــلــى  عــلــي شريعتي  حــيــاة 
كتاب ومفكّرين إيرانيين، وأشعار 

مظفر النواب.

زياد عبد الله: »الوقائع العجيبة« للمأساة السورية

»بدايات«: عودة إلى سايكس بيكو

سومر شحادة

عبد  زيــاد  السوري  الكاتب  يعتبر 
 الـــســـؤال الــكــبــيــر المــطــروح 

ّ
الــلــه، أن

ــا؛ هــو  إزاء مـــا يـــحـــدث فـــي ســــوريــ
تــقــتــصــر  ــه؟« إذ لا  ــرويـ ــنـ »كـــيـــف سـ
وحسب.  نرويه«  »أن  على  المسألة 
ــه يــقــدم الــشــكــل على 

ّ
بــالــتــالــي، فــإن

ــابـــه »الـــوقـــائـــع  ــتـ ــوع فــــي كـ ــ ــــوضـ المـ
ــة لـــــــصـــــــاحـــــــب الاســــــــــم  ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــعــ ــ الــ
المــنــقــوص« الـــذي صــدر أخــيــراً عن 
»مـــنـــشـــورات المـــتـــوســـط«، وضــمــن 
هذا السياق تنبع أهمية الكتاب. 

تقوم نصوص المؤلف الأربعة على 
أسس واضحة ومشتركة، إذ يركن 
ــــى لـــغـــة مـــجـــازيـــة تــحــتــمــل  ــاد إلـ ــ زيــ
وتفترق  حيناً  السياسي  التأويل 
ــر عــلــى يــقــن اجــتــمــاعــي  حــيــنــا آخــ
سمح. لقد بدا زياد مجتهداً ببناء 
عـــنّ  فـــقـــد  الأدوات،  مــحــكــم  ســـــرد 
متوازيين؛  عالمين  المجازية  بلغته 
متخيل سردي وواقع ملتهب. كما 
عمد إلى توظيف السرد لتصوير 
مـــدن لا يــجــد فــيــهــا أبــطــالــه فرصة 
حباً  يعيشون  بينما  للاستمناء، 
ورغبة  مشوهة  وشــهــوة  محروماً 
المــرء  يحتاج  لا  النجاة.  فــي  لاهبة 
جــهــداً لإســقــاط ذلــك على الأحــداث 
زياد  وقــد جعل  بلدهِ، سوريا،  في 

 لذلك! 
ً
 فادحة

ً
الشكل مواراة

فـــي الــقــصــة الأولـــــى الـــتـــي وســمــت 
الــكــتــاب بــاســمــهــا، يــــروي صــاحــب 
ــقــــوص خــــوفــــه الأصـــيـــل  ــنــ اســــــم المــ
ــن  ــذيــ  الــ

ّ
ــن الـــــشـــــرطـــــة، ومـــــــن كـــــــل ــ مــ

يــتــصــدون لمــهــمــة حــمــايــة الـــنـــاس، 
ــــن الـــذيـــن  ــا مـ ــوفــ ــعـــانـــي خــ ــك يـ ــذلــ كــ
يــســعــون إلـــى هــدايــتــهــم. يــتــعــرض 

أحمد محسن

نقداً جديداً  طرابلسي  فــواز  يــقــدّم 
لمـــعـــاهـــدة ســايــكــس ـــــ بــيــكــو، لــكــنــه 
التي  منهجيته  مــن  يخلو  لا  نــقــد 
تــأخــذ المــقــاربــات الاقــتــصــاديــة في 
مساحة  وتوليها  دائماً  الحسبان 
أســـاســـيـــة فــــي الــــعــــرض والـــبـــحـــث. 
فـــي مــئــويــة الاتـــفـــاقـــيـــة، يـــقـــوم نقد 
طرابلسي على مقاربة اقتصادية، 
 تـــاريـــخـــيـــة 

ً
حــــيــــث يـــــعـــــود عـــــــــــودة

ــرأ الـــتـــجـــاذب  ــقــ إلـــــى الأحـــــــــداث، ويــ
ة  ـــ الـــبـــريـــطـــانـــي قــــــراء ــ الـــفـــرنـــســـي ــ
تـــاريـــخـــيـــة، يـــحـــاول فــيــهــا تــفــســيــر 
ــنــــوازع الــحــقــيــقــيــة لــلــبــلــديــن في  الــ
المنهجية  وعــلــى  المــنــطــقــة.  تقسيم 
مؤلفه  فــي  يعتمدها  التي  نفسها 
الحديث  لبنان  »تــاريــخ  المــرجــعــي: 
مــن الإمــــارة إلـــى اتــفــاق الــطــائــف«، 
الــدراســات  أن  طربلسي  يستنتج 
ــة لــــاتــــفــــاقــــيــــة نــــــــــادراً مــا  ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــت المـــــيـــــزتـــــن الــــرئــــيــــســــتــــن  ــظــ ــحــ لــ
للكيانات  الكولونيالية  للهندسة 
المـــحـــتـــلـــة. أولاهـــــمـــــا، الـــبـــنـــاء عــلــى 
مـــقـــتـــضـــيـــات ومـــصـــالـــح الــتــغــلــغــل 
والتراكم الرأسماليين في المنطقة، 
بالنظر إلى أهمية الموارد القديمة 
ــدة )الـــنـــفـــط  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ )الأنــــــــهــــــــر(، والــ
والـــغـــاز(، وتــطــور المــــدن والمـــرافـــئ. 
الهندسة  لهذه  الثانية،  الميزة  أما 
الاســتــعــمــاريــة، فــهــي مــحــاولــة كل 
ــرف الــــتــــوفــــيــــق بـــــن مـــصـــالـــحـــه  ــ ــ طـ

يروي خوفه 

الأصيل من 

الشرطة، ومن 

الذين يسعون 

إلى »هداية« 

الناس

نقد لأعمال 

أيمن بعلبكي 

بقلم جوزف 

طراب وسلام 

زكريا
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

ريتسوس وتحمل نبوءة الشاعر أيضاً بأن ذلك 
إحساس  وهــو  الأخــيــر،  الصيف سيكون صيفه 
مبكر بأن جسده لم يعد قادراً على الوصول به 

إلى صيف آخر.
ــام عــاقــتــي مـــع ريــتــســوس، واجـــهـــت مــغــامــرة  أمــ
ــفــــوق قــــدرتــــي عــلــى  ــيـــرة تــ ــلـــة عـــسـ ــئـ ــتـــابـــة أسـ ــكـ الـ
لــذا حــرصــت على  الــجــاهــزة.  تحضير إجاباتها 
 
ّ
كشف الكثير من غير المطروق بين طياته. كما أن
ثمة إحساساً بدَين متأخر تجاه مبدع مجتهد 
إلى حد التضحية بالذات، دفعني صوب إتمام 
الـــعـــمـــل، والـــعـــثـــور عــلــى مـــامـــح شــخــصــيــتــه في 
ــو ديــــن ضخم  مــجــمــل نــتــاجــاتــه الـــشـــعـــريـــة.. وهــ
نيتي  أخفي  الأيـــام. لا  مــع دوران  أهميته  تتأكد 

ــل كــتــاب »ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة« مــفــتــتــح طريقي 
ّ
مــث

للقراءة، في بيت خالتي التي اقترنت برجل من 
مدينة كركوك، ذات الغالبية التركمانية... كتاب 
ــرة، ويــغــلــب  ــيــ مـــنـــزوع الــصــفــحــات الأولـــــى والأخــ
المتبقية. سرقني  على صفحاته  الأصــفــر  الــلــون 
الكتاب من عالم القراءات الهزيلة، ومدّني بطاقة 
سحرية على التخيل في بيت كبير وفارغ تماماً، 
وشــكّــل لــدي أول القيم عــن الخير والــشــر، الحب 
والمقت، الجمال والقباحة، أنا الطفل الآتي برفقة 
ونسبر  المدينة  قلعة  نعتلي  بغداد،  من  والدتي 
أزقــتــهــا الــضــيــقــة، بــعــد أن نــصــلــهــا فـــي حنطور 
نا من محطة القطار إلى السلالم الأولــى من 

ّ
يقل

التي تشف مياهه  الكبير  القلعة، مــروراً بالنهر 
صيفاً.

 الكتب التي قرأتها 
ّ
يمكنني القول بكل تجرد إن

فــي مــســار حــيــاتــي، شــذبــتــنــي أكــثــر مــن تــجــارب 
ــاة. كـــانـــت بــمــثــابــة المـــــاك الــــحــــارس الـــذي  ــيـ الـــحـ
ــم الــــذي رافــــق أيــامــي،  ــدائـ أحــاطــنــي، والــعــشــق الـ
عشق موسوم بنكران الــذات. القراءة أتاحت لي 
أن أســـرق مــن الــزمــن عــمــراً آخـــر، وحلماً مغايراً. 
عبر القراءة، اكتشفت العالم للمرة الأولى، العالم 
بكل تناقضاته وتجلياته، لتغدو تجربة القراءة 
وشماً عالقاً في الروح ليس من السهولة إزالته.

ــة »الأم« لمــكــســيــم غـــوركـــي الــخــطــوة  ــ كـــانـــت روايــ
الأولــى في مسار طويل. لم تكن الرواية الأولــى، 
لكنها كانت المفتاح لولوج بوابات سحر القراءة. 
أدب واقعي متخم بالثورة، قريب لغاية الملمس 
من ذهنيتي في بدايات تشكل الوعي والتعرف 

إلى أبجديات الفكر الماركسي.
كرت السبحة نحو عوالم أخرى أكثر سعة وأعمق 
فــكــراً فــي الـــروايـــة والــشــعــر والــفــكــر والــفــلــســفــة... 

والتصوف العرفاني بكل مقارباته، الذي لا يزال 
بعناية  المخفي  قلقي  لموازنة  الأثير،  موضوعي 
بــدأت بالشعر، مثل أغلب  خلف هــدوء مــخــادع. 
الأدبــاء العراقيين، لكني هجرته إثر عجزي عن 
الــفــرادة، في أجــواء محتدمة بالشعر والشعراء. 
الــعــراق حين ترمي حجراً، ستقع لا محالة  ففي 

على رأس شاعر.
مـــا زلــــت أقــــرأ بـــنـــهـــم... كــــون الــــقــــراءة هـــي الــدافــع 
التي  الــومــضــة  الـــقـــراءة هــي  لــلــكــتــابــة.  الحقيقي 
الكاتب  وتلهبها.  الكتابة  عــالــم  ــرارات  شــ تــقــدح 

الجيد هو بالأساس قارئ جيد.
الــقــراءات الخميرة التي ستنتج  بلورت كل تلك 
ــة فــي  ــ ــ كـــتـــابـــي الأول »الـــصـــيـــف الأخــــيــــر – دراسـ
أعمال يانيس ريتسوس الإبداعية« الذي صدر 
فــي بــيــروت عــام 1997 بعدما اتفقت مــع ناشره 
السوري المقيم في الدار البيضاء. تعدد الأمكنة 
العراقي  أنا  يعيد تشكيل مصائر كتابي الأول؛ 
عوالم  فــي  الغائر  الجنسية،  البريطاني  الأصــل 
البعيد  المنفي  أنــا  ريتسوس،  يانيس  اليوناني 
عـــن مــكــانــي الأول مــنــذ عـــقـــود، أجـــمـــع كـــل هــذا 

الشتات الثقافي والجغرافي في كتابي الأول.
ــى لــلــكــتــاب قــدحــت فــي ذهــنــي إثــر  الـــشـــرارة الأولــ
تنحي ريــتــســوس عــن دوران الأيـــام الــاهــث في 
الثاني )نوفمبر( عام  الحادي عشر من تشرين 
1990، تمدد الشاعر في سريره. رحل وهو نائم، 
كــأنــمــا امــتــزج المـــوت بــالــنــوم، أو الــحــلــم بــالمــوت. 
تمدد، أغمض جفنيه، عالج المزلاج ليفتح بوابة 

إحدی قصائده ويمضي في أزمنة ملتبسة.
ذلك الرحيل، رحيله، كان بمثابة السطور الأولى 

جمال حيدر
الصيف الأخير

أسهبت في سيرة ريتسوس

لما تحتويه من أهمية مرتبطة

بإنجازاته الشعرية، كما استعرضت 

ل منعطفات
ّ
مجموعات تمث

ماثلة من مسيرته

مـــن كـــتـــاب شـــرعـــت بــكــتــابــتــه خــشــيــة مـــن ذكـــرى 
ــل، وكلما  ســتــتــســرب مـــن أصـــابـــعـــيّ، كــحــفــنــة رمــ
شــددت قبضتي تنسل أكثر. وضعت يدي على 
بريتسوس: قصاصات، صور،  ما وشجني  كل 
ــا زالــــت  كـــتـــب، حــــــــوارات صـــحـــافـــيـــة، ذكــــريــــات مــ
المحبة  طــاولــة  على  نثرتها  الـــذاكـــرة،  فــي  عالقة 
وبــدأتُ الخطوة الأولــى في مسار جلجتي الذي 
سيستغرق ستة أعوام. صدر الكتاب في صيف 
1997، تزامناً مع إصابة صديقي الشاعر شريف 
الــربــيــعــي بــمــرض خــبــيــث، لــيــرحــل بــعــد أسابيع 
الكتاب كــان يعني صديقي  قليلة. وكــأن عنوان 
تـــحـــديـــداً، بــــأن يـــكـــون ذلــــك الــصــيــف هـــو صيفه 
الأخـــيـــر، وهـــي الــقــصــيــدة الأخـــيـــرة الــتــي دوّنــهــا 

الطريق  ر 
ّ
المتجذ للقارئ غير  الكتاب  بأن يشكل 

الكامن  والسحر  ريتسوس  أعمال  إلى  للوصول 
فــي جــوهــرهــا، رابــطــا بينها وبــن العصر الــذي 
الكتب  أفــرزهــا.  الـــذي  الإنــســانــي  أنتجها والبعد 
ــادرة عــــن ريـــتـــســـوس ونـــتـــاجـــاتـــه أســهــمــت  ــ ــــصـ الـ
فــي الكشف عــن جــوانــب متعددة مــن شخصيته 
تقدمه  ولــم  كإنسان،  والأمــمــي  الوطني  ونضاله 
ــتــــجــــرد، رغــــــم صـــعـــوبـــة الـــفـــصـــل بــن  كـــشـــاعـــر بــ

المسيرتين.
ولأني كنت قد تعرفت إلى ريتسوس ورافقته مدة 
وبعلاقاته  بشخصيته  وتــأثــرت  مــنــه،  وتعلمت 
ــــداث، غــدت الكتابة عنه أكثر  مــع الأشــيــاء والأحـ

صعوبة... وأوسع عسراً.
في فصول الكتاب، أسهبت في سيرة الشاعر لما 
تحويه من أهمية مترابطة مع مراحل إنجازاته 
الـــشـــعـــريـــة. فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، اســـتـــعـــرضـــت 11 
مجموعة شعرية منتقاة تمثل منعطفات ماثلة 
من مسيرة الشاعر. وتناولت بشيء من التفصيل 
انتماءه العقائدي، كونه ذا مساس فعلي بإرثه 
الإبداعي، وما يمثل من مشكلة عالقة في الوسط 
الثقافي العربي على وجه الخصوص، ولأن هذا 
الانتماء يقدم، مع انهيار المسلمات الإيدولوجية 
والـــقـــيـــم الــســيــاســيــة الـــجـــامـــدة، مــســوغــا لــرفــض 
الثوابت المسبقة للإبداع، تحت أي تأثير فكري، 

إلى جانب حضوره في الشعر العربي.
يمثل  الكتاب   

ّ
أن على  الآراء  من  الكثير  أجمعت 

الكشف عــن ريتسوس  فــي مــســار  خــطــوة مهمة 
والدخول في عوالمه الخاصة. الشاعر عبدالكريم 
كاصد كتب بعد صــدور الكتاب: »فــي »الصيف 
الأخير«، استطاع جمال حيدر أن يكون السارد 
الجميل لمسيرة العذاب الطويلة بين المعسكرات 
والخيم المهترئة المحاطة بالأسلاك، والمصحات، 
 من الشعر، وهو يستحضر 

ّ
والعزلة المطبقة إل

ــرٍ تـــنـــعـــكـــس فـــيـــه الـــواقـــعـــة  ــ ــاضـ ــ ــــي حـ الأزمـــــنـــــة فـ
والأسطورة، وتجاوزهما إلى ما هو أبعد.. إنها 
الكتاب«.  صفحات  بين  يرويها  المعذبة  السيرة 
الناقد والروائي المغربي صدوق نور الدين نشر 
الكاتب  لــه  أســـس  مــا   

ّ
»إن مغربية  صحيفة  فــي 

جمال حيدر في مؤلفه »الصيف الأخير«، يتمثل 
في استكشاف عوالم الشاعر يانيس ريتسوس، 
ــو فــــي الـــجـــوهـــر، اســـتـــكـــشـــاف تـــأســـس عــلــى  ــ وهـ
مساره  وخصوصيات  بالشاعر  ودرايـــة  معرفة 
الشعري. يحق القول بأنه من الكتب التي يمكن 
اعـــتـــمـــادهـــا مــرجــعــا عـــن الـــشـــاعـــر ونـــصـــوصـــه«. 
الــشــاعــر والمــتــرجــم الــســودانــي سيد أحــمــد بــال، 
 أفــضــل مـــا يــمــكــن قــولــه عـــن الــكــتــاب هو 

ّ
أكــــد أن

ــد أن  ــ ــه. الــشــاعــر هـــاشـــم شــفــيــق أكّـ تــ ــراء ــادة قــ ــ إعــ
الكتاب مهم، واستطاع التقاط ريتسوس عربياً. 
الــشــاعــر والمــتــرجــم المــغــربــي رشــيــد وحــتــي كتب 
على صفحته في فايسبوك بعد مساحة ليست 
قليلة من الأعوام بأن الكتاب »أهم مدخل عربي 
لريتسوس. هذا الكتاب فتح في عام 1997 عيني 

على قارة فسيحة لن أصل إلى قراراتها أبداً«.
كتاباتي الأولى كانت كالشفرة، حادة، ومتخمة 
بأحلام بريئة. أكتب بحبر قلبي وألوذ بما تبقى 
لدي من أوهــام، ومع صدور كتابي الأول، بدأت 
أتــلــمــس يــقــن الــكــتــابــة المــامــســة لـــلـــروح، كتابة 
أقرب إلى العبادة، مشرعة على كل الاحتمالات، 
ــان ريـــتـــســـوس يــكــتــب تـــمـــامـــا، بــعــدمــا  ــ مــثــلــمــا كـ
مــنــحــنــي الـــكـــتـــاب، وتـــرجـــمـــات أخـــــرى لأشـــعـــاره 
ستصدر لاحــقــا، كــل هــذا الــســام الــروحــي. بعد 
 وصمت، 

ٍّ
صــدور كتابي الأول، بــدأت أعمل بتأن

غــيــر مــكــتــرث أبـــداً بــالــواجــهــات، الــتــقــط الخيوط 
مفردة  المــفــردات،  وأبــدأ بحياكة سجادة  الملونة 
إثر مفردة، معنى بعد معنى، بصبر عجيب لم 

أكن أعهده.
ــرا، وأربـــعـــة كــتــب صـــدرت،  عـــقـــدان مـــن الـــزمـــان مــ
لكن مــذاق ذلــك الــعــام كــان مميزاً، ولا أعتقد أنه 
ســيــتــكــرر ثــانــيــة، فــالــتــجــربــة الأولـــــى دائـــمـــا هي 
الأكثر رسوخاً في الذاكرة، والأشــد انعطافاً في 

مسارات الحياة.
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